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مقدمة
بادئ ذي بدء ، تكمن لذة البحث ، في الإحساس بالخوف ، نعم الخوف الذي 

یلازم الباحث ، طیلة مدة البحث ، و التي قد تأخذ من عمر الباحـث ، السنـوات
ر و الأیام ذوات العدد ، و تتفاوت فیها فرص الإنتاج ، و كما یقول المثل العربي و الشه و
فقد تمر على الباحث ، ساعات بل أیام ، لا یبدع .العلم صید و الكتابة قید :العظیم 

شیئاً في بحثه ، و یظل واجماً في مكانه لا یقدم و لا یؤخر ، حاله حال الصیاد یترقب ، 
ا حالفه الحظ ، و قد لا یصیب أي شيء ، و یعود من حیث أتى ، و قد یصیب شیئاً إذ

یجر أذیال الخیبة و الفشل ، و لكنه لا یستسلم ، بل یواظب و یواظب ،
إن الباحث ، على الرغم من المشقة و العناء في الاجتهاد ، یشعر…و یجد و یجتهد 

ارت نفسه ، بشيء یدفعه و یحركه و لا یعرف مصد ر ار ه ، إنه لذة البحث ، و یحس في ق
..و یا لها من لذة 
موضوع البحث:

شعرالجمالیات :التدقیقإن العنوان الذي اخترناه لبحثنا هذا ، هو على وجه 
.، دیوان الجواهري نموذجاً الفصیح و العامي 

ارد منه الإجابة عن مجموعة تساؤلات ، منهجیة و معرفیة  إن بحثنا هذا و بهذا العنوان ، ی
ما هي مكامن الجمال في الشعر العربي الفصیح في :و من هذه التساؤلات في آن ؛

العصر الحدیث ؟ و ماهي مكامن الجمال في الشعر العربي العامي ؟ و هل تفرد الشعر 
العربي فصیحه و عامیّه في الإبداع الفني ؟ و لماذا كان الشاعر محمد مهدي الجواهري 

یات الشعر العربي ؟ و هل في هذا التوجه الفني هو النموذج الأمثل للتدلیل على جمال
تفضیل للشعر في نمطه العمودي التقلیدي ، على النموذج الجدید ؟ و ماهي مكانة الشعر 

العامي في دائرة الإبداع العربي ؟ و ما علاقة المتلقي العربي بالشعر الحدیث ، بشكلیه 
الفصیح



.و غیرها من التساؤلات…شعریین ؟و العامي ؟ و ماهو نمط العلاقة بین الشكلین ال
و من ثم ، و من أجل الإجابة عن تلك التساؤلات ، اخترنا أن تكون خطة بحثنا 

:على النمط التالي 
إن هذا الفصل یحاول .مفهوم الجمالیة عند القدامى و المحدثین :الفصل الأول 

ـ الفن ـ فلسفة الفن ـ الجمال ـ الجمالیة ـ علم الجمال :تسلیط الأضواء ، على مصطلحات 
لأن هذه المصطلحات هي مفاتیح هذا البحث ، فكان من المفید تحدید ..فلسفة الجمال 

مفاهیمها المعرفیة و المنهجیة ، و من أجل ذلك ، بحثنا عنها عند القدامى من فلاسفة و 
يعلماء و أدباء و فنانین ، قبل أن نصل إلى المحدثین ، لنوضح مدى التطور الحاصل ف

.هذه المفاهیم 
إن هذا الفصل لا یحاول أن .الجمال في الشعر العربي الحدیث:الفصل الثاني 

یستكشف كل الشعر العربي الحدیث ، لأن ذلك مستحیل على باحث فرد ، و كذلك لأنه 
ازویة بقیت لزمن طویل  لیس موضوع البحث ، إن هذا الفصل یحاول إلقاء الضوء ، على 

ازویة الجمال ، الجمال في الشعر ، و الشعر هو الجمال ، أو لنقل شبه مظلمة ، تلك هي
حتى لا نقول مع (شكل من أشكال الجمال ، التي یبدعها الإنسان بوصفه كائن جمالي 

الطبیعیین ، حیوان جمالي ، قیاساً على حیوان ناطق أو عاقل و غیرها من التسمیات 
ازویة الجمالیة في ال) .الدونیة  شعر العربي الحدیث ، بقیت شبه مظلمة لزمن نقول إن ال

ارف المعادلة  ارً لتدني مستویات التذوق الفني لهذا الشعر ، عند جمیع أط :طویل ، نظ
و لا نرید في هذا الفصل تحمیل المسؤولیة ، عن هذا التدني .المتلقي ، النص و المبدع 

هذا ما .، و الخطب جللو الانزلاق في حفر التردي ، طرفاً دون آخر ، فالمصیبة عامة
ارءاتنا للشعر الحدیث ، و خاصة حالة التخبط الأعمى ، التي وقع فیها  لاحظناه في ق

ارت التحدیث و التجدید ، و أین التحدیث و التجدید الیوم ؟ لا هم حافظوا  أصحاب شعا
رىعلى المكتسب ، و لا هم استفادوا من المجتلب ، و لا یُفهم من هذا أن الباحث قد انب
في هذا الفصل ، لنقد التجدید و التحدیث في القصیدة العربیة ، كلا لیست هذه بغیة 



ارد هنا التأكید على أوجه الجمال في الشعر و التي یرى  البحث و لا توجهه ، إنما الم
الباحث ، أنها لم تتحقق إلا في القصیدة العمودیة ، سواء أطلق علیها كلاسیكیة ، أو 

لقد كان الشعر العربي ، یبني جمالیاته منذ .، أو أیة تسمیة أخرى تقلیدیة ، أو قدیمة
أزمنة بعیدة ، ولا تُعرف على وجه التدقیق التاریخي ، و كان هذا البناء یتم بالتدرج ، لبنة 
جمالیة تلو لبنة فنیة ، حتى وصل إلى ما وصل إلیه ، من النضج الجمالي و الفني الذي 

و من ثَم فإن الصناعـة الجمالیة.بتلقیه )اللذة الجمالیة من (عرفناه به ، و تلذذنا 
و الإبداع الفني ، هما خلاصة عمل أجیال متعاقبة ، فكیف نختصر كل ذلك ، و نلغیه 

...من الوجود بجرة قلم مأجور أو مأمور
هو في حقیقته تتمة للفصل الثاني ، لأنه هو نفسه یبحث في :الفصل الثالث 

كن الاختلاف بین الفصلین ، یكمن في أن هذا الفصل مخصص جمالیات الشعر ، ل
و قد یتبادر إلى الأذهان تساؤل ، .للشعر العامي ، أو ما یسمى كذلك بالشعر الشعبي 

مفاده لماذا الفصل بین الفصلین ، إذ كان بالإمكان ضمهما في فصل واحد ، طالما أن 
ارد هو استجلاء مكامن الجمال في الشعر ، سواء أ كان فصیحاً أم عامیاً ؛ و الإجابة الم

عن هذا التساؤل ، قد لا تكون بالغة الصعوبة ، كما یعُتقد ، لأن الاختلافات بین الشعر 
الفصیح و الشعر العامي كثیرة ، تسهل عملیة التفریق و الفصل ، و من ثمَ كان لكل نمط 

إلى تخصیص فصل منهما فضاؤه الفني الجمالي الذي یسبح فیه ، و یدفع الباحث دفعاً 
بأجمعه للشعر العامي ، و الملاحظة التي ینبغي الإلحاح علیها هنا ، هي سمة الاختصار 

و السبب في ذلك هو كثرة الإنتاج و تنوعه و ,و الإیجاز التي وسم بها هذا الفصل 
تشعبه ، حتى وصل الأمر ، أن كان لكل قطر عربي شعره العامي ، بل أكثر من هذا ، 

فكان من المستحیل أن ,جهة أو منطقة من القطر الواحد شعرها العامي أن كان لكل
.یحیط الباحث الفرد بكل ذلك 



اربع  أرینا كل :الفصل ال ارسة و التحلیل ، نموذجاً یمثل في  نتناول في هذا الفصل ، بالد
سمات ، و مظاهر الجمال في الشعر العربي الحدیث ، إنه الشاعر محمد مهدي 

أن یلقبوه )من محبي و متذوقي الشعر العمودي(الشاعر الذي تعود البعض الجواهري ، 
أن ینعتوه )ممن وصفوا بأصحاب النظرة الحداثیة(، و تعود آخرون "شاعر العرب الكبیر"بـ
، و غیرها من الألقاب و التي نجد الكثیر منها عند إخواننا "آخر الكلاسیكیین الجدد"بـ

ارقیین ، الذین یفتخرون ب .ه و بعبقریته في الشعر الع
نتناول إذن في فصلنا هذا ، هذه الشخصیة الشعریة الفذة ، بتحلیل شاعریته و تفكیك 

تجربته الفنیة ، للتعرف على المناحي الجمالیة ، من خلال شاعریته و تجربته الشعریة 
تیة الفنیة      و مدى انعكاس هذا كله على تجربته الحیاتیة ، و انعكاس تجربته الحیا

.على شعـره 
أر شعر الجواهري یعجب به و یهتز له ، هذا كان حالنا و نحن نطالع الشعر العربي  من یق
ارء هذا الإعجاب ، أو حتى الدافع  من باب التثقف العام ، و لم نكن ندرك السر الكامن و
له ، و كنا نتوق دائماً إلى القیام بعمل أكادیمي و موضوعي و منهجي ، نستكشف من 

ارر الجمالیة و الفنیة التي تشدنا إلى شعر الجواهري خلا و بعدُ فإننا أقدمنا على .له الأس
هذه الخطوة ، مؤمنین كل الإیمان ، بأن شاعرنا یستأهل عن جدارة ، أن یُتخذ نموذجاً 

.للشعر العربي الحدیث 
طبعة دار العودة )الجواهري(و كانت مصادرنا في هذا البحث ، إلى جانب دیوان 

ارسات في  ارسات الحدیثة في الشعر ، و كذلك بعض الد بمجلداته الأربع ، الكثیر من الد
كذلك.النقد ، و التي حاولت استكشاف عوالم التجدید الجمالیة في الشعر العربي الحدیث

ارسات الخاصة بالشعر العامي ـ على قلتها ـ تعیننا في بحثنا هذا ، على استكشاف  نجد الد
.لشعر ، و من ثمَ وضعه في إطاره الجمالي المناسب جمالیات هذا ا

ارقیل التي واجهتنا أثناء البحث ، فهي كثیرة ، منها على  أما عن الصعوبات و الع
سبیل المثال لا الحصر ، مصادر المعلومات ، سواء أكانت كتباً أو مجلات مختصة أو 



ا البحث هي مصادر و كانت المعضلة الكبرى لهذ.حتى مواقع إلكترونیة على الویب 
الشعر العامي ، فالشعر العامي من حیث الإنتاج لا یمكن إحصاؤه ، أما من حیث 

ارسات الجمالیة و النقدیة ، فهي قلیلة إن لم نقل إنها نادرة ، و تطلب منا البحث عنها  الد
، و الذي لا یغني بأي حال من الأحوال "الإنترنت"، اللجوء في الكثیر من الأحیان إلى 

صادفتنا أیضاً في هذا البحث ، صعوبات یمكن أن نسمیها فنیة ، تتمثل في .الكتاب عن
حجم مادة البحث الضخمة ، و التي كان ینبغي علینا اختصارها و إیجازها، لتتناسب مع 
المكان و الزمان المخصصان لمثل هذه الأطروحات ، و لم تكن هذه المسألة بالهینة ، 

لها أهمیتها ، و أي محاولة لاختصارها أو الاستغناء عنها قد فكل معلومة في هذا المجال
.تضر بالبحث أو تشوه تناسقه ، و من ثمَ الوقوع في مأزق منهجي یصعب الخروج منه 

منهج البحث :
لا یمكننا أن نفرض منهجاً معیناً على الموضوع ، بل نترك للموضوع حریة التحرك 

و من .ى النظري ، و كذا على المستوى التطبیقيبین المناهج التي تخدمه ، على المست و
ثمَ كان موضوعنا متعدد المناهج ، حسب ما یقتضیه كل فصل ؛ فالفصول النظریة 

ارئي ، أما الفصول التطبیقیة ،  اروحت ما بین المنهج الوصفي التاریخي ، و المنهج الاستق ت
المنهج السیمانتیكي الدلالي فاعتمدنا فیها المنهج التحلیلي أو التفكیكي البنیوي ، و كذا

لقد كانت تحركنا نحو هذه المناهج ، بناءً على .عند تناولنا للشعر الثوري عند الجواهري 
ازئه ، كنا دائماً نبحث له  ما یتطلبه الموضوع ، و طالما كان موضوعنا متداخلاً في أج

اهج ، المتقاربة في عن الانسجام و التوافق ، و هذا لا یتم بدون جمع ، هذا الكم من المن
إن الحدیث عن .أهدافها ، و من ثمَ إعطاء الموضوع حقه من الموضوعیة و الوضوح 

المناهج ، یمنحنا الفرصة ، للتأكید على مسألة غایة في الأهمیة ، تتمثل في الحذر من 
بریق )و خاصة الحدیثة منها(أو الاحتیال به ، لأن للمناهج ,الوقوع في فخ خداع المنهج 

مالي خادع ، یعتقد البعض بأنه یقدم الجدید و المطور ، و بعد أن ینتهي ذاك  البریق ، ج
نستكشف الزیف و الادعاء الكاذب ، ثم لا یعدو أن تكون المسألة برمتها ، زوبعة في 



من أجل هذا ابتعدنا ، في بحثنا هذا ، عن توظیف تلك .فنجان ، و النتیجة لا شيء 
ارقة ، و اس تعضنا عنها ، بمناهج بسیطة معروفة ، تخدم موضوعنا ، و تقدم المناهج الب

.لنا النتائج المعرفیة التي نصبو إلیها

الأولالفصل 
و المحدثینمفاهیم الجمالیة عند القدامى 

)لمحة تاریخیة(مدخل :1ـ1
.ما علم الجمال :2ـ1
.علم الجمال في القرون الوسطى:1ـ2ـ1
.علم الجمال في عصر التنویر :2ـ2ـ1
.علم الجمال في العصر الحدیث :3ـ2ـ1



.نظریات الفن :3ـ1
ارحل علم الجمال :4ـ1 .م
.الأفلاطونیة أو العصر الاعتقادي :1ـ4ـ1
.الكانطیة أو العصر الانتقادي :2ـ4ـ1
.الوضعیة أو العصر الحدیث :3ـ4ـ1
.سیكولوجیة الفن :5ـ1
.أنماط الفن :6ـ1
.الفن و الجمال :7ـ1
.موضوع الجمالیة :8ـ1

مدخل : (لمحة تاریخیة) : 1 ـ 1
ارط(حین تساءل " ماذا عسى أن یكون ) : "موجها الحدیث إلى هبیاس ()سق

ارط(على سؤال أستاذه )هبیاس(الجمال ؟ أجاب  شیاء الجمیلة   بأن عدد له بعض الأ)سق
ارط(فلم یجد  من أن یلفت نظر تلمیذه إلى أنه لم یكن یسأله عن الجزئیات التي بداً )سق

ارء سؤاله معرفة ماهیة ذلك المدرك  تنطبق علیها صفة الجمال ، و إنما هو یقصد من و
)1("الكلي الذي نسمیه باسم الجمال

مال ولیست هي الجمال في فالأشیاء الجمیلة هي جزئیات تنطبق علیها صفة الج"
ارط(حد ذاته ، هذا ما نفهمه من محاورة  لتلمیذه  ، و هكذا فإن تعداد الأشیاء الجمیلة )سق



فلیس من شأن فلسفة الجمال أن تبحث في لا یفیدنا في التعرف على ماهیة الجمال ؛ 
)2(".، وٕانما تنحصر مهمتها في تعرف ماهیة الجمیل إحصاء أنواع الجمال

ارط(و ربط  بین الجمال و الخیر و المنفعة ، و هذا معناه أن علم الجمال ما )سق
ارت  ــو یبرح یتجول في أروقة  الفلسفة ، یستمد منها المعین الأول ، لأنه علم محدود بتصـ

.الفلاسفة للفن و تقییمهم للجمال 
فهل تعرفت الفلسفة على ماهیة  الجمال ؟ و هل نبدأ بالجمال أم بالجمیل؟وما 

ارك الجمیل ، سواء أكان هذا ا لفرق بینهما ؟ إنما نتعرف على الجمال ، من خلال إد
.الجمیل  شیئًا أم كائنًا حیًا 

ــــــــــــــ
ارهیم 1 .6:ص,1988,دار مصر للطباعة ,فلسفة الفكر في الفن المعاصر :ـ الدكتور زكریا إب
ارهیم 2 .فحة نفسها الص,المرجع نفسه :ـ الدكتور زكریا إب

یعتبر الفن محاكاة  للجمال ؛ أما المتعة  الجمالیة ، فإنها  تنشأ )أفلاطون(إن"
من الانسجام بین شكل  العمل الفني و جمال الفكرة ، كما أن  الجمال الأصیل یعود إلى 

)3".الفكرة الجمیلة 
ال صورة الجمال مستقلا عن الشيء الذي یبدو جمیلا ، فالجم)أفلاطون(وأدرك

أریه ـ هو الشكل ولیس  عقلیة تنتمي أكثر إلى عالم المثل ، وما یجعل الشيء جمیلا ـ في 
المضمون ، و تمنى حدوث تآلف و تكامل بین الشكل و المضمــون ، بین الداخـل

.و الخارج 
أري أي إن الفن هو.، هو تمظهر للجمال في أشكال نسمیها فنیة )أفلاطون(والفن في 

ارج الجمال القابع ، في نفس الفنان الشاعر بالجمال ، إلى حیز الوجود ، القادر على إخ



عن طریق صیاغته في أعمال فنیة مختلفة ، لكنها في النهایة تشعرنا بالمتعة ، وهذه 
) .أفلاطون(المتعة لیست متعة عادیة ، وٕانما هي متعة جمالیة كما یقول 

العمل الفني و جمال الفكــرة ،یتحدث عن الانسجام بین شكل )أفلاطون(و
.و هذا الانسجام هو الذي یولد المتعة الجمالیة 

ــــــــــــــ
ارسات في علم الجمال :ـ الدكتورعدنان رشید 3 ,دار النهضة العربیة ـ بیروت ,د

.8:ص,1985,الطبعة الأولى 

ماذا یقصد .”رةجمال الفك"إن المسألة الأساسة هنا تكمن في التعرف على 
بجمال الفكرة ، و نحن بصدد البحث عن ماهیة الجمال ؟ الواضح أن )أفلاطون(
على الرغم من تأكیده  أهمیة الشكل في الأعمال الفنیة ، والتي توحي لنا )أفلاطون(

.بالجمال ، إلا أنه یرى وجوب وجود الفكرة و التي ینعتها بالجمیلة 
ویتفاضل في مقاییس أفكارنا، ولو كان المعول ،ن الجمال یتفاوت في نفوسنا إ

ارك لوجب أن تكون الأشیاء كلها جمیلة ، في تقدیر الجمال وحدها »الفكرة«على إد
فالأفكار كثیرة و متنوعة ، و یحملها جمیع الناس ، و لكن لیس كل .على حد سواء

".لجمال ا"الناس یقدرون على التعبیر عن أفكارهم ، بالمقیاس المطلوب أي 
ارت الفنیة عند المبدعین ، من حیث إن كل واحد منهم یحمل  و من هنا تتفاوت القد

ارً جمیلة ، و لكن ما هي مقدرة كل واحد منهم على التعبیر عن هذا الجمال ؟ هنا  أفكا
.تكمن المسألة الفلسفیة العویصة 



دو على أنه جمیل الجمیل مستقلا عن مبدأ الشيء الذي یظهر أو یب)"أفلاطون(و اعتبر 
)4" .(، فالجمیل صورة عقلیة ، مثل صورة الحق أو الخیر

حكمًا بأن الشكل ، و لیس المضمون ، هو ما یجعل )أفلاطون(و لقد أصدر 
اره عند علماء الجمال المحدثین ، و خاصة عند أنصار (العمل الفني جمیلا  وهذا ما سن

د أیضاً أن الجمال مستقل عن الحقیقـةوأك)مدرسة الفن للفن ، و سنناقشه في موضعه 
یؤكد على مسألة هامة بالنسبة لعلم الجمال ، و هي ضرورة )أفلاطون(إن.و النفع 

اعتبار الجمال في حد ذاته و لذاته ، و دون البحث في ما مدى قربه أو بعده عن الحقیقة 
.أو ما مدى ما یقدمه من نفع للمجتمع و الإنسان ,

ـــــــــــــــ
ارسات و النشر ـ بیروت ,ملحق موسوعة الفلسفة :ـ عبد الرحمن بدوي 4 .155:ص,1996,المؤسسة العربیة للد

.14:ص,2001,عالم المعرفة ـ الكویت ,التفضیل الجمالي :الدكتور شاكر عبد الحمید ,و كذلك

نخلطه مع غیره فلابد إذن من أن ننظر للجمال ، مجرداً من كل ذلك ، و أن لا 
ارجه عن حقیقته و استقلالیة وجوده  .من القیم ، لأن  ذلك قمین بإخ

فقد كان  مقتنعا ، بأن هناك ثلاثة مكونات أساسة للجمال، هي )أرسطو(أما  
فالجمال كلي ، و كذلك ینبغي أن ننظر .الكلیة و التآلف و الإشعاع أو النقاء المتألق 

.و كلیته ، و نتعامل معه على ذلك الأساس ننظر إلیه في شمولیته .إلیه 
ارط(و لنتذكر ما أشار إلیه  ، عندما سأله عن ماهیة )لهبیاس(في محاورته )سق

ارط(و ماكان من .یعدد له الأشیاء الجمیلة )هبیاس(الجمال ، فقد كان  إلا أن)سق
أز ، و كذلك ینبغي یصحح له المفاهیم الجمالیة ، و أهم ما فیها ، أن الجمال كل لا یتج

ازء التي تكون الجمیل ینبغي أن تكون .أن یدرك  أما التآلف فهو ضد التنافر ، فالأج
متآلفة فیما بینها ، و لا یكون بینها ما یوحي بشيء من غیر التآلف ،أو ما یسمى عند 

بعض الفلاسفة التناسق ، فالأشیاء الجمیلة أو التي تبدو لنا جمیلة ، أو التي تتمتع بقدر 



ن الجمال ، هي الأشیاء المتآلفة المتناسقة التي لا تضاد ولا تنافر فیها ، و لا أي شيء م
فهذه.كذلك الجمال مشع و نقي و متألق .یدل على عدم الانسجام  بین مكوناتها 

.یركز على أولویة الشكل و أهمیته )أفلاطون(صفات تدرك من الشكل ، لذلك 
، أن الجمال یقوم في وحـدة  المختلفـاتفكان یرى )القدیس أوغسطین(أما 

و كل جمال في الجسم یؤكد تناسق ..و التناسب العددي ، و الانسجام بین الأشیاء 
ازء ، مقروناً بلون مناسب  )5.(الأج

ــــــــــــ
.156:ص,ملحق موسوعة الفلسفة :عبد الرحمن بدوي :ـ ینظر 5

ازء ، كانت فك رة مطروحة بإلحاح ، لدى الفلاسفة القدامـى ، و فمسألة تناسق الأج
اردف الجمال  ولكن الشيء الجدید ,الذین كانوا یعتبرون ، أن التناسق في الشكل هو م

,و لم یتناوله الأسبقون ، هو في اعتقادنا مسألة اللون المناسب )القدیس أوغسطین(عند 
أما ما .سبة كذلك لمتأمله و متذوقه فللون أیضاً دوره و أهمیته ، بالنسبة للجمال ، و بالن

أشار إلیه ، من تناسب عددي ، فهذه مسألة تخص علـم القیــاس و الهندسة ، و تتعلق 
أساساً بفن العمارة ، الذي هو بدوره ، باب مهم من أبواب علم الجمال سواء في القدیم أم 

.في العصر الحدیث 
الجمیل على أنه ذلك الذي ، لدى فقد عرف)القدیس المسیحي توما الأكویني(أما 

رؤیته یسر ، و أنه یسر لمحض كونه موضوعًا للتأمل ، سواء عن طریق الحواس أو 
)6.(داخل الذهن ذاته 



قد اختصر كل الطرق ، لیصل إلى الهدف مباشرة )توما الأكویني(الواضح أن 
، أو الغبطة ، أو دون لبس أو تعقید ، ذلك أن كل الأشیاء التي تبعث في أنفسنا السرور

اركها  الفرح ، و غیرها من العواطف المشابهة ، لدى رؤیتها بالعین المجردة ، أو لدى إد
.بحاسة من الحواس الأخرى ، هي أشیاء جمیلة ، و كذلك ینبغي أن نحكم علیها 

ـــــــــــــــ
,الدكتور عبد الواحد لؤلؤة :ترجمة ,موسوعة المصطلح النقدي ,الجمالیة :ف,جونسون ر :ـ ینظر 6

ارسات و النشر ـ بیروت  .272:ص,2:ط,1983,المؤسسة العربیة للد
.15:ص,التفضیل الجمالي :الدكتور شاكر عبد الحمید :و كذلك ینظر 

و الحكم نفسه ینطبق على كل الأشیاء ، التي تصلح  للتأمل أو تدفع الناس إلى 
فكل ما یتأمله الإنسان  ,ظر عن ماهیتها ، فهي مواضیع جمالیة  و بصرف الن.تأملها 

أرة و الشجرة ، و السماء الزرقاء ، والنهر والفرس و غیرها ، مما یعجب  هو جمال ، فالم
.به الإنسان ، لدى رؤیته هي أشیاء جمیلة 

ثامن وأما علم الجمال الحدیث ،كما نعرفه الیوم ، فیمكن أن نتتبعه بدءاً من القرن ال
)جوتلیب بومجارتن(عشر ، عندما ابتكرت هذه الكلمة لأول مرة ، من خلال الفیلسوف 

فقد نظر الكلاسیكیون إلى الجمال ، باعتباره جوهر الواقع ، و أنه ).1762ـ1714(
)7.(أو هو اكتمال الشكل في ذاته ,التحقق الكامل للشكل 



اردة أو الشعور أما الرومانتیكیون فقد نظروا إلى الجمال ، ب اللذین ,اعتباره تجلیاً للإ
على حین أن الطبیعیین فاستكشفوه في ,یتجددان ذاتیاً ، من خلال كل مشاهدة للجمال 

و تأمل الواقعیون الجمال ، فاعتبروه موجوداً في .التوافق ، أو الاتفاق البارع مع الطبیعة 
)8. (ــوع أیضاً الموضوع الجمالي ، و في الوعي الذي یدرك هذا الموضـ

إن نظرة الرومانتیكیین  للجمال ، نابعة إذن ، من نظرتهم إلى الفن عموما ،و إلى 
و اختلفوا مع ,فهم الذین أكدوا أهمیة الشعور في الأعمال الإبداعیة ,الأدب خصوصا 

أما فیما یتعلق بمسألة تجدد .الكلاسیكیین ، حول مسألة تقدیم الشكل على الموضوع  
ل عند كل مشاهدة له ، فهذه من ابتكار الرومانتیكیین أنفسهم ، لأن الجمال عندهم الجما

)9.(لیس مدركا بنفسه أو بذاته ، بل هو خاضع لذوق المتذوق و لتأمل المتأمل
ــــــــــــ

.16:التفضیل الجمالي ، ص :شاكر عبد الحمید .د:ـ ینظر 7
.17:ص,رجع نفسه الم:شاكر عبد الحمید .د:ـ ینظر 8
.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها :شاكر عبد الحمید .د:ـ ینظر 9

و اختلفت نظرة الطبیعیین في موقفهم العام ، من الفن و الأدب و الإبداع بصفة 
ارً عن نظرة الرومانتیكیین ,عامة  إذ یعتبرون الجمال متوافقاً مع ,وٕان لم یكونوا بعیدین كثی

أري یقرب موقفهم تجاه الجمال من موقف ,في الحقیقة انعكاساً لها الطبیعة ، أو و هذا ال
ارً  لكن نظرة الواقعیین اختلفت قلیلا ، باعتبار أن الواقعیین قد طالبوا .الرومانتیكیین كثی

ارً عن الواقع ،  بأن یكون الفن و الأدب ، و كل أشكال الإبداع الأخرى ، في حقیقتها تعبی
و من ثمَ فالجمال لابد أن یعبر عن الواقع ، و عن المجتمع ، ,المجتمع أو انعكاساً عن

)10.(الموضوع لذلك بحثوا عن الجمال في الموضوع ، و لیس خارج 
ما علم الجمال ؟:2ـ1

(یسمى علم الجمال في اللغات الأوروبیة استیتك " esthetic ( و هي مشتقة من
)اكسفورد(من هنا فإن قاموس .ي الشعور أو الحس الیونانیة و تعن) (asthesisكلمة 



و هو تعریف لا یحدد خاصیة ما .المعرفة المستمدة من الحواس :یعرف الجمالیات بأنها 
قریباً من هذا التعریف فقد قال )كانط(و یعتبر تعریف الفیلسوف الألماني ,لهذه المعرفة 

ارك الحسيالجمال هو العلم المتعلق بالشروط الخاص:عن علم كذلك عرف.ة بالإد
ارك الجمیل  القاموس الإنجلیزي الجدید ، هذا الفرع ، على أنه فلسفة أو نظریة التذوق أو إد

)11".(في الطبیعة و الفن
و یتفق الباحثون بشكل عام ، على أن علم الجمال ، نشأ في البدایة باعتباره فرعاً 

ارك للجمال  ارسة الإد و یهتم أیضاً بمحاولة استكشاف ,و القبح من الفلسفة ، و یتعلق بد
ما إذا كانت الخصائص الجمالیة ، موجودة موضــوعـیاً في الأشیـاء التي ندركـها  أم هي 

ارك  .موجـودة ذاتـیاً ، في عقــل الشخـص القـائم بالإد
ـــــــــــــ
.18مرجع سابق ، :شاكر عبد الحمید .د:ـ ینظر 10
.18:المرجع نفسه ، ص :الحمید شاكر عبد.ـ د11

و قد یعرف علم الجمال ، على أنه فرع من الفلسفة ، یتعامل مع طبیعة الجمـال و 
أو على أنه المجال الذي یتعامل مع وصف الظواهر ,مع الحكم المتعلق بالجمال أیضًا 

لقدیم كانُ یعنى من هنا نستنتج ؛ إن الجمال في ا.الفنیة ، و الخبرة الجمالیة و تفسیرها
و بعبارة أخرى كان یهتم بالشكل و قلما یلتفت .بالأشیاء الحسیة ، أو المظاهر الخارجیة 

)12. (إلى الكنه أو المضمون 
و تضفي الجمالیة عادة قیمة عالیة على الشكل في الفن ، إذ تكون قیمة العمل 

سابقاً عند )فلاطونأ(وهذا ما عبر عنه )13.(الفني معتمدة على الشكل دون الموضوع
و أبرز الفلاسفة القدامى ،كانوا یمیلون ,تفضیله للشكل على المضمون في العمل الفني 

أرینا إلى هذا الاتجاه  .كما 



أرة كانت تعشق لجمال جسدها و  إن الإحساس بالجمال یكون في البدء حسیًا ؛ فالم
ه ، ثم سائر الجســد و یبدأ هذا الجمال ، من جمال عیونها، أو جمال وجهها أي تناسق

أرة الخارجیة ، و هذا لیس موجودًا عند الیونان  ارء بمفاتن الم الدلیل على ذلك ، تغني الشع
وقلما كان .فقط ، و إنما عند كل الأمم القدیمة ، و من بینها العرب في شعرهم الجاهلي

ء مادي ، و فإذا أجري استفتاء على جمال شي.یُلتفت إلى الجوهر أو النفس و دخائلها 
ارء تتفق على الجسم البشري  و,سئل أحدهم ، هل إن هذا الشيء  جمیل ؟ فإن معظم الآ

أرة بصورة خاصة ، و من ثم إلى حلیها و جواهرها و ثیابها ثم للمنازل و المدن  جسد الم
).14(
ــــــــــ
.18:ص,التفضیل الجمالي :شاكر عبد الحمید .د:ـ ینظر 12
.287:ترجمة  الدكتور عبد الواحد لؤلؤة ، ص ,موسوعة المصطلح النقدي ,الجمالیة :جونسون :رـ ینظ13
.14:ص,2:ج,2:ط,1986دار الكتاب اللبناني ـ بیروت ,في النقد و الأدب :إیلیا حاوي :ـ ینظر 14

نجد في الفلسفتین و یعتبر علم الجمال ، من أقدم العلوم التي طرقها الفلاسفة ؛ و
الصینیة و الهندیة تأملات جمالیة ، و كان فلاسفة الإغریق یعتبرون الجمال مادة الفــن و 

و قام هؤلاء الفلاسفة .أن القبح لا یصلح له ، و لهذا غلب الجمال على فنون الإغریق 
كانبتطویر الرؤیة الجمالیة ، فمثلا)أفلاطون(و كذلك)دیمقریط(و)هرقلیط(أمثال 

یعتبر الفن محاكاة للجمال ، أما المتعة الجمالیة فإنها تنشأ من الانسجام بین )أفلاطون(
شكل العمل الفني و جمال الفكرة ، كما أن الجمال الأصیل یعود إلى  الفكرة الجمیلة ،

من مؤیدي نظریة الفن التي تعتمد على المحاكاة ، إلا أنه طورها بخلاف )أرسطو(و كان
على مبدأ التحلیل المادي ، أي إن الفن لیس مجرد )أرسطو(حیث اعتمد )نأفلاط و(

ــالي و خلـق مثـالي فیما بعد  عملیة استنساخ  ، بل عملیة التصـویر الفنـي للنموذجـي و المث
).15(



أو التآلف بین الفكـرة و ,هو صفة الفكرة التي تتجسد بشكل رمزي "والجمال 
دة من الذاتي و الفردي ، أو التآلف بین المنظور و غیر الصورة ، أو الحقیقة المج ر

المحاكاة بالارتقاء و الانتخاب ، أو أنه خلق ,المنظور أو أنه التقلید و المحاكاة للطبیعة 
أو إحلال القدرة الإنسانیة ، محل ما هو ,على خلق  أو إعادة بناء العالم عبر الإنسان  

)16. "(باكتشاف الحقیقة المكتومةأو أنه النشوة ,من القدرة الإلهیة 
ـــــــــــــــ
ارسات في علم الجمال :الدكتور عدنان رشید :ـ ینظر 15 1985,دار النهضة العربیة ـ بیروت ,د
.10ـ9:ص
ارت كولان ـ  باریس ,مدخل إلى علم الجمالیة :ـ شارل لالو 16 إیلیا :ترجمه بتصرف ,38:ص,1952منشو

:العنوان الأصلي للكتاب هو .اويالح Charles Lalo , Introduction  a l.esthetique  , A . Colin , Paris , 
1952 

أریه  یخدم في النهایة )أرسطو(و قد حدد  للفن ، وظیفة اجتماعیة هامة ، فهو في 
ارحة و التسلیة ، و یطهر انفعالات معینة و یقدم التعالیم الأخلاقیة یدل على أن و هذا.ال

الفلاسفة الإغریق ،لم یكونوا ینظرون إلى الجمال ، على أنه قیمة خالصة ؛ بل كانوا 
یربطونه دائماً بالقیم الأخرى ،كالأخلاق و الحق و غیرها ، و هذا الأمر یدل دلالة 

أز  )17.(واضحة على أن نظام القیم عندهم ، كان كلاً لا یتج
:الوسطى علم الجمال في القرون :1ـ2ـ1

ارسات عن علم الجمال، و یشكل  )توماس الأكویني(في القرون الوسطى ،لم تصدر أیة د
ظاهرة استثنائیة ، حیث أخضع هذا العلم لوجهة النظر الدینیة ؛ فهو یقول إن أعلى 
.درجات الجمال ، موجود في الإله ؛ الذي یعبر عن أصل الجمال في الفن و الطبیعة

أریه یجب أن تت و فر ثلاثة شروط ، من أجل تمییز الجمیل ، و هي الكمال و و في 
والكمال هو أعلى درجات الجمال ، الذي یوجد في )18.(التناسب الصحیح ثم الوضوح



و هذا.الإله الخالق ، و هو الذي یضفي منه على الطبیعة ، و على سائر المخلوقات 
ا التناسـب الصحیـح ففي الأحجـامأم.المتصلون به ,السر لا یدركه إلا العارفون بالخالق 

ارم  لأن الشكل الخارجي للشيء الجمیل یكون متوافقاً ,و یخضع لمنطق القیاس ,و الأج
ازؤه متناسبة طولا و عرضا و حجما  )19(…و أج

ــــــــــــــــ
.9:مدخل إلى علم الجمال ، ص :شارل لالو :ـ ینظر 17
.10:ص,نفسه المرجع :شارل لالو :ـ ینظر 18
10:ص,المرجع نفسه :شارل لالو :ـ ینظر 19

علم الجمال في عصر التنویر: ـ2: 1ـ2
ار عمیقا في  إن علم الجمال لعصري التنویر الفرنسي و الإنجلیزي ، قد أحدث أث

تطور الرؤیة الجمالیة ، خلال عصر التنویر في ألمانیا ، و كذلك على الفلسفة الكلاسیكیة 
و الشاعر )رهرد(و)لسنك(لمانیة ، و على الأدب الألماني أیضا ؛ لاسیما على أدب الأ
)20) .(هیجل(و الفیلسوف )كانط(و الفیلسوف )كوته(

هم الناطقین الشرعیین لعلم الجمال ,)دیدرو(و)مونتسكیو(و)فولتیر(ولقد كان
ازً مثلا الفن أهمیة كبیرة ، )دیدرو(فقد أعطى.في فرنسا  و طالب بأن یكون الفن متمی

أحد أبرز منظري علم الجمال المادي )دیدرو(و یعتبر ,بالمضمون الفكري و الاجتماعي 
)21.(في القرن الثامن عشر 

ارسات التي قدمها  أما علم الجمال لعصر التنویر الإنجلیزي ، فإن میزته هي الد
إلا أن عصر ,لیل الفني عن طبیعة الأحاسیس الجمالیة ، ووضعها تحت مجهر التح

ما هو الجمیل ؟ و كیف یتولد الشعــور :التنویر الإنجلیزي ؛لم یطرح السؤال القائل 
وكان مصطلح الجمالیات أو علم الجمال ، یشیر في معناه التقلیدي إلى )22(بالجمال ؟ 



ارسة الحمال في الفن و الطبیعة  ذلكأما الاستعمال الحدیث ، فینطوي على أكثر من ,د
)23. (كطبیعة  التجربة  الجمالیة ، و أنماط  التعبیر الفني ، و سیكولوجیة الفن :بكثیر 

ـــــــــــــ
.11:ص,مدخل إلى علم الجمال :شارل لالو :ـ ینظر 20
.11ـ10:المرجع نفسه ، ص :شارل لالو :ـ ینظر 21
.11:ص,المرجع نفسه :شارل لالو :ـ  ینظر 22
.19:ص,التفضیل الجمالي :الدكتور شاكر عبد الحمید :ـ ینظر 23

علم الجمال في العصر الحدیث:3ـ2ـ1
إن الجمالي في القرن التاسع عشر ، نبذ التعلیم كتسویغ للفن ، و استقر على 

الإمتاع وحده ،  فكان یقال إن في التمتع بعمل فني ، نحن ندخل عالما لا یختلف عن
فصاعداً ، بل إنه لا یتصل به بشكل )أرسطو(مألوف الواقع فحسب ، كما یقول النقاد من 

و العمل الفني الأصیل قد ینطوي على تعلیم ؛ فمن الصعب ، مثلا ، .ذي مغزى عملي 
أن نتصور عملا أدبیا لا نفید منه شیئاً بالمرة ، و لكن التعلیم عرضي فحسـب ، و لا 

زة كفن ، لذلك غدا من ناحیة عملیة ، من غیر المشروع مطالبة یتصل قط بقیمته الممی
فالعمل .العمل الفني ، بنقل التعلیم الأخلاقي أو الإیحاء به ، سواء بالوصیة أم بالمثال 

الفني یجب ألا یثمن لأجل أي شيء قد یؤثر في سلوكنا أو حتى موقفنا العام من الحیاة ، 
باعتبار أن الجمالیة )24(جمالیة مباشرة فحسب ،بل یجب أن یثمن لما یقدمه من متعة 

هي العلم الذي یبحث في الجمال بعامة ، و في الإحساس الذي یتولد في نفوسنا من 
ارئه بخاصة .ج

الجمال ةغرض الجمالیة و موضوعها مماحك"عن الجمالیة )هیغل(و یقول 
فلسفة الفن ، أو على و لعل الوصف الأكثر ملاءمة لهذا العلم ؛ القول بأنه …الشاسعة

)25."(وجه أدق فلسفة الفنون الجمیلة



الجمالیة علم غرضه صیاغة الأحكام التقدیریة ، من حیث :"و في معجم لالاند 
)26."(كونها قابلة للتمییز بین الجمال و القبح

ـــــــــــــــ
.287ـ286:الجمالیة ، ص :جونسون :ـ ینظر 24
,1981مؤسسة نوفل ـ بیروت ,مفاهیم الجمالیة و النقد في أدب الجاحظ :ـ میشال عاصي 25

19:ص,الطبعة الثانیة 
.19:ص,المرجع نفسه :میشال عاصي :ـ ینظر 26

إن الجمالیة هي البحث العقلي في قضایا الفن على ): "میشال عاصي(و یقول 
ـــاعة خلـق جم )27." (ـالياختلافها ، من حیث إن الفن ،  صنـ

:و یحدد الباحث نفسه للجمالیة ثلاثة مستویات
و,فهي في المستوى الطبیعي الأول ؛ إحساس بالجمال ، و استشعار حدســي لبهـائه 

و هي في مستوى أرقى ؛ تفكیر في .تذوق انفعالي لما یجسده الفن من روعة و إبداع 
ارت الفن ارت یحاول تعمقها ، و تقصیها في ذاتها ..ظاه ، منعزلة عن غیرها من ظاه

و هي في المستوى الفكري الأرقى ؛ بحث فلسفي في الفن ، أو فلسفــة الفنون .الوجود 
)28. (الجمیلة 

ـــــــــــــــــ
.20:ص:المرجع السابق :ـ میشال عاصي 27
.21:ص:المرجع نفسه :میشال عاصي :ـ ینظر 28



إن الجمال هو ذلك الذي ، یكون ممتعاً : "یقول )كانط(وف الألماني و كان الفیلس
)29" (…بالضرورة ، و هذه المتعة تنبعث من نفوسنا ،و نحن ندرك هذا الجمال 

ارً ، إذا كان منعدم الغرض ، و یكون تابعاً ، إذا كان الجمیل یشیر إلى  و یكون الجمال ح
ذي یدرس الشكل الجمالي للاستیعاب إن علم الجمال هو ذلك العلم ال.غرض خاص

كما إن علم .الفكري عن الواقع ، الذي یطفو على سطح الحیاة الیومیة ، و في الفن أیضا
)30. (الجمال بمعناه الدقیق ؛ هو علم قوانین التطور العامة للفن

إنه من المستقطب للنظر ، أن أي حدیث عن الفن ، لابد أن یسبقه ، حدیث 
فلا یمكن ذكر هذا من غیر ,مال ؛ ذلك أن التلازم بینهما مفروغ منه مطول عن علم الج

و المعضلة التي تصادف الباحث في علم الجمال ، كما هو ,ذاك ، أو ذاك من غیر هذا 
في)حسب تصورنا(حالنا ، أو حتى في الفن ، من الناحیة النظریة على الأقل ، تكمن 

م الجمال بالفن ، استدرجت الكثیر ، و لم یصل فعلاقة عل.تحدید أنماط العلاقة بینهما 
.أي واحد منهم إلى القول الفصل فیها 

ــــــــــــــــ
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هي العلاقة,نیة ، إذن ، لیست علاقة واحدة فقط فالعلاقة بیننا و بین الأعمال الف
,بل هي في جوهرها ,أو علاقة الاستمتاع و التأمل على مسافة معینة فقط ,الجمالیة 

"موقف معـین"بیننا و بین العمل الفني ، في "طبیعة التفاعل"علاقة موقفیة ، تعتمد على 
ارً على و كل,و هذه خاصیة لا تعمل ضد الفن ، بل تعمل معه  ما كان العمل الفني قاد

ارته و تأویلاته و مستویاته  و كان هذا,النشاط و التأثیر في مواقف متعددة ؛ تعددت تفسی
ارء  )31.(العمل أكثر خصوبة و ث

قد عرّف الجمال ـ كما لاحظنا )توماس اكواینس(و لقد كان الفیلسوف المسیحي 
الذي لدى الرؤیة یسر ـ أي إنه یسر ، لمحض ذلك سابقاً ـ  بأسلوب مقبول ، على أنه ذلك

)32.(كونه موضوعاً للتأمل ، سواء عن طریق الحواس ، أو في داخــل الذهن ذاته 
یكاد یرفض ، أن یعرف )والتر بیتر:(و من ثَم وجدنا عالم الجمال الإنجلیزي

، مسألة  الجمال شأن جمیع الخصال الأخرى ، التي تمثل أمام الخبرة البشریة :الجمال 
فتعریف .نسبیة ؛ و یصبح تعریفها دون معنى أو فائدة ، بالقیاس إلى صفتها التجریدیة 

ارت ملموسة جهد الإمكان ، و إیجاد  ارت تجریداً ، بل بعبا الجمال ، لیس بأكثر العبا
صیغته ، لا العالمیة ، بل الصیغة التي تعبر بشكل أكثر كفاءة ، عن هذا التصویر أو 

ارسة الجمالیات ذاك ، هو هد )33.(ف من یسعى بحق لد



ــــــــــــــ
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.15:ص,المرجع السابق :الدكتور شاكر عبد الحمید :و كذلك ینظر 
.273و272:ص,المرجع السابق :ـ جونسون 33

من هنا نستنتج بأن الإحساس الجمالي ، كما یستشعره المشاهدون ، هو إحساس 
ثم یمتد لیشمل جسد الفرد ,أو ممتع ، و قد یكون بصریاً في الأساس أو سمعیاً ,سار
.كله

لكنه یتعلق بالتركیب ,و الجمال لیس متعلقاً بالشكل المنفصل أو المنعزل عن مضمونه 
و الإحساس الشامل بالحیاة ,، للمستویات المتنوعة من المعنى و التأثیر الشامل الخاص 

)34. (في تألقها و تدفقها الدائمین
,وأما قولنا إحساس سار ؛ فهو ما یثیر في أنفسنا الغبطة ، و السرور و الفرح 

و جمیل فكل ما یحرك فینا هذه المعاني ، فه,فنحن ندرك الجمال بطریق هذه الانفعالات 
ارك ، یكون في البدء بصریاً أو سمعیاً .بالتأكید  فإن هذه الانفعالات تبدأ ,و لأن هذا الإد
ثم ردود أفعال عقلیة أي استجابة ,ثم ما تلبث أن تتحول إلى مشاعر و عواطف ,حسیة  

)35.(الي ؛ و من ثمَ الحكم النقديعقلیة ، یتجلى فیها الحكم الجم

ـــــــــ
.17:ص,التفضیل الجمالي :الدكتور شاكر عبد الحمید :ینظر ـ34
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نظریات الفن و الجمال:3ـ1
بالتمییز بین نمطین قدیمین سادا ، فإننا نجده یبدأ دائما ، إذا نظرنا إلى تاریخ الفن 

أقدم أنواع ، فقد حدد مؤرخو الفن .بما فیها المجتمع الیوناني، دیمة جمیع المجتمعات الق
(بأنه النمط العتیق؛الفن عند الإنسان  archaic ، الذي ارتبط بالعصر الحجري القدیم و)

ارء الرزق  و قد تمیز الفن في .و اعتمد فیه على الصید، الذي عاش فیه الإنسان متنقلا و
ة و ناقلا دقیقا ــإذ كان الإنسان ملاحظا دقیقا للطبیع، ا واقعیا بأنه كان فن؛هذه المرحلة 

ارر .لها ارعة و لا الدین و إنما كان ، و لم یعرف الإنسان في هذه الفترة الاستق و لا الز
فهو؛أما النمط الثاني )36(.حیاتهفي جمیع مظاهر ، یعیش في مجتمع قبلي بدائي 

ثـنمط فن العصر الحجري الحدی eolithic art 
ارر  ارعة و تربیة الحیوانستو ا، و فیه عرف الإنسان الاستق و قد ساد هذا الفن .كشف الز

ارت الشرقیة القدیمة  في مصر و بلاد ما بین ؛التي قامت على ضفاف الأنهار ،  والحضا
ارتباطه بوجهة نظر دینیة ؛النهرین ، و كانت أهم خصائص هذا الفن الحجري الحدیث 

و، و الاعتقاد في وجود النفوس و الآلهة ، وعنى بإقامة الطقوس لعبادتها ، اةإلى الحی
)37(.الاعتقاد في وجود عالم إلهي مقدس، قد ترتب على هذا 

و التقید ، و على استعمال الرموز ، وقد تمیز هذا الفن بالقدرة على التجرید 
ها للفنان بحریة التغییر أو التي لا یسمح مع، و بالقواعد الثابتة ، بالأسلوب الهندسي 

و هو الفن الذي سیطرت ، كما یشاهد بوضوح في الفن المصري القدیم .الخروج علیها



و أشاد به في ، بهذا الفن أشد الإعجاب )أفلاطون(و لقد أعجب ، علیه تعالیم الكهنة 
)38(.محاورة القوانین

ـــــــــــــ
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عند أهله ، عرفنه لم یكن یُ أ، في العصر القدیم ، غیر أن أهم ما یمیز هذا الفن 
و من أجل الإحساس بالجمال أو باللذة ؛یمارس كغایة في ذاته ، على أنه نشاط 

بل كان الجمالیة، یختلط بالطقوس التي تقیمها القبیلة … و كان أیضا یختلط بالسحر …
و كان یخضع للدین بغیة استرضاء الواقع ،الذي اتخذه الإنسان سبیلا للتأثیر على ،

لآلهةا … )39(
جاءت الإنسان من العالم ،الفن على أنه هبة مقدسة)أفلاطون(فهمو قد

من مجرد التعبیر عن الصورة ، و فهم مهمة الفنان على أنها أخطر و أعظم ،الإلهي
و هكذا صورت ..إنه إنسان ملهم من قوة علیا مطلع على الحقیقة القصوى .الجمیلة

ارت الحكم،ینطق بالشعر )أورفیوس(الأساطیر القدیمة  .اها من الآلهة ـة یتلقـكأنه عبا
ارء معرفة أشبه بالسحر  و علم لا یحظى به إلا المختارون من البشر ، ،فلكل الشع

)أفلاطون(و لم یكن .فالجمال الأصیل هو ما نتج عن معرفة بالحق و أرشد إلى الخیر
خلاقي في الفن ، بل یمكن أن نجد عن هذا الاتجاه الدیني الأ، هو أول من عبر بفلسفته 
من استطاع أن یضع النواة الأولى لهذا الاتجاه ، ففي الفلسفة ، في الفلسفة السابقة علیه 

ارط(السابقة على  تؤكد ارتباطه بالحقیقة ، نظریة في الجمال )نللفیثاغورثیی(نجد )سق
)40. (الموضوعیة الفلسفیة و العقیدة الدینیة 



ارط(نجد ، من هذا المنظورو لنظریة ، یضع الخطوط الأولى هو نفسه ، )سق
)41(.الدینیةو الأهداف، لخدمة السلوك الأخلاقي ، ال للخیر و تجنده ــتخضع الجم

ــــــــــــــــــ
.12و11:صالجمال ، فلسفة :مطرأمیرة حلمي الدكتورة :ینظر ـ39
.13:ص,رجع نفسه الم:الدكتورة أمیرة حلمي مطر :ـ ینظر 40
.الصفحة نفسها ,المرجع نفسه :الدكتورة أمیرة حلمي مطر :ـ ینظر 41

؛ نجد الفیلسوف نظریة الجمال و من الفلاسفة الذین ، أثروا هذا الجانب ، في 
)جورجیاس(فقد أخذ .نظریة الوهم في الفن و الذي یفضل تسمیتها ؛ ب)جورجیاس(

و یخرج بها عن الإطار العقلي ، الذي ,عند الیونان عن الجمال یفلسف النظریة الشائعة
یربطها بالحقیقة المقدسة الخالدة عند الفلاسفة ، و من أجل ذلك ، اهتم بتأكید الدور الذي 

و جعل لفن الخطابة في القرن ,یؤدیه الجمال الفني ، في التأثیر على إحساس الإنسان 
الشعر قبل ذلك ، من مكانة في التأثیر على الجماهیر ما كان لفن ,الخامس قبل المیلاد 

المثاّل الذي وقع ، في حب تمثاله ، الذي صنعه بیدیه )بجمالیون(و لعل في أسطورة ,
) .جورجیاس(خیر مثال لهذا التأثر ، عند رؤیة الجمال ، الذي یتحدث عنه ,لأفرودیت 

)42.(لیة بالنشوة ، و اللذة الحسیة و انتهت نظریة الوهم عنده ، إلى ارتباط القیم الجما
إلى)نالفیثاغورثیی(؛ فهي تعبر عن نظرة في الجمال ةالفیثاغورثیالنظریة وأما 

كما أخضع .الجمال ، باعتباره ، كل ما یقوم على أساس النظام والتماثل و الانسجام
ارط )دیموقریطس( 43.(و لا تفریط الجمــال للأخــلاق ، و ربطــه بالاعتـدال ، حیـث لا إف
و من الواضح أن هذا الفیلسوف ،لم یكن ینظر إلى الجمال على أنه شيء مستقل بذاته )

ومن .و الأخلاق قیم اجتماعیة مثلها مثل الجمال ,، و إلا كیف نفسر ربطه بالأخلاق 
ارط(ثمَ كان  أرینا من قبل ، قد ربط الجمال بالخیــر و اعتبر الصلة بینهما وث)سق یقة ، كما 



إذ إن الجمیل ، هو ما یحقق النفع ، أو الفائدة ، ,أما الجمال ، فهو جمال هادف "جداً ؛ 
)44". (أو الغایة الأخلاقیة 
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وأما ما یتعلق بمعاییر اللذة الجمالیة ، و التي فصلت بین الجمال ، و قیـم الحـق و 
أري  ارط(الخیر ، فلم تكن في  ، سوى نوعاً من أنواع التهور الفني و الانحلال الخلقي )سق

و غیره من الفنانین )جورجیاس(ظریة اللذة الجمالیة ، عند فالمعیار الحسي ، المرتبط بن,
و القواعد المدروسة ، التي كانوا یحفظـونها ، عن ظهـــر قلــب ، و یعلمونها ,و الخطباء 

أري  ارط(للناس ؛ كانت كلها في  و تفتقد العنصر ,، لا تكفي لخلق الفن الأصیل )سق
)45. (نالجمالي ، الذي تنطوي علیه أخلاقیة الإنسا

؛ فقد تحدثنا سابقاً ، عن رؤیة )أفلاطون(الفلسفة و الفن عند أما نظریة 
أز من فلسفته العامة)أفلاطون( حیث تناول موضوع الجمال في .للجمال كجزء لا یتج

ارت على نحو خاص ، هي   ) .المأدبة(و)فایدروس(و)هبیاس الأكبر(ثلاث محاو
.بدأ الشيء الذي یظهر ، أو یبدو على أنه جمیل و اعتبر الجمیل مستقلا ، عن م

خداع )أفلاطون(و إن حارب .فالجمیل صورة عقلیة ، مثل صورة الحق أو الخیر 
و طالب بفن آخر ، غایته المحافظة على النسـب ,الحواس في فن النحت و التصویر 

الصحیــحة ،
و إثارة الشعر ، باسم التعبیر و حارب تمویه الخطابة ، ,و المقاییس الهندسیة المثالیة 

فقد,و طالب الفنان بمعرفة واعیة للحق ، و توجیهه إلى الخیر ,الصادق عن الحقیقة 
ذلك,آمن من جهة أخرى ، بأفضلیة الإلهام و الهوس و الحب ، على كل معرفة تعقلیة 

أرى ، في هذه القوى اللاعقلیة ، وسیلة من وسائل الاتصال بالعالم الإل هي ، الذي لأنه 



ارء نظریته في المعرفة و في الفن .توجد به الحقیقة  و قد كانت هذه النزعة اللاعقلیة ، و
على حد سواء ؛ ذلك لأنه یطالب الفنان و الفیلسوف ، بشرط أساسي و هو ؛ معاینة

)46. (الجمال
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ارحل علم الجمال:4ـ1 م
العصر :على العموم ، تمییز حالات ثلاث في تاریخ علم الجمالونستطیع

ارط(من ، و هو مرحلة الغماغم الأولى ، وقد امتد هذا العصر الطفولي ، الاعتقادي  )سق
لأن علم.)Montaigneمونتاني (أو على كل ، حتى )baumgartenارتن بومغ(حتى 

)كانط(قاده من ،انتقادیاً عص ارً، للأصول ، اجتاز وفقاً ، شبینه إهدَالجمال ، بعد أن عمّ 
)47(.هفِلَإلى خَ 

بفضل ما یناهز نصف دزینة من المذاهب ، وهاهو بما دون ، إنه لینضج سریعاً 
هذا هو العصر .یبلغ سن الرشد و الرصانة  و التركز )1850ـ1750(المائة عام 
و إذا…هــلدى شیخ مثل، أزمة نمو مذهلة ، الذي صادف علم الجمال خلاله ،الوضعي 
ارهن ، عودة السن هذه ، تجاوزنا  ابي ؛ و علم ــللعهد الإیجیعتبر امتداداً ، فإن العصر ال

حــة تفتـي حالة انحطاط ، هو في حالعن أن یكون فالجمال المعاصر ، بعیداً 
ولد علم الجمال ذات یوم ، من ملاحظــة و شهیة : "یقول )بول فالیري(كان)48.(كامل 

إنه یشكل ، مع علمي الأخلاق و المنطق ؛ ثلاثیة العلوم الناموسیة ، التي كان .فیلسوف
لى حیاة إحدى مجموعات القواعد ، التي تفرض نفسها ع,)وندت(یتكلم عنها 

و قد نستطیع القول ، بأن مقابل قواعد الفعل و العلم و قوانین الخیر و الحق )49."(الفكر
ارئع السلوك و التفكیر ، تتبدى واحدة لواحدة , :هذه الاتجاهات الثلاثة لعلم الجمال ,و ش

.و شرعة الذوق,قواعد الفن  و قوانین الجمال 
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إن فلسفة الفن تشكل ) : "هیجل(و قد نكون في الواقع أكثر صواباً لو رددنا مع 
علم الجمال ,تحدیداً ,و لكن ما هو )50."(حلقة ضروریة ، من مجموع حلقات الفلسفة 

ارك(المعرفة الحسیــة :بمدلولیها "الحساسیة "؟ أصلاً فلسفة الفن تعني  و الوجه )الإد
علمعلم الجمال هو :"یقول )بول فالیري(ففي هذا المعنى كان .الحسي لتأثریتنا

ارهن ، تطلق على كل تفكیر فلسفي في الفن .الحساسیة  أي أن,و هي بمعناها ال
)51."(موضوع علم الجمال و منهجه ، منوطان بالطریقة التي یحدد بها الفن

الأفلاطونیة أو العصر الاعتقادي:1ـ4ـ1
ل تشك، لوجدنا أن الأفلاطونیة ..الفنتخطیط شجرة لفلسفة ، لو اضطررنا إلى

، الذین یشكلون و الواقع أن الفلاسفة الثلاثة الأعظم شأناً .الجذور الأصیلة لعلم الجمال 
ارط(:الركیزة الأولى لعلم الجمال هم  )52.()أر سطو(و)أفلاطون(و)سق

كیف كان  المأدبة " " ، و في "الطیبو الذكر" في ازنوفون) یحدثنا (ك : ارط) (أ)  (سق
ارط( ارسیوس(یعلم )سق ب ماـل أحــات تمثیـالنح)كلیتون(و، الرسام )ب

ارتبأن ینقل جمال النفس الحقیقي ، في النموذج من الأشیاء  فالمقصود بلوغ .بالإشا
ارء أغشیة الجسد ؛ و على هذا المنوال یقول  "في)أفلاطون(جمال الروح الجوهري ، و

یعتبر مصدر ، بالجمال الخارق إن مبدأ روح مشعة ، متلألئة".الجسد مقبرة " : "فیدون
من جمال أول یجعل ،لابد في بدء كل جمال ":)أفلاطون(یقول .المذهب الأفلاطوني 



كانت الطریقة التي بها تتم هذه اً الأشیاء التي نسمیها جمیلة ،جمیلة بمجرد حضوره ، أی
ارط(دىـیوم اهت، ولد، بأن علم الجمال ؛لقد ذهب إلى القول .المشاركة )سق

ــــــــــــــــ
.16:علم الجمال ، ص :ـ دني هویسمان 50
.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها :ـ دني هویسان 51
.19:ص,المرجع نفسه :دني هویسمان :ـ ینظر 52

فالناس .لیس صفة ملازمة لألف شيء و شيء ، بأن الجمال )هبیاس(إلى إجابة 
ارء و ولكن ما فوق كل ذلك ؛المزهر ، أشیاء جمیلة بلا ریب والخیول و الألبسة و العذ

)53(".كذلك الجمال فهو غیر مقتصر على شيء بسیط.یكمن الجمال ذاته
:الأفلاطونیة )ب(

و إننا .المأدبة وحدها ، تتضمن نوعاً من التعریف بالجمال ، عن طریق الحب 
بالتنسك المنطقي طلباً ,الأمثل الضمین الوحید للجمال ,نساق إلى هذا الحب الأفلاطوني 

أرة الطیبـة ,لفكرة الجمال  و في)آلان(هذه كمـا كـان ,و بنعمة حكایة الم
فالوصفة إذن هي .ما یؤید هذه التجربة ، والتي تطالعنا بها المأدبة )فیدون(و)فیدر(

ارغینبغي أن نشرع بإحداث,حقیقة على هذه الأرض ,لمعرفة ما هو جمیل :هذه ف
ینبغي ، إذن ، ,أو غیر صحیح فیه ,بتنظیف الفكر من كل ما هو ناقص ,ذهني 

)54.(و محاولة استرجاع سذاجتنا الأصلیة ,صرف النظر، عن جمیع الأخطاء السابقة 
الأخلاقي، الجسدي،:هيربعة أوجوه الجمال و من ثَم تكون ، حسب هذه الفلسفة ، 

یساعدنا ، على تفهم هذا التدرج الرمزي كأسطـورة  و لكن لا شيء .الذهني، المطلق
ارئعة ، حیث نرى النفوس ، تحاول أن تصعد إلى أعلى مستوى ممكن )فیدر( في,ال

)55(.مشاركتها للجمال المطلق 
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في التفكیر الأفلاطوني ، شرط أن تتحد ، یحتل مرتبة الشرف ، و یبدو أن الشعر 
النبع ،تشكل على هذا الصعید ، و لكن الفلسفة .إلى نوع من الإلهام السامي ، فیه الفنیة 

أما المسرح و النحت و الهندسة ، فهي على العكس .للشعرو إغناءً الأعلى الأشد خصباً 
اسـبالقی، فالجمال یحدد أینما كان ؛إلى المبدأ الأسمى ، فنون تمت بطبیعتها من ذلك ،

و هذا الضرب.لا یتیسر لنا أن نصفه إلا بالجمالي، و الانسجام ، أي بحبور 
لحذاقة لا الریاضیات ، إلى تأثر داخلي مرتبط من اللذة الخالصة ، مرده إلى قیاس یعتمد ا

)56(.بالبحث العقلي الخالي من الغرض 



إن الفن، تؤول إلى نماذج المثل الأصلیة ،من أي جهة أخذت ، یلاحظ أن الأفلاطونیة 
و.استكشافالفنمخلص ؛سلیم و طبیعي ،عفوي ،یكمن في بحث أفلاطون،لدى

مدفونة ،على الروعة التي نملكها جمیعاً ، عثر من جدید قصدنا أن نجد الانسجام ، أن ن
إذ لاذاتها،فكرة التسامي )أفلاطون(فلسفة الفن هي عند إن.في أعماق وجودنا السابق 

و موجود فوق ، فهو معدوم على هذه الأرض ، على مستوى الحیاة یعطي الجمال مطلقاً 
ارءهما العالم أو و أن,من الجواهر و الأفكار,ر ما یمكن وینبغي أن نجهد ، لنبدأ أكث,و

و لن نكون قادرین على .نشارك ، في نماذج الأشیاء لنتمكن من تحسس جمالها العمیق 
و التمرس ,تفهم جمال الأشیاء ، مالم نعتمد هذا البحث المنطقي ، عن الجمال المطلق 

.ل حیـاتنا الأولى بالنماذج الأبدیة ، التي تفرض نفسها على رؤیتنا المزدوجة ، خـلا
في هذا النموذج من الجمال الخالد ، الذي یضيء ,و جوهر الفن یكمن في هذه الصیغة 

غیر أنه ,فالجمال في ذاته لا یُمس ..عالم الجمال ،كما تضيء الشمس عالم الأرض 
)57.  (ینبغي ، أن نحاول التقرب منه ، غایة المحاولة 
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لأن,و رؤیة الجمال ، التي هي، غایة الحب الأفلاطوني ، لا تتم باستبدال عقلي 
ارً في كل الموضوعات ، التي تشـارك فیه  و,الجمال ، یلتقط دفعة واحدة ، ما دام حاض

فبمجرد أن .ز عن باقي المثل ، بقابلیته للرؤیة ووضوحه بالبصر مثال الجمال ، قد تمی
یلمح الجمال ، تتضح رؤیة للنفس ، و یتم التذكر ، في لحظة سریعة ، تنبت في أثرها 

)58.(المعرفة ، كما ینبثق النور دفعة واحدة 
:الأرسطوطالیسیة)ج(

ازء عدة ، أن یكون ج، لا یمكن لكائن  إلا بقدر ما ، میلاً أو شيء مؤلف من أج
ازؤه منسقة  لأن الجمال لا ، لنظام ما ، و متمتعة بحجم لا اعتباطي وفقاً ، تكون أج



بینما لم یحدد ,لا یتردد في تعریف الجمال )فأرسطو(.إلا بالنسق و المقدار ، یستقیم 
ــام(و لكن بین المقیاس الأفلاطوني ,مطلقاً ما كان یفهمه به )أفلاطون( والانسجـ

، لا یوجد في الواقع من فرق )النسق و المقدار (، و التحدید الأرسطوطالیسي )القیاس 
یكمل تحدیده بالاستناد )أرسطو(و.اللانهائي و المحدد ,، إلا بین الضمني و الصریح 

أریه یكمن ، في التنسیق البنائي ، .، إلى التخصیص و التناسب و العدد  فالجمال في 
)59. (في مظهره الأكمل لعالم مواجه 

,؛ أن یكون الفن الجید ، محاكاة للجمال المثالي )أفلاطون(و في حین إشترط 
؛ أن الفن لا یعرف بأنه محاكاة للجمال ، بقدر ما یكون ، محاكاة جمیلة  )أرسطو(أرى

في)أفلاطون(عن)أرسطو(و لم یختلف .لأي موضوع ، حتى لو كان مؤلماً و ردیئاً 
إلا,ده أهمیة الفنون الجمیلة ، في التربیة و الإرشاد إلى الخیر ، و الفضیلة الإنسانیة تأكی

أرى,في تفسیره لطبیعة اللذة الجمالیة )أفلاطون(أنه اختلف ، عن  في هذه)أرسطو(إذ 
اللذة، تصفیة للانفعالات الضارة بالنفس ، و تنظیماً للمشاعر المضطربة ، التي خلـط
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و من ثمَ كان )60.(بینها و بین الوجدان الصوفي أو اللذة الحسیة)أفلاطون(
ألصق بالحقیقة من ، إنه عرالش، و كذلك أسمى من الحقیقة الواقعیة ، الجمال یعتبر 

المنسق ، و استیعاب إن جمال البث الشعري ، العامر ، المنتظم ،و بالتالي ، ف.التاریخ 
)61.(الشاعر العمیق المباشر ، الحدسي ، یجعلان من الشعر أولى المعارف

الأفلاطونیة الجدیدة (د)
علیها ، الأفلاطونیة إن الفلاسفة الذین ینتمون إلى هذه المدرسة ، و التي یطلقون

جمیع و من ثمَ كان ، .الخیربهاء الحق و باعتباره ،الجمال الجدیدة تنظر إلى 
:اً ، بخضوعهم للشروط الفنیة و الجمالیة التالیة ن جددیالكلاسیكیین الكبار  أفلاطونی



.ـ امتثالهم إلى ملزمات القدیم المطلقة 
.ـ انتصار الحقیقة و الخلقیة 

ارعاة ال .صیغة و النموذج ـ م
لقد كانوا یحاولون نحت ,)لأفلاطون(جمیعاً ، أتباعاً )الرواقیین(كما یمكن اعتبار 

یحدد الجمال ، بالعدد و )أفلوطین(فـ.تمثالهم الخاص ، من خلال أخلاقیة جمالیة 
فجمال الكائنات ، في تناسبها و قیاسها ؛ لأن الحیاة صورة ، و .الصور و النظام 

)62.(جـمال الصـورة
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ا لكانطیة أو العصر الانتقادي:2ـ4ـ1
ذاتي ،و حتى ، إلى موقف نسبي ، من مفهوم موضوعي الانتقادیة ،من الاعتقادیة إلى

،رداتـم المجـي عن علـاه التخلـباتج، أن یتطور ، كان لابد لعلم الجمال 
)63.(النفسو الانصباب على علم 

، مؤسس الانتقادیة ، في علم الجمال ، إلى أنه من أعظم )كانط(وترجع أهمیة 
ارث أسلافهم ، ثم حددوا بدایة عصر جدید ، في تاریخ  هذا الفلاسفة ، الذین استوعب و ا ت

هو العصر الذي یطلقون علیه اسم ؛ العصر النقدي ، نسبة إلى فلسفته التي .العلم
سماها ، الفلسفة النقدیة ، لعنایتها بنقد المعرفة ، و بالبحث في شروطها الأولیة السابقة 

)64.(على التجربة 



یهمنا منـه القسم ".نقد الحكم : "اً في هذا الصدد ، سماه كتاب)كانط(و قد ألف
تحلیل النقد :و هو ینقسم بدوره إلى قسمین "نقد الحكم الجمالي "الأول ، و عنوانه 

:و تحلیل النقد الجمالي ، ینشطر بدوره إلى شطرین .الجمالي ـ  منطق الحكم الجمالي
أز,تحلیل الجمال ، و تحلیل الجلال  :تحلیل الجمال نفسه ، إلى أربــع بـُـرَه ، هي ثم یتج

)65(
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البرهة الأولى:
، ، التي هيأشكال الغبطة ، و یندرج تحتها النوعیةذوقي من حیث الحكم ال

، حیث یكون تحدید الجمال ، ثم غبطة الذوق الجمالیة ، غبطة اللطف ، غبطة الخیر
أریا في شيء ،التي بها، الذوق هو الملكة  ، على الغبطة أو نمط تمثلي ، اعتماداً ، نتخذ 

هو موضوع هذه الغبطة ، الجمال من ثمَ یكون و.و بطریقة خالیة عن الغرض،أو الكدر
.

البرهة الثانیة :
كموضوع ،یُتمثل بدون توهم ، الجمال ؛ حیث الحكم الذوقي من حیث الكمیة 

هو، إذن ، الجمیل ف.بالتنعم ، و حكماً یملك إحساساً ، غبطة واجبة الوجود ، وأن الذوق 
.و بدون توهم ، بصورة شاملة ،ما یسرنا



البرهة الثالثة :
إلى مبادئ ، یستند الحكم الذوقي ؛ بحیث الأحكام الذوقیة من حیث الارتباط 

ازء المیل ، و الانفعال و الكمال و بالتالي یمكننا القول ، .مسبقة  ، و یحتفظ باستقلالیته إ
من ، أكمل ما یمكن ، و جمیع الشعوب ، مثال الجمال یكمن في اتفاق جمیع الأزمنة إن

ازت نموذجیةالاتفاق ح و الجمال هو صورة  لغائیة الشيء ، فیكون ، إذن ، .ل منج
.مستبانة فیه دون تمثل لغایته

اربعة : البرهة ال
إنما ؛ و من أجل هذا فالتي یثیرها شيء ، لكیفیة الغبطة حكم الذوقیة تبعاً 

ةالتي یحتملها حكم ذوقي ، هي ضرورة ذاتیة ، تمثل كضرو ر، ضرورة الارتیاح الشامل 
ارض شعور عام، موضوعیة  الجمال هو ما اعتبر ، و بدون توهم و من ثمَ ، ف.بتأثیر افت
)66.(لغبطة ضروریة ، موضوعاً 

ــــــــــــ
.60و59و58:ص,علم الجمال :دني هویسمان :ینظر ـ66

، من تحدیده ، للشروط الأولیة لحكم الذوق ، و تعریف الجمیل)كانط(و قد انتهى 
الجمال المقید و :بناءً على هذه الشروط ، إلى التفرقة بین نوعین من الجمال ، هما 

.فالجمال المقید ، یفترض ما ینبغي أن یكون علیه ، و أن یتطـابق معه .الجمال الحر 
و من أمثلة .أما الجمال الحر ، فلا یفترض مسبقاً ، ما ینبغي أن یكون علیه الجمیل 

الزخارف الإغریقیة ، أو تصمیم ورق الحائط ، أو الموسیقى بلا موضوع ، الجمال الحر ؛ 
أما أمثلة الجمال المقید ؛ فمنه جمال الجسد الإنساني ، أو .أو غیر المصحوبة بالكلام 

الحیواني ، أو جمال مبنى ؛ ففي هذه الأمثلة ، یمكن أن نرجع ، إلى تصور لما ینبغي ، 
)67.(لتالي جمال مقید أن یكون علیه الجمیل ، فهو با



م وــفي انسجام الفهفیكمن أساس ذلك عنده ، ,علم الجمال الكانطي أما في  
، تفسر ، ونظریة الانسجام الذاتي هذه )68.(بفضل حریة تحرك هذه الأخیرة ,المخیلة 

).كانط(جمیع الخواطر الجمالیة لدى 
ساهموا في محاولة فهم ، علم هذا الفیلسوف ؛ فقد كان هناك  فلاسفة ،ما بعد أما 

أن یكون الشكل ، ینبغي في البناء الفني الجمیل حقاً :"الذي قال)شیللر(:الجمال منهم 
إلا بواسطة الشكل  ، ، إذ لا نؤثر في الإنسان ككل ؛و المضمون لا شيء ، كل شيء 

ن السر الحق و في هذا یكم.إلا القوى المنفصلة عنه ، بینما لا نطال بواسطة المضمون 
)69(."فهو یمحو الطبیعة ، یوشیها بالصورة ؛عند الفنان الكبیر 
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أري  و هي مضمون ، و الفكرة؛هو بروز الفكرة المحسوس )هیغل(الجمال في 
، أن الجمال في الفن )هیجل(و یرى )70(.و التصویر المحسوس التخیلي شكله .الفن

و,یرجع ، إلى اتحاد الفكرة ، بمظهرها الحسي ، و النظر إلى الفكرة ذاتها یكون الحــق 
)71.(لحسي ، یكون الجمال النظر إلى مظهرها ا

:إلى ثلاثـة نـبره الف)هیجل(و من خلال هذه الرؤیة الجمالیة ، یقســم 
و الشكل الحسي ، لكونه علاقة بین الفكرة ؛الفن الرمزي البرهة الأولى ، و تتمثل في

ال فعل المث، عندما یصبح الفن ؛ و ذلكالفن الكلاسیكي أما البرهة الثانیة ، فتتمثل في
عندما تبلغ ؛ و ذلكالفن الرومانسي و أما البرهة الثالثة ، فتتجسد في .الأعلى بالذات 

من ، لا تتمكن عنده لانهائیة الفكرة ، بین هاتین البرهتین ، الحد الذي ، العلاقة المنطقیة 



ارت الثلاث في الفو.أن تتحضر إلا في لانهائیة الحدس  نــیقابل هذه البره الثلاث ، الفت
)72(.رقي و الإغریقي  و الحدیث ــالش

أن فن العمارة ، یعبر عن المرحلة الرمزیة ، أكثر من غیره من )هیجل(و یرى 
أما المرحلة الرومانتیكیة ، فقد ,بینما یعبر فن النحت ، عن المرحلة الكلاسیكیة ,الفنون 

ف هذا الفیلسوف و قد وص,عبرت عن نفسها ، في فنون التصویر و الموسیقى و الشعر 
اللذان یؤدیان ، إلى إثارة أنواع لا ,و الحالة النفسیة ,الموسیقى ، بأنها فن الشعور 

الفن الثاني "و كانت الموسیقى في نظره .و الحالات النفسیة ,حصر لها من المشاعر 
)73".(الذي یحقق النمط الرومانتیكي ، مع التصویر و في مقابله
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.239:ص,

و موضوع .یعرف الجمال ؛ بأنه تجلي الفكرة بطریقة حســــیة )هیجل(من هنا كان 
لأن الجمال ,و إنما یتعلق بالجمال الفني ,الإستطیقا ـ إذن ـ لا یتناول الجمال الطبیعي 

مكانة من الجمال الطبیعي ، و لأنه من إبــداع الروح ،في الفن ، أرفع
و ما هو من إنتاج الروح ؛ یحمل  طابعها ، و یكون ,و خلق الوعي ، و نتاج الحریة 

)74.(أسمى من الطبیعة
التي تعبر عن ، فوق جمیع الصور الفنیة ، فكان یرى أن ، )شوبنهور(و أما الفیلسوف

نسانیة ، تكمن صورة الصور ، مثال المثل ، الفن الذي یمتزج مثل المادة و الحیاة و الا
اردة مجسدة ، الموسیقى ؛بالكون نفسه  )75(.فالعالم  موسیقى مجسدة ، بقدر ما هو إ
يءــ، أن هذا الشهذا الفیلسوفبالجمیل یعني لدى ، ما إن نعتنا شیئاً و بالتالي ، ف



في القدرة،العبقریة یكمن ، نتیجة لذلك و إن جوهر )76(.موضوع تأملنا الجمالي هو
و الفن هو أفضل نهج ، للمعرفة الفلسفیة ، لأن الجمال إنما هو .السامیة على التأمل

اردة الصحیح  )77.(تمثل الإ
یرى كذلك ، أننا عندما ، نحكم على شيء ما بالجمال ، فإننا نقرر، أنه )شوبنهور(وكان

و رؤیتنا له ، تحولنا في نفس اللحظة ، من ,ي و الفني قد أصبح موضوعاً لتأملنا الجمال
ارد بل ذوات عارفة ,الذاتیة إلى حال الموضوعیة  و لما .فلا نكون على وعي بأنفسنا ،كأف

اردة ، جوهر الوجود ، تظهر في كل شيء ، بدرجة معینة كانت الإ
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فمن الممكن لأي شيء ، مهما ,من الموضوعیة و التحرر ، من كل العلاقات 
و یمكننا تفضیل شيء على آخر ، عندما ,ول إلى شيء جمیل كان ضئیلاً ، أن یتح

و سبب ذلك هو ، أن هناك من المثل ، ما هو ,یكون أطوع ، لتأملنا الاستطیقي الجمالي 
في حین ,فالعمارة مثلاً ؛ تقدم أدنى مستویات المثل و التمثلات  .أدنى و ما هو أعلى 

ارجیدیا ، أ على مستویات المثل ؛ و في ضوء هذه یقدم الأدب ، و على قمته فن الت
)78.(تصنیفاً هرمیاً للفنون الجمیلة )شوبنهور(النظریة یقدم 



الحدیثالوضعیة أو العصر :3ـ4ـ1
ارحل ، أن تاریخ علم الجمال )كروتشه(یزعم  ،)كانط(لـالعهد السابق :ثلاثاً قطع م

على"بحقد مقدس "زـلذي یتمیا؛فالعهد الوضعي ،)كانط(بـاللاحق الكانطي وفالعهد
ارهن  )79(.المیتافیزیقا ، و من بعد ، فترة علم الجمال ال
یشیر "علم الجمال "أو"الجمالیات "و من خلال هذه الرؤیة ،  فإن  مصطلح  

ارسة  أما الاستعمال الحدیث " .الجمال في الفن و الطبیعة "في معناه التقلیدي ، إلى د
ثر من ذلك بكثیر ؛ كطبیعة التجربة الجمالیة ، و أنماط التعبیـر الفني و فینطوي ، على أك
، و ما شابه ذلك من )و تعني عملیة الإبداع أو التذوق أو كلیهما معاً (سیكولوجیة الفن 

)80.(موضوعات 
، تختلف عما سبق الإشارة إلیه  لعلم الجمال و نجد في المجال نفسه ، رؤیة جدیدة 

؛ ذلك الفیلسوف الجمالي الألماني ، الذي قسّم الجمال ، إلى )فخنر(لسفة و تتمثل في ف
علم الجمال من أسفل إلى ،  وعلم الجمال السفلي ،  وعلم الجمال العلوي :ثلاثة أقسام هي 

)81.(أعلى أو مستقبل علم الجمال 
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.136:ص,فلسفة الجمال :أمیرة حلمي مطر .د:ـ ینظر 78
.81:ص,علم الجمال :دني هویسمان :ـ ینظر 79
.19:ص,التفضیل الجمالي :شاكر عبد الحمید .د:ـ ینظر 80
.82:ص,المرجع السابق :دني هویسمان :ـ ینظر 81

أقرب إلى كونه تنهیجفإنه،ماهیة الفن أما بالنسبة ل stylisation)  ( ، الواقع
.ال كائن واعٍ ــبأعم،الجمالكونه إنتاجإلى،الأشكال منه و إبداع، وترقي الوجود 

و.شدة الشعور الجمالي القصوى ، إنها تتمثل في ،ة الفنیخاصو كذلك الأمر ل)82(
اردي ؛ تصنع أشیاء ، أو كائنات فریدة  ,من ثمَ فالفنون ، هي تلك التي بشكل جوهري و إ

لك إمكانیة ، أو عدم إمكانیة تجاهل ، فتكون الخاصة ، عند ذ,غایتها في وجودها 
.تحدیدات الصنیع المنُجز الواقعیة 



و بالتالي فإن أي صانع في .إننا لا نستطیع ، استجلاء الفن ، إلا بتوضیعه في الصنیع 
أي متجر ضخم ، متخصص في المصنوعات الذهبیة و الفضیة ؛ لا یمكن أن یعتبر فناناً 

فالفنان إذن هو ,حدها ، تستطیع تأمین ضمانة العمل الفني إن الحریة  و.لأنه یعمل مقیداً 
ذاك أن الفن ، یكشف عن ..المادیة و الاقتصادیة ,من یتحرر من العوائق الاجتماعیة 

،منوطة ،قیمة الفن و من ثمَ تكون )83. (ذاته ، بالشعور الذي ینزع إلى إثارته 
.تجاههبوجهة النظر المعتمدة جوهریاً 

ازویة رؤیة اجتماعیة ولو نظرنا بضاعة ,لتبدى لنا الفن ، ترهة مجانیة ,، من 
ازویة جمالیة جذریة ؛ لنزعنا إلى اعتباره .مترفة ، و تسلیة سطحیة  و لو نظرنا ، من 

إن الفن یلبي حاجتنا : "یقول )دوركهایم(و كان.الحقیقة الصلبة ، أو الوضعیة الوحیدة 
و یعتبر أن النشاط الجمالي لا .لمجرد لذتنا في بثه إلى بث نشاطنا ، بدون هدف ، و

إلى الفعل بلا قصد و لمجرد لذة ,یكون سلیماً إلا إذا كان معتدلاً و أن الحاجة إلى اللعب 
إن.لا یمكن أن تتعدى تنمیتها، نقطة معینة، إلا إذا أشحنا عن الحیاة الرزینة ,الفعل 

)84".(إنما هي دلیل جسیم من الوجهة الأخلاقیة ,تنمیة الملكات الجمالیة تنمیة مفرطة 
ــــــــــــــــــ
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ارً لتربط ,الحساب في الصناعة فالفن ، إذن ، هو ما یترك ، على  و هو أیضاً نظ
)85. (الترفیه الذي تحتقره أخلاقیتـنا,صناعتـنا و أخلاقیتـنا 

و فلسفة الجمال المعاصرة ، إنما تعبر ، عما عبر عنه الفن المعاصر ، من 
ذلك أن الفن ، یجسد بالصور المحسوسة ، ما تصوغه .ملامح الحضارة المعاصرة 

ارت ، و أفكار مجردة الفلسفة من ت و تفاوتت قدرة المذاهب ، في توضیح  هذه ,صو
و لقد.السمات ، بقدر ما تفاوتت ، في تفسیرها ، لطبیعة العمل الفني و الخبرة الفنیة 

حاولت بعض المذاهب ، أن تؤكد ما للفن ، من قیمة ، في مقابل العلم ؛ الذي كاد یسلبه 



حاولت ، أن تثبت ، أن الفن یكشف ، عن حقیقة لا فظهرت مذاهب ، ,وجــوده و معناه 
و من خلال هذه الرؤیة ، یمكن لنا أن .یمكن للفلسفة ، و لا العلم ، أن یكشف عنها 

أرسه   ارً حدسیاً ، على  كما حاولت بعض المذاهب ) .كروتشه(و)برجسون(نتبین ، تیا
لسفة معها، تنحصر في البحث الفلسفیة ، أن تناقش دلالة العمل الفني ، بعد أن كادت الف

ــة سمانتیكیة ، تبحث في المعاني المعبر ,عن المعنى  و من هنا ظهرت اتجاهات رمزیـ
و اتجاهات وضعیة ، و تحلیلیة ، تنظر إلى الفن ، نظرتها إلى اللغة ؛ ,عنها في الفن 

ضعیة ، و أو قد یكون لغة الانفعالات ، كما یرى أتباع ال و,لتبین أي نوع من اللغة هو 
أرسهم  أو لغة من الرموز أمثال ؛ ,)كارناب(و)إیر(و)فتجنشتین(و)ریتشارد(على 

ازن لانجر(و)أرنست كاسیرر( ارً اجتماعیاً و ).سو و قد تتخذ فلسفة الجمال ، تفسی
أو تمیل إلى تحلیل، ظواهر الوعي ,كما یذهب أتباع الفلسفة الماركسیة,انثروبولوجیاً 

في بحثه عن الخیال ، و )سارتر(، المتمثل ، في فعل الإبداع الفني ، كما عنى الإنساني 
ارك و بالحریة ؛ جوهر وجود الإنسان  )86.(علاقته بالإد

ـــــــــــــ
.125:ص,علم الجمال :دني هویسمان :ـ ینظر85
.172:ص,فلسفة الجمال :أمیرة حلمي مطر .د:ـ ینظر 86

:یكولوجیة الفن س:5ـ1
یعني لا حساب .)87("لیس للجمال وجود فیزیائي :"یقول)كروتشهبندیتو(كان

ینبغي أن ندرس عملیات الخلق و و بالتالي .لموضوع الجمال ، بل للذات التي تشعر به 
إن خاصة الجمالیة ، لشيء ما، لیست صفة لهذا .التأمل و الأداء المتعلقة بالصنیع الفني 

ازء هذا الشيء ,ل نشاطاً ذاتیاً الشيء ، ب )88.(موقفاً نتخذه إ
و,و العمل الفني ، هو تعبیر عن هذه الحدوس ، التي یتوصل إلیها المرء 

بل بالروح التي یعبر ,الجمـال و القبح ، لیسا من الكیفیات المتعلقة بالعمل الفني ذاته 



ار)89.(عنها حدسیاً ، من خلال هذه الأعمال  تقدم الطبیعة لنا ,كنا للجمال و عند إد
ارت  ارت یستقبلها العقل كانطباعات ,بعض المثی ارت ,و هذه المثی و تصنف هذه المثی

و تكون ذروة ,على نحو فوري ، و من ثم یتم قبولها ـ أو رفضها ـ و تركیبها و مزجها 
الحدس ، و إذا كان.عملیات الاختیار ، و التركیب أو الدمج هذه ، الحدس أو التعبیر

و یوجد الجمال أكثر في .متسماً بالكفاءة ، فستكون النتیجة المترتبة علیه ، هي الجمال 
ـ)كروتشه(لأنه یكون فیها ـ كما یرى ,المواقف ، و الموضوعات المركبة لا البسیطة 

)90. (أكثر وضوحاً 
و یجعلنا )قصیدة مثلاً (إن ما یؤثر فینا ، خلال تلقینا، لأحد الأعمال الفنیة ، 

، عنصرین دائمین )كروتشه(هو أننا نكتشف ،كما یشیر ,نشعر به ، باعتباره عملاً فنیاً 
ارً یبعث الحیاة في هذه الصور ,مركباً أو مزیجاً من الصور :و ضروریین فیه  و شعو

).91(
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أنماط الفن : 6 ـ 1
:و تطورهـ النمط الرمزي 

ارت الشرقیة القدیمة ، و أول ما یتمیز به ، هذا النمط ، من خصائص ،  هو فترة الحضا
هو تعارض الموضوع الفكري ، مع الشكل الخارجي ؛ و من جهة أخرى یتمیز المضمون 

الفكري فیه ، بصفات الإبهام و الألغاز، و من هنا، یسوده الطابع السحري ، الممتليء 
ارر  )92.(بالأس



تتمیز الأعمال فیه ، بأنها تحمل دلالة رمزیة ، لكن في إطار ، تطور النمط و
الرمزي ، من المرحلة اللاواعیة ، إلى مرحلة الرمزیة الواعیة ؛ تتحقق الأعمال الفنیة 

ارئع   إذ  إن التقارب ، بین الرمـزي ) (SUBLIMEالممثلة للروعة ، فیما یسمى برمز ال
ارئع و الجلیل واضح  ارك هذه الصفات ، في الدلالة على ، ما یفوق الحـس و و ال ، لاشت

ارك الألوهیة ، .ارتباط كل منهم ، بحقیقة علیا كلیة  ارئع  الرمزي ، یرتفع إلى إد فتصور ال
التي تتجاوز جمیع مخلوقاتها في الوجود ، و تسمو علیها في الكمال ، و من هنا ینشأ 

)93.(الفن المقدس 

ــــــــــــــــــ
.118:ص,فلسفة الجمال :أمیرة حلمي مطر .د:ـ ینظر 92
.119:ص,المرجع نفسه :أمیرة حلمي مطر .د:ـ ینظر 93

:ـ النمط الكلاسیكي و تطوره 
یظهر النمط الكلاسیكي للفن ، حین تصل الروح ، في تطورها ؛ إلى مرتبة التحرر من 

ار لها الطبیعة ، و تسمو عن التجسد و.ات الحیوانیة ؛ لتتخذ من الشكل الإنساني مظه
)94. (عندئذ تدرك الروح ذاتها ، منفردة ذات  شخصیة 



ارث الفني ,و قد تم هذا الوعي ، في فترة الحضارة الیونانیة القدیمة  حیث تحرر الت
اربة و الغموض و القبح ، و تحقق المثل الأعلى للجمال ، في الأعمال الفنیة من آثار الغ

و قد اتصف المثل الأعلى للجمال ، عند الیونان .المعبرة ، عن هذه الروح الكلاسیكیة 
بسمات ، الهدوء و الصفاء الكامل ؛ و لكن هذا الهدوء و الصفاء ، ظل یفتقد التعبیر عن 

ارً ، عن المثل الأعلى ..الانفعالات الباطنیة  و كان فن النحت ، هو أقدر الفنون تعبی
ذلك أنه أقدر الفنون ، على التعبیر ، عن مبدأ الفردیة ، و عن .ل الكلاسیكي للجما

ــالات الإنسانیة  ارت العرضیة ، و الانفعـــ الشخصیة اللامبالیة المتباعدة ، عن إظهار التغی
).95(
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:ـ النمط الرومانطیقي و تطوره 
لم ینجح النمط الكلاسیكي ، في تقدیم الروح ؛ إلا متمثلاً ، في وجودها الجسدي 

الفیزیائي ، أما الروح في ذاتها ، مستقلة عن تجسدها المادي ، و في وعیـها بذاتها ؛ فقد 
.لرومانطیقي  تمثل في النمط ا



و قد تمیزت الروح في هذا النمط ، بتوافقها مع ذاتها ، بعد أن كانت ، في النمط 
و أصبح الحب ، هو العاطفـة المعبرة .الكلاسیكي ، تتمیز ، بتوافقها مع الشكل الخارجي 

، عن هذا التوافق ، بین الروح و ذاتها ؛ بعد أن كان الجمال ، هو المعبـر عن توافق 
)96.(، مع تجسداتها الفیزیائیة الروح

ارحل تطور ، النمط الرومانطیقي ، في المرحلة الدینیة  و هي,و تتمثل أولى م
تدور ، حول قضیة الفداء ، المستمدة من تاریخ  حیاة المسیح ، في مولـده و موتــه و بعثه 

یجابیة الذات و تأتي المرحلة الثانیة ، لتطور مبدأ الفن الرومانطیقي ؛ فتتمثل في إ.
الإنسانیة ، و تبلغ مستوى الحریة ، الذي یمكنها ، من إثبات شخصیتها الإنسانیة ، 

ارز هذه .بمشاعر ثلاث رئیسة ؛ هي مشاعر الشرف و الحب و الوفاء  و التطرف في إب
ارحل الفن الرومانطیقي ، أو المرحلة الثالثة ؛ إنها مرحلة تحرر  التفاصیل ، یمثل آخر م

)97(.الشخصیة 
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:الفن و الجمال : 7 ـ 1
نتیجة لأسباب اجتماعیة ، و أخلاقیة ، و دینیة ؛ حدث ـ في بعــض المجتمعات ـ 

ازل ل بحیث ,مفهوم الجمال ؛ و كذلك للإحساسات  الجمالیة   المرتبطة به نوع من ، اخت
.اقتصر هذا المفهوم ، و هذه الإحساسات ، على مجال الفن فقـط 



ثم اختزل الفن أیضاً ، فاستبعد منه ، العنصر التشبیهي الخاص بالمحاكاة ، أو التمثیل 
استبعد منه ، العنصر التعبیري ثم ,بالنسبة للجمال الطبیعي عموماً ، و البشري خصوصاً 

و أبقي على العنصر الذهني ، أو التجریدي أو الهندسي أو ,الخاص بالانفعالات أیضاً 
ارر ,الفكري منه فقط  فالإیقاع ..و من ثَم ، أصبح الفن ، نوعاً من النمطیة أو التك

)98.(الجمالي المتجدد و المتنوع ؛ هو ما یدفع الإبداع إلى الأمام 
لكنها في ,من الصعب ، الإحاطة ، بجمیع التصنیفات ، التي وضعت للفنون إنه

ارضات أساسة هناك منظومة محددة للفنون جمعاء :صورتها النهائیة ، تقوم على ثلاثة افت
.

و الفنون تتمیز بأنها تبحث عن .و هناك تفرقة واجبة ، بین الفنون و الحرف و العلوم 
)99.(لیه الجمال ، و تحاول أن تصل إ

ارسات الفلسفیة و النقدیة ؛ أن هدف الفنان ، هو إنتاج  هذا و لقد شاع ، في الد
بأنّ مشكلات الفن ,بحیث شعر العدید ، من الكتاّب و الفنانین ,"یتسم بالجمال"شيء ما 

و وفقاً لبعض ..یمكن حلها ، بشكل جید ، إذا حُلّل مفهوم الجمال ، بطریقة مقنعة 
فإن الفن ، یمكنه أن یقدم ، الإشباعات الخاصة به ، من خلال خصائص النظریات ، 

و إیقاظ المشاعر والبهجة،,مثل إثارة الاهتمام ,"الجمیل"أخرى متمایزة عن 
ـــــــــــــ
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التي ترتبط "جـمال "و لو من خلال ، أعمال غیر جمیلة ؛ بالمعنى التقلیدي لكلمة  
إن جـمال العمل الفني ، لا یكمن في جمال موضوعه ؛ ..و الوحدة و التوازن ,بالتناسق 

)100.(بل في جمال أسلوب التعبیر ، عن هذا الموضوع 



و هذه,هو محاولة ، لابتكار أشكال سارةیرى ، أن الفن ،)هربرت رید(كان
و یحدث هذا الإشباع خاصة ، عندما نكون .الأشكال ، تقوم بإشباع إحساسنا بالجمال 

اركاتنا  قادرین ، على تذوق الوحدة ، و التآلف الخاص بالعلاقات الشكلیة ، فیما بین إد
)101.(الحسیة
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موضوع الجمالیة  : : 8 ـ 1
ما هو المیدان المتبقي للجمالیة ؛ باعتبارها علماً مستقلاً ، عن التاریخ و النقــد و 

تكمن في المعرفة المنشودة ,؛ بمعناها الدقیق "یة الجمال"؟ قیل إن )التقنیة (الأسالیبیة 
بانصبابها ، على جمیع الأشیاء القابلة ,لمجرد اللذة ، و التي یتیحها لنا ، حدوث المعرفة 



و على,و على جمیع الذوات القادرة ، على المعرفة الخالیة عن الغرض ,للانكشاف 
بل تتعداه إلى , تستهدف الفن فحسب لا,من ثمَ ,فالجمالیة .التلذذ بهذه المعرفة 

)102.(و بصورة عامة ، إلى جمیع كیفیات الجمال ,الطبیعة 
حتى إنه یمكن تفریق .لا أكثر ,و الأجدى ، أن نعتبر الجمالیة ؛ فلسفة للفن 

عبارة )كانط(لـ"و.الجمالیة الكلاسیكیة ، عن تطبیقاتها المحدثة ، المعتبرة علماً للفن 
و لا یسمى الفن جـمـیلاً ، .تكون الطبیعة جمیلة ، عندما یكون لها مظهر الفن :مأثورة 

:یقول )هیجل(و كان.و كان مع ذلك ، یتردى بمظهر الطبیعة ,إلا إذا كنا نعیه كفن 
)103. "(لا یبدو الجمال في الطبیعة ، إلا انعكاساً للجمال في الذهن

ارس إن مهمة .لا للجمال الطبیعي,ة خاصة للفن ینبغي، إذن، اعتبار الجمالیة ، د
المنهج الجمالي ، هي معرفة ، ما إذا كان ینبغي ، أن ینفصل ، عن نقد قضائي و 

أما النقد ,و لیست الجمالیة ، ناموسیة ضروریة .و من ثمَ مناقبي ,تقدیري بالضرورة 
ارهنة و.و هنا یختلف المنهج ، باختلاف علماء الجمال.فإنه كذلك دائماً  لا بد للجمالیة ال

و تحلیل نفساني ، یتصف ,في تأرجحها ، بین منهج اجتماعي ، یتصف بنسبیة قصوى 
.نحو مفهوم موضوعي و تجریبـي ,و نزعة غیبیة لابد لها ، أن تتجه ,غالباً بذاتیة بالغة 
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كما لا ینبغي ، على منهج أي علم ، من ,فلیس على منهج الجمالیة الحقیقي 
و ینبغي إهمال ، هذا الخلط ، بین الجمالیــة و .بل وضعیاً ,العلوم ، أن یكون ناموسیاً 

)104.(علم الفن:ماً لنعتبر الجمالیة عل,النقد و حتى ، بین الجمالیة و الفلسفة 
ارء ، التي دارت حول مفهوم  ارد خلاصة للآ و ما نختم به هذا الفصل ، هو إی

و من ذلك ، أن أحد الباحثین ، في علم الجمال ، كان .الجمال في الصفحات السابقة 
یتنوع بعضها عن ,بل فنون و أشیاء جمیلة ,إذا لم یكن هنالك فن و لا جــمال :یقول 



و..فمن البدیهي ، أن ینعدم اعتبارنا الجمالیة علماً ,یختلف غایة ما یمكن بعض ، و
أما ) .أفلاطون(بل الجمال ,ینبغي ، ألا نتصور الأشیاء الخاصة المنعوتة بالجمیلة 

فهذا لا یعني ، أنها تناقض ,كون الجمالیة ،لم تجد بعد ، میزة مطلقة للجمال في ذاته 
ینبغي أن نبدأ بفكرة : "في قوله)هیغل(و قد أصاب .خلاق علم المنطق أو علم الأ

و,إذ بذلك نتحاشى الصعوبة ، و الحرج اللذین قد یخلقها لنا التـنوع الكبیر …الجمال 
و على الجملة ینبغي أن نفلسف ".التعدد اللامحدود ، في الأشیاء التي ندعوها جمیلة 

بقدر ما هو ,ود ، لیس جمال الشيء في ذاته الأذواق ؛ لنفهم منذ البدایة ، أنّ المقص
,فلیس للشيء الفني ، في ذاته ، أیة قیمة ...انعكاس قبح نادر ، أو روعة قصوى علیه 

ارسة جمالیة ، إلا بالذهن و فیه  ,فهو قبل أي شيء .و هو لا یصبح موضوعاً ، لد
"كان یقول )هیغل(ى إنحت..أو تتذكره ,تتأمله ,تنجزه ,تخلقه ,الذات التي تتصوره 

فمن المستحیل ، أن یكّون  موضوع ,للشعور,للحدس ,بما أن الجمال موضوع للمخیلة 
یكتـفي بأن یتلذذ ,الفنان كائن تأثري بحت "…أن یتقبل المعالجة الفلسفیة ,بحث علمي 

)105."(أو یتذوق ؛ و  یتعذر علیه أن یعقل
ــــــــــــــــــ
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و في نظر كثیر من الأذهان النیرة ، أن الجمالیة ، صائرة إلى العقم ، أو إلى 
أو)شاتوبریان(، على طریقة "شیطانه"لأن الفنان العظیم ، یستسلم ، حكماً إلى ,السهولة 
و سیاق الخلق و التأمل و .ب إلى ذلك ، النقد العربي القدیم ، في مفهوم الشعر كما ذه
..بل أن یعیشه من جدید لیس إلا ,لا یستطیع أن یفسره ,التعبیر 

التشكك ، ملازم لكل ما هو )"فالیري(و الفنان ، یتأمل أكثر مما یفكر ، كلمة قالها 
و مع ذلك فألف ".ة مع جمیع فروع الفلسفة و الحقیقة أن فلسفة الفن ، متضامن,جمالي 



.غیبي و غیبي ، یهزؤون من الجمالیة ؛ لافتقارها إلى نقاط ارتكاز، في میدان المحسوس 
و لكن ألا یرتكز علم الجمال على ,و المنطق على العلم ,فالأخلاق مرتكزة على الفعل 

أریهم أن الفن ، إنما هو ، هذا..الفن ؟ كلا تأكیداً  و لكن ماذا .النشاط اللامجديففي 
یعني ، كون المرء جمالیاً ؟ یقیناً إن القرن الثامن عشر ، و معظم المؤلفین الفرنسیین ، 

ارً ما …في القرن التاسع عشر ؛لم یتركوا من الجمالیة ، إلا صورة غیر مرضیة  و كثی
التي ینبغي فیها ، لقد أزفت الساعة ، .استسلمت الجمالیة ، لغوایتي السهولة و التصنع 

حیث كانت تنتهي دائماً إلى القول ,على الجمالیة ، أن تطلق بحوثها العقیمة في الجمال 
.و تتخذ اتجاهاً  آخر ,، بكونه الوحدة في التنوع 

ــد و  ,، مطبقة في میدان الجمالیة ، التي لا تستطیع "قدسیة الكرسي"منذ زمن بعیـ
و یشرفها أن تكون ,إذ یمكنها ، أن تشكل علماً ,في المؤخرة بل لا یجب ، أن تبقى 

و لن نجانب الحقیقة ، مهما قلنا في الإساءة ، التي ألحقها بالجمالیة ، كل من .مهنة 
و على.و المتعشقین للمواضعات الاجتماعیة ,الهواة و المعجبین ، بكل ما هو ذائع 

ارز تقدم ، أو تحول جذري الجملة ، فإنما یعود الفضل ، للقرن العش ر في,ین ، في إح
إذ لا مندوحة .و ینبغـي أن نؤسـس له جمالیـة مختبریة ,وجه كلامیـة القـرن التاسـع عشـر 



و إما ,إما أن تغرق ، في ضبابیة الرموز الكلامیة :للجمالیة ، من سلوك أحد طریقین 
)106. (أن تصبح علماً 

ــــــــــــــــ
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مدخل: : 1 ـ 2
لعله من نافلة القول أن البحث عن الجمال في الشعر العربي الحدیث و المعاصر 

عر ـ و بعبارة لا لبس فیها ـ كان و ما لأن هذا الش,هو بحث في لب و جوهر هذا الشعر
ارء الجمال منقباً عنه ,تعددت مداخلـه,و من أجل هذه الغایة بالضبط,لذلك,ازل ساعیاً و

.كما وجد النقد فیه ما یسمن و یغني من جوع,و تتابعت مدارسه و تباینت مذاهبه



متباینـة  و ــل القصیدة العربیة تطورت بعوام:یقول  أحد  النقاد في هذا المعنى 
ارء أنفسهم و عقدة أخرى من البواعث  إلا أن تطورها كان أشبه .بالنسبة إلى طبائع الشع

بالنمو الوئید الأصم منه إلى الثورة النقضیة المتصلة بجذورها العمیقة  و كینونتها الداخلیة 
قفبین ناصیف الیازجي و أحمد شوقي نمت القصیدة و اتسعت تجربتها و غدت أعم.

كما أن مستوى الجمالیــة سمــا و صقلت ,تفاعلا مع العصر و الإنسان و فعلاً فیهما 
إلا أن عمود الوضوح  و الخطابیــة و الوصفیة و .العبارة و كست حلة بلاغیة مأثورة 

و لم تكد تسعى للتحرر منه .كما أن النثر ظل یتسلل بطفیلیاته إلیها ,السردیة ظل قائماً 
ى جوهر صاف إلا مع سعید عقل و أدیب مظهر و أمین نخلة و صلاح و الخلوص إل

ارء الجمالیین  )1.(لبكي و سواهم من الشع
وفي نفس السیاق یرى باحث آخر أن هذه العوامل قد أدت إلى خلق حالة من 

ارع بین القدیم و الجدید أن ینتصر لصالح  الانفجار الثقافي و الاجتماعي، فكان لابد للص
وجود من یدافع عن القدیم بالطبع بحكم تأصیله في الوجدان العربي، و هذا الجدید، مع 

یفسر لنا كیف أن دعاوى التجدید في هذه الفترة تمثلت أكثر في النظریات و لم تتوفر في 
)2. (الإنتاج الإبداعي إلا بعد فترة

ـــــــ
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كانت حركة التجدید في البدء حركة رومانسیة امتلأت بالأنین و الشــكوى و 
لى شكل من أشكال اختلطت بالنزعات التأملیة و الإنسانیة، ثم ما لبثت أن تحولت إ

)3.(الرمزیة البسیطة التي تعتمد على التلمیح و الإیحاء
أدى هذا إلى خلو نموذج الشاعر العربي منذ الخمسینیات، فهو أولا شاعر تسیطر 

اره و  علیه مواقف متعددة و متباینة من الرفض و التمرد و الخوف و الأمل ـ و هذا ما سن
ـ و هو ثانیاً "محمد مهدي الجواهري"ة و الغضب نقف علیه بكل تفاصیله مع شاعر الثو ر

یخوض تجارب مستمرة من أجل الإحساس بامتلاك حریته و الثورة على واقعه، وهو ثالثاً 



یضع في اعتباره الواقع الاجتماعي بما فیه من ظلم و قهر سواء على المستوى الوطني أو 
)4.(القومي أو الإنساني

یب و المحاصرة و تعرضت جمیع عناصر لقد تحول الحاضر إلى مسرح للتج ر
القضیة إلى تغییر، و تفجر إیقاع القصیدة الشعریة غربة و تساؤلاً و محاكمة للذات و 
ارمة الحزینة عند أدونیس و  للواقـع، و أصبح بشكل عام إیقاعًا مأساویاً یتردد بین الص

ار و الماغوط، والمتمرد الغاضب عند البیاتي  ارهیم جب و السیاب و الفیتوري الحیـدري و إب
ارفض عند توفیق صایغ و خلیل حاوي و أمل دنقل،   و محي الدین فارس و التحدي ال

)5.(والثوریة المنتفضة عند سمیح القاسم و توفیق زیاد و محمود درویش

ــــــــــــــ
.46:المرجع نفسه ، ص :ـ ینظر السعید الورقي 3
.47ص:نفسهعالمرج:ـ ینظر السعید الورقي 4
.49و48ص:المرجع نفسه:ـ ینظر السعید الورقي 5



ولا ننسى و نحن نتحدث عن هؤلاء المبدعین المجددین أن نسجل اسم ألجواهري معهم 
لقد كان شعر :لأن كل ما وصفوا به متوفر فیه حتى لقد قال عنه باحث معاصر

و یومیاتها، على شدة أسر و بلاغة ألجواهري أشد توثباً و التحاماً بلحم الحیاة و دمها 
)6.(عربیة مأثورة و ملحمیة مترنحة

ترید أن تكون شیئاً مكتفیاً "إن الدارس للشعر الحدیث سیلاحظ أن القصید الحدیثة 
بذاته، كیاناً یشع دلالات عدیدة، نسیجاً من عناصر متوترة، میداناً تتصارع فیه قوى مطلقة 

نفس لا صلة لها بالعقل ـ سابقة علیه أو متجاوزة له ـ و تؤثر بالإیحاء على طبقات من ال
ارر المحیطة بالأفكار و الكلمات فتشیع فیها الرعشة و  تمد أثرها على مناطق الأس

لقد اتجهت القصیدة الحدیثة إلى نقل الواقع من حالة :"و یضیف الباحث نفسه."الرفیف
لمذهل غیر المألوف، فقد تخلص المعرفة الوصفیة التي كانت مدار الشعر القدیم إلى ا

)7." (الواقع من نظامه المكاني و الزماني و الموضوعي و النفسي
ارئهم للشعر القدیم أنه كان یهتم  بالمضامین  لقد لاحظ  النقاد من خلال استق

و ذلك في مقابل المقولات السلبیة التي أصبحت الأساس الفلسفي للقصیدة …الإیجابیة 
الشاعر نفسه في مواجهة مجتمع فقد الإحساس بروح الشعر نتیجة لقد وجد .الحدیثة 

اكتساح    التكنولوجیا العصریة للمحتوى الإنساني، و نتیجة لإلغاء المحتوى الحضاري 
إن ما حدث في .للإنسان، فكانت صرخة الشاعر الحدیث احتجاجاً على العصر و روحه 

)8. (العصر الحدیث كان ثورة عنیفة 
ـــــــــــ
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ار ارً شمولي النظرة و من هنا كثر في الشعر الحدیث لقد أصبح الشاع لحدیث  شاع
و قد ترك هذا الإحساس بالعالمیة بصماته ..استحضار أصوات عدیدة من ثقافات عدیدة 



فاستفادة عبد الرحمن شكري  و جیله من الثقافة  .الواضحة في الشعر العربي الحدیث 
الصبور ، على حین نرى تأثیر الثقافة الإنجلیزیة واضحة ظاهرة ، و كذلك السیاب و عبد 

ارلثقافة الروسیة في أشعار البیاتي و كاظم جواد  )9. (الفرنسیة على أعمال أدونیس و تأثی
جمالیات الموقف الشعري : : 2 ـ 2

أین یقف الشاعر نفسه من فكر عصره و ثقافاته :یتساءل الدكتور إحسان عباس 
ارع الطبقـات و هل هو ماركسي یتحدث:و إیدیولوجیاته  عن البرولیتاریا و الثورة و ص

اره  ارلي ؟و هل یؤمن بما تدعو إلیه الوجودیة من مبادئ ؟ أت حتمیة التاریخ ، أو هو لیب
یرى أن الإنسان إبن موقفه و أن مطلبه الأول و الأخیر هو الحریة ، و أن حریته بالمعنى 

ازم   سیة الفرویدیة و آمن بسیطرة و هل توغل في شعاب التحلیلات النف,الدقیق إلت
ارد  و بالأحلام و ما تعنیه من مخزونات جنسیة ، و ,اللاوعي و بأهمیته في حیاة الأف

لابد أن یتأثر اتجاهه إذا هو أعجب بالسریالیة و آمن كما یؤمن السریالیون بتعطیل العقل 
أو إذا عدل في ,الواعي لیجد العقل الباطن سبیله إلى الانطلاق دون أن تعوقه أیة عوائق 

ازوجة بین فیوض العقلین اللاواعي و الواعي ..هذا الموقف  لأنه لا جدال في أن ,في الم
و أن الشعر وسیلة لإیجاد هذه الوحدة المفقودة ,الجهاز النفسي لدى الإنسان كان موحداً 

و أنه إذا كان المطلب ,و هل یرى أن العجیب  هو قلب الشعر و عصبه النابض .
حوري لدى الوجودي هو الحریة فإن المطلب المحوري لدى السریالي هو الرغبة ؛ و الم

ارت  كثیرة عن المیدان العلمي المحبب إلى الشاعر  هل ,تجري في هذا النطاق استـفسا
..هو علم الاجتماع أو الأنثروبولوجیا أو الفلسفة ؟ 

ــــــــــ
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اروس أم هیدجر :و من هو رفیقه المفضل من الكتاب  أهو ماكس فیبر أم لیفي شت
ارءات الشاعر… أهو ممن :بل لعل الباحث یحاول أن یتعرف إلى اللون الغالب على ق

ارءة الكتب العلمیة  ارءة الدواوین الشعریة أو ق ارءة الروایات و القصص أو ق و إذا..یحب ق



ارءة الشعر  الشاعرة الإنجلیزیة إیدث سیتول )مثل السیاب (فهل هو یفضل كان یحب ق
أر هـذه.س.ت:أو الشاعر الإنجلیزي  إیلیوت أو لعله لا یق

)10.(و إنما یحب سان جون بیرز أو یعجبه بابلو نیرودا أو ناظم حكمت ,و لا ذاك
خل العمل كل هذه العوامل تتداخل في ما بینها لتحدد الموقف الشعري  للشاعر دا

والبحث في جمالیات القصیدة ، حتماً سیمر عبر هذه المواقــف,أو الإبداع الشعري 
و لعل الأمر لا یتوقف عند هذا الحد لأن الموقف الشعري تتدخل فیه ,و الاتجاهات 

اتجاهات الشعر من مثل دور المجلــة و "عوامل أخرى تحدد ـ یضیف إحسان عباس ـ 
مؤسسات الإعلام ووسائله و مدى الاطلاع على النظریات النقدیة الصحیفة و الجامعة و 

ارج المسرحــي و المنتمي جملة دون ,الحدیثة  ومدى صلة الشاعر بألوان التطور في الإخ
و غیر ,و الاتجاه نحو التصنیع ,و تضاؤل شأن الحیاة الریفیة ,و نمو المدن ,تفصیل 

بل لعلنا أغفلنا أهم .حیاة المجتمع الحدیث ذلك من العوامل التي تقوم بدور كبیر في
نفسه و مدى استقلالها و مدى "شخصیة  الشاعر "عامل بین تلك العوامل جمیعاً و هو  

و,قدرتها على صهر بعض هذه العوامل القابلة للصهر أو نبذ ما لا یتفـق و طبیعتها 
نهیـار و الضعف  و و قدرتها على خوض التجارب أو مدى قابلیتها للا,مدى صلابتها

)11". (التخاذل 
ــــــــــــــــ
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اضر و حتى المستقبل و شخصیة  الشاعر كل مركب  یتداخل فیه الماضي و الح
ارء  یطمحون  ، بل و یحلمون ، و تكثر في أحلامهم  الشعریة البحث عن  ، لأن الشع

فالإنسان  لا ,و للتاریخ  المقام الأول في بناء هذه الرؤیا المستقبلیة .الجمیل و الجلیل  
ارت النفسیة و العضویة المنحدرة إلیه  أر من المؤث خ  بكل فالتاری,یستطیع بحال أن یتب



و الشاعر لا یدین في إبداعه للحظة الحاضرة التي یصدر ."امتداداته یعیش في الحاضر 
بل هو مدین مع ذلك و إلى حد كبیر إلى ,عنها و یمارس فیها إبداعه الفني فحسب  

ازئنه  )12".(زمان مركب یمد جذوره طولاً و عرضاً في أعماق التاریخ و خ
همیته في الإبداع و في جمالیة الموقف الشعري  وعندما نتحدث عن التاریخ و أ

ارث  لیس الشعري فحسب ,الذي یتحدد من خلال التاریخ ، فإننا في الحقیقة نتحدث عن الت
ارث الأمة  ارث الشامل لكل مناحي الحیاة إنه ت ارث الإنساني ,، بل الت .بل الت

ارث الإنساني لدى الشاعر المعاصر جانباً من تكوین" ه الشعري ، و ذلك أن و یمثل الت
تجربة الشاعر المعاصر محاولة جاهدة لاستیعاب الوجدان الإنساني عامة من خلال إطار 

)13".(حضارة العصر ، و تحدید موقف الشاعر كإنسان معاصر منه 
ارث ،  القیمة الجمالیة للتجربة الشعریة "و لقد حدد موقف الشاعر المعاصر من الت

و لیست ,القیم نابعة من صمیم طبیعة العمل الفني المعاصرة ، حیث أصبحت هذه 
فالشعر المعاصر یصنع لنفسه جمالیاته الخاصة سواء في ذلك ما ,مبادئ خارجیة مقننة 

یتعلق بالشكل أو المضمون ، و هو في تحقیقه لهذه الجمالیات یتأثر كل التأثیر بحساسیة 
)14". (العصـر و ذوقه و نبضه 

ـــــــــــــــ
1974الهیئة المصریة العامة للكتاب ـ  الاسكندریة ,الأدب و قیم الحیاة المعاصرة :محمد زكي العشماوي .دـ12
.155ـ154:ص,2:ط

.40:ص,لغة الشعر العربي الحدیث :السعید الورقي .ـ د13
.28:، ص1967ـ القاهرةدار الكاتب العربي,الشعر العربي المعاصر :عز الدین اسماعیل .ـ د14

لكن بإمكاننا حصرها في خمس مواقف كبرى كما ,تتعدد المواقف الشعریة  إذن  
) :15(یؤكد على ذلك أحد الباحثین 

.ــ الموقف من الزمن 1
.ــ  الموقف من المدینة 2



ارث 3 .ــ الموقف  من الت
أرة (ــ الموقف  من الحب 4 ) .أو الم
.من المجتمع ــ الموقف  5

الموقف من الزمن  : : 1 ـ 2 ـ 2
ارء المحدثین فیما یتعلق بالزمن  ذات أهمیة أصیلة لفهم شعرهم  ,إن تجارب  الشع

.لذلك یمكن أن نجزم أن موقف كل شاعر من الزمن هو بمثابة المفتاح لفهم  شعــره ,
ارت الأ"الزمن "ذلك أنه لا خلاف ـ الیوم ـ حول أهمیة  دب الحدیث على المستوى في تیا

عدد البحوث الفلسفیة التي ,العام لا في الشعر وحده و لعل خیر ما یصور هذه الأهمیة 
ارز الدور الذي یلعبه الزمن في ..كتبت في هذا الموضوع  ارسات حول إب و بهذه الد
)16.(مختلف الفنون الأدبیة 

ثیر من الأحیان العلاقة وفي الك(لنتصور العلاقة  بین الشاعر الحدیث و الزمن 
ارسة التي قام بها الدكتور ,إنها تختلف من شاعر إلى آخر )بین الشاعر و الموت  فالد

ارء  القصیدة الحدیثة  خلص إلى تفرد كل نموذج ,إحسان عباس على خمسة من كبار شع
ازت  فارقة  ترتسم فیه سمة واضحة تتخذ علامة على موقف ,منها بخصائص و ممی

.میز اتجاهاً عن آخر إنساني ی
ـــــــــــــ
.81:ص,اتجاهات الشعر العربي المعاصر :إحسان عباس .د:ـ ینظر 15
.83:ص,المرجع نفسه :إحسان عباس .د:ـ ینظر 16

الموقف من المدینة : : 2 ـ 2 ـ 2
تي هل  تمثل المدینة لدى الشاعر العربي الحدیث مثل تلك الصدمة الحضاریة ال

و العجلة من الشیطان ,لأنه رمز العجلة ,حین استنكر القطار )ألفرد دي فیني (أحسها 
ارً من الباحثین یمیلون إلى الاعتقاد بأن المدینة في العالم العربي لیست سوى  "؟ إن كثی

و أن الشاعر حین یحس بتضایقه من المدینة و یتحدث عن الغربة و القلق ,كبیرة "قریة



ارء الغرب حین یضیقون ذرعاً بتعقیدات الحضارة الحدیثة و الضی ,اع ـ مجرد محاكاة ـ شع
)17.(و بالمدینة الكبیرة ممثلة لها 

ارً من الإحباطات التي یحس بها  وقد ذهب كثیر من علماء الاجتماع إلى أن كثی
ارع أساسي بین القیم  ین ب,بین الذات و المجموع :ساكن المدینة إنما هي نتیجة ص

…بین التنافس الحاد و المحبة الأخویة ,الحریة و السلطة 
و لكن كیف تنعكس صورة المدینة لدى الشاعر الحدیث ؟ إن تصور الشاعر 

أرة  ارء  و ..الحدیث للمدینة في صورة ام یكاد یكون قسطاً مشتركاً بین عدد كبیر من الشع
و یستوي عند الشاعر ,لوسیط هي صورة لیست جدیدة بل هي متوفرة في الأدب القدیم و ا
.أو ممثلة لحضارة قدیمة ,الحدیث أن تكون المدینة قائمة تنتسب إلى العصر الحدیث 

و الشاعر الحدیث یحدد المدینة التي یتحدث عنها باسمها ـ غالباً ـ فهي بغداد أو 
ارً ,باطلاق "المدینة "و لا یتحدث عن ..بیروت أو دمشق أو القاهرة  و في هذا.إلا ناد

بل هي ,ما یؤكد أن الصدمة الناجمة عن لقائه بها لیست ثورة على الحضارة أو كرهاً لها 
)18(صدمة علاقة بین ذاتین 

ــــــــــ
11:ص,اتجاهات الشعر العربي المعاصر :إحسان عباس .د:ـ ینظر 17
.114:ص,المرجع نفسه :إحسان عباس .د:ـ ینظر 18

ر من المدینة و الحنین إلى الریف ـ ممتزجاً مع الحنین إلى الأم و إلى إن النف و
ارت مختلفة في الأدب العربي ,الطفولة ـ نزعة رومانطیقیة  أصیلة  و قد وجدت لها تعبی

كما وجدت بدائل أخرى في الحنین إلى الماضي  الذهبي أو في العودة ,في هذا القرن
كما  عند نازك (أو التشوف إلى یوتوبیا )جریین عند المه(إلى الطبیعة  ـ الغاب ـ 

ــــة بالآلام و )الملائكة  أو في خلق مدن مسحورة تغني الشاعر عن مدینة الواقع الملیئ
)19.(العذاب

الموقف من التراث  : : 3 ـ 2 ـ 2



ارث الإنساني على أنه كیان له أبعاده الفكریــــة و  نظر الشاعر المعاصر إلى الت
ارث و یتفهمه و یدركه من خلال الإنسا نیة و أحس أن علیه كفنان معاصر أن یعي هذا الت

لقد حاول الشاعر المعاصر أن یعید النظر إلى هذا ."الإحساس بالمعنى الإنساني فیه 
ارث في ضوء العصریة لتقدیر ما فیه من قیم ذاتیة  باقیة  روحیة و إنسانیة  و توطید ,الت

اربطة بین الحاضر و ا ارث عن طریق استلهام مواقفه الروحیة و الإنسانیة في  إبداعنا ال لت
)20".(العصري 

لقد ذهب صلاح عبد الصبور إلى أنه من العسیر على الشاعر أن یتجرد كلیاً من "
ارث  ارث  مضیفاً شیئاً ,الت و هو یرى أن الشاعر العظیم هو الذي یستطیع أن یتجاوز الت
)21".(جدیداً 

ــــــــــــ
.116:ص,مرجع سابق :إحسان عباس .د:ـ ینظر 19
.28:ص,الشعر العربي المعاصر :عز الدین اسماعیل .ـ د20
.144:ص,المرجع نفسه :إحسان عباس .ـ د21

إن على الشاعر المعاصر أن : "و یضیف صلاح عبد الصبور في المعنى نقسه 
ارث و أن یعیه حتى یتغ ارث في نفسه بحیث یصبح جزءاً من تكوینه یهضم الت لغل هذا الت

ارث ,یستطیع بعده أن یصل إلى أسلوبه الخاص  و الشاعر من هذا المستوى یتجاوز الت
فیضیف إلیه جدیداً و لا یأوي إلى ظله  بل  یخرج  إلى ساحة التجربة الواسعة و ,عادة

)22".(ریحس إحساساً عمیقاً  بسیطرته على اللغة  بل على الشع



ارث  الإنساني لدى الشاعر المعاصر جانباً من تكوینه الشعري  و ذلك,و یمثل الت
أن  تجربة الشاعر المعاصر محاولة   جاهدة لاستیعاب الوجدان  الإنساني عامة  من 

.و تجدید موقف الشاعر كإنسان معاصر منه ,خلال إطار حضارة العصر 
ارث بین مستویین ف"یجب أن نمیز ـ یقول أدونیس ـ  الغور و السطح السطح :ي الت

التغیر  الثورة ,التطلع ,أما الغور فیمثل التفجر ,هنا یمثل الأفكار و المواقف و الأشكال 
الشاعر الجدید ـ إذن ـ منغرس في ..بل أن ننصهر فیه ,لذلك لیست الغور أن تتجاوزه ,

ارثه إنه متأصل لكنه ممدود في ,ل عنه لكنه في الوقت ذاته منفص,أي في الغور,ت
)23" .(جمیع الآفاق 

ارث  القیمة الجمالیة للتجربة الشعریة ,و لقد حدد موقف الشاعر المعاصر من الت
و لیست  ,المعاصرة ، حیث أصبحت  هذه القیم نابعة من صمیم طبیعة العمل الفني 

اصة ؛ سواء في ذلك ما  فالشعر المعاصر یصنع لنفسه جمالیاته الخ,خارجیة  مقننة  
و هو في تحقیقه لهذه الجمالیات  یتأثر كل التأثیر  ,یتعلق  بالشكل  أو المضمون 

)24.(بحساسیة العصر و ذوقه و نبضه 
ــــــــــــــ
ارءة جدیدة لشعرنا القدیم :ـ صلاح عبد الصبور 22 دار الكاتب العربي للطباعة و النشر ـ القاهرة,ق

.15:ص,1968
.145:ص,اتجاهات الشعر العربي المعاصر :إحسان عباس .ـ  د23
.28:ص,الشعر العربي المعاصر :عز الدین إسماعیل .د:ـ ینظر 24

ارث الشعري ، نرى تفاوتاً واضحاً  ,عند الحدیث عن علاقة الشاعر المعاصر بالت
و قد,ة للتحرر من الشكل القدیم إن اللجوء إلى الشكل الشعري الجدید كان یمثل محاول

و التخفیف من رتابة ,استطاع هذا الشكل أن یمنح الشاعر حریة في الحركة و الاختیار 
ارع في الحضارة ,وخلق صور و رموز ,الوزن و القافیة  و التغلغل إلى ضروب الص



ارء الذین  اختاروا هذا الشكل یمیلون إلى ا,الحدیثة  ازل بعض الشع ستعمال و لكن ما 
)25.(الشكل القدیم 

و تتمثل مهمة الشاعر الحق منذ هومیروس ، في إعادة التفسیر لطبیعة العلاقة 
ارث   إذ من الواضح كذلك أن الشعر كان من أبطأ النشاطات الإنسانیة ,بین الشعر و الت

ارث  ارً له ,وقوفاً ضد الت ارثیاً إلى حد بعید ,أو تنك بي وحده  لا في الأدب الع ر,بل كان ت
ارثیة ـ لیست  بل  في آداب الأمم الأخرى ـ فثورة الشعر على اللغة ـ من حیث هي مؤسسة ت

إذ التقلید في كل عصر یدین نفسه بنفسه  و لا یستحق ثورة ,في الحقیقة ثورة على التقلید 
و إنما هي ثورة على ,في أشد عصور الشعر جفافاً و محلاً ,إلا عندما یصبح  قاعدة 

أعني ,ثورة على الجانب غیر التیمي من اللغة ,)سان جون بیرس (كما یقول ,دةالعا
من خلال إنشاء علاقات تعبیریة و ,أنها دعوة لخلق عالم شعري مواز لهذا العالم 

,مرهونة بالنجاح أو الإخفاق ,و هي على ما فیها من طموح بالغ ,تصویریة جدیدة 
ارً كثیرین  )26.(تجد أیضاً من ینكرونها ,وبینما تجد لها أنصا

ـــــــــــــ
.148:ص,اتحاهات الشعر العربي المعاصر :إحسان عباس .د:ـ ینظر 25
.142:ص,المرجع نفسه :إحسان عباس .د:ـ ینظر 26

ارء في القدیم أو في العصر  و مثل هذا القول ینطبق على الأعمال العظیمة لكبار الشع
على نحو یضمن الموضوعبما تقدمه من إعادة اكتشاف العلاقة بین الذات و ,الحدیث

للصورة التعبیریة دوام الجدة من خلال الإبداع المنفرد الذي لا یمكن مقارنته بغیره   و 



هكذا فعندما تصبح هذه الصورة ملكاً للزمان و للتاریخ فلن تصبح جدیدة أو قدیمـة و إنما 
)27.(ا تكون علیه في ذاتها و لذاتها هي ببساطة ما هي أو م

ارث الحضاري بعامة  فإنه یستلزم توسیع ,أما عن موقف الشاعر الحدیث من الت
ارث و مجاله  ارثاً عربیاً إسلامیاً ,مدلول الت ارثاً ,إذ هو لم  یعد ت و حسب و إنما غدا ت

ارث من زوایا مختلف,انسانیاً   نستطیع أن نعد ,ةو الشاعر الحدیث یتعامل مع هذا الت
ارث الأسطوري :منها  اریا ـ الت ارث الشعبي ـ الأقنعة ـ الم )28.(الت

ارت الجماعیـــة أصبحت ـ إذن ـ الخبرة الشعوریة في الشعر معایشة للخب
ارت الذاتیة  ارث و إلى التاریخ في ضوء ,و للخب و أعاد الشاعر العربي النظر إلى الت

ارث هو القیمـة الروحیــةالمعرفة العصریة بعد  أن أد ر ك  أن الشيء الباقي الفعال في أي ت
ارما الإنسان  المعاصر ,و الإنسانیــة التي تكمن فیه  و أن علیــه أن یعي كل عناصــر د

).29(

ــــــــــــــ
اب ـ  الاسكندریة ، الهیئة المصریة العامة للكت,الأدب و قیم الحیاة المعاصرة :محمد زكي العشماوي .د:ـ ینظر 27

.155:الطبعة الثانیة ، ص ,1974
.150ـ149:ص,اتجاهات الشعر العربي المعاصر :إحسان عباس .د:ـ ینظر28
.49:ص,لغة الشعر العربي الحدیث :السعید الورقي .د:ـ ینظر29

أو  المرأة ): الموقف من الحب ( : 4 ـ 2 ـ 2
لم نجد الحب ,و جانباً من شعر صلاح عبد الصبور ,ازر قباني إذا استثنینا ن"

)30".(و إنما هو ذائب في التیار الشعري جملة ,یتخذ شكل موضوع شعري مستقل 



و نحن لا نستطیع أن ننكر أن الحب هو الذي یضم قلب الرجل لقلب : "یقول العشماوي 
أرة  ارء على مر و هو الذي جع,و هو الذي یصل روحه بروحها ,الم ل ألسنة الشع

ارث الإنساني الخالد في الفن  لا فرق في,العصور و اختلاف الأزمان تترك لنا هذا الت
و إذا…و بین عصور الفطرة و عصور المدنیة الحدیثة ,ذلك بین أهل البدو و الحضر 

ارً كشوقي یتغنى بالحب في قصائد لا تقل روعة انتقلنا إلى عصرنا الحدیث وجدنا شاع
)31: "(ألیس هو القائل ,عن قصائد الماضي بل قد تفوقها قوة في النغم و امتلاكاً للقلب 

ردت الروح على المُضنى معـك               أحسن الأیام یومٌ  أرجعــك
مرّ من بعدك ما  روعنـــي                أ تُرى  یا  حلو  بُعدي  روّعك

مطلع الفجر عسى أن یطلعـككم شكوت  البین  باللیـل  إلى      
و بعثت  الشوق  في  ریح  الصبا               فشكا الحرقة مما استودعــك

یا  نعیمي  و عذابي في  الهـوى               بعذولي  في  الهوى ما جمعـك
أنت روحي ظلـم الواشي الذي              زعم القلب  سلا  أو  ضّیعـك

أعلمـــه              آه  لو  تعلم  عندي  موقعـكموقعي  عندك  لا
ـــــــــــــ
.175:ص,اتجاهات الشعر العربي المعاصر :إحسان عباس .ـ د30
,1983:دار النهضة العربیة ـ بیروت ,الرؤیة المعاصرة في الأدب و النقد :محمد زكي العشماوي .ـ د31
.175ـ174:ص

ــع       لیت لي فوق الضنا ما أوجعـكأرجفوا  أنّ  ك  شاك  موجـ
ــة      تسكب الدمع و ترعى مضجعك )32.(نامت الأعین  إلا  مقلـــ

هذا حین نتأملهما  ,و كلاهما قهار ,كلاهما یولد بلا حسبان ,الحب كالشعر 
و,رغم ما فیها من رعب و ســـأم ,أي حین نقبل على الحیاة ,بمعزل  عن الموت 

ازن ـ على ضوء الحقیقة الكبرى ـ شیئین آخرین  حینئذ یخوننا الحب كما ,لكنهما یحو



و تسقطه من نفس الشاعر كما ,إن الحب قد یكون قوة تبدد الحزن ..یخوننا الشعر 
ارق عن الشجرة  حین یقترن كل ذلك بالتفكیر في ,و لكن هذا شيء آني ,تسقط الأو

و هذا و إن كان ولید فلسفة ,تلك طرفاها الرعب و السأم و في الحیاة التي یم,الموت 
)33.(فإنه ولید الإحساس بصدمة ذاتیة أسقطت الشاعر فوق الزمن ,وجودیة عامة 

أو یجعل الدماء تجري حارة ,و إذا كان الحب هو الذي  یبعث الدفء إلى القلوب 
ارقاً و أملاً ,متدفقة في وجنات المحبین   و یحیل  الجدب إلى و یضفي على الحیاة إش

اره أحیاناً أخرى باعثاً على الیأس ,ربیع  جاعلاً كل شيء یبدو صامتاً قاحلاً ,فإننا ن
عندئذ تتجمد ,أو عندما تفتش عنه فلا تجده ,و ذلك عندما تفقد من تحب ,شاحباً 

)34..(و یتحول الربیع إلى خریف ,و تبدو الأیام قاتمة ,الدماء الجاریة 

ــــــــــــــ
:ص,الطبعة الحادیة عشرة ,1986,دار الكتاب العربي ـ بیروت ,الجزء الثاني ,الشوقیات :ـ أحمد شوقي 32
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الموقف من المجتمع : : 5 ـ 2 ـ 2
و یستشرف في رؤیته للمدینة ,الشاعر الذي یرى في علاقته بالزمن صورة التجدد 
ارث أن ,صورة الحضارة التي تكفل سلامة إنسانیة الإنسان  و یستطیع في موقفه من الت

ازماً ,لى الآخر ربما لا یطغى فیه أحدهما ع,یربط بین الماضي و المستقبل  هو أكثر إلت
ارته و أفكاره  و لعل خیر ما یلخص حقیقة الأمر أن یقال . "ممن یقع دون ذلك في تصو

ازم هو الجانب الإیجابي من علاقة متبادلة بین الشاعر و المجتمع  و هي لیست ,أن الالت
فقد,و إنما هي علاقة تطابق ,علاقة أخذ أو عطاء و لا علاقة انصهار أو ذوبان 



یصف الشاعر البحر لأنه أحب منظره أو تأثر بروعة امتداده و لكنك تحس و هو یتحدث 
أو عن عمق الوجود الإنساني أو سعة التجارب ,عنه أنه یعبر بذلك عن حریة الإنسان 

)35"(…الإنسانیة 
هل یمثل الموقف :علاقة الشاعر بالمجتمع  تدفعنا إلى التساؤل مع إحسان عباس 

)36.(مع قضیة ؟ الجواب على ذلك بالإیجاب من المجت
,من یدرس الشعر الحدیث لا تخطيء  عیناه  فیه اتجاهه إلى التصوف  بقوة 

ارجع ,حتى لیغدو الاتجاه الصوفي أبرز  من سائر الاتجاهات في هذا الشعر  و لعل ذلك 
ارجع في الحیاة السیاسیة  السأم  من و الیأس  الغالب و,إلى طول عملیة التقدم و الت

,كما أن هناك قسطاً من التصوف یربط بین الاتجاهات الثوریة المتقدمة ,متابعة الكفاح 
فهو ینفصل  عن ,ثم إن هذا المیدان خیر میدان تتفتح  فیه  ذاتیة الشاعر و فردیته 

.لیعیش آلامه ـ التي هي نفسها آلام المجتمع ـ  بوجد مأساوي ,المجتمع ظاهریاً 
ــــــــــــ
.203:ص,اتجاهات الشعر العربي المعاصر :إحسان عباس .د:ـ ینظر 35
.199:ص,المرجع نفسه :إحسان عباس .د:ـ ینظر 36

ـــة و  ثم إن في هذا اللون من التصوف محاولة للتعویض عن العلاقات الروحیـ
الصلــب الخشـن ،   و و تلطیفاً من حد المادیة,الصلات الحمیمة التي فقدها الشاعر 

:نحن نجد ـ  یقول الدكتور إحسان عباس ـ مظاهر هذا التصوف في 
و یبدو هذا أكثر ,المتطور عن الحزن الرومانطیقي القدیم ..ـ  الحزن العام الهاديء 1

.ما یبدو في رمز الجواب الذي یعود مثقلاً بالخسارة 



في مجتمع ,اجة إلى العكوف على النفس ـ الإحساس بالغربة و الضیاع  و النفي و الح2
"  (أنبیائه "شدید الجحود لفضل ,كثیر التمسك بالقیـم الیومیة ,كثیر الضجیج 

)التنصیص من الكاتب 
عالم,ـ اتحاد الشاعر بالرموز المثقلة بالتضحیـة و ارتیاح الشاعـر إلى عالم الأرواح 3

.الخلود 
ارث ـ اتحاد الصوفي و الشهید في ال4 )…الحلاج ـ السهروردي (ت
.ـ اتحاد الشاعر و الشهید المقاتل على نحو مجازي و حقیقي 5
ـ الحلولیة الكونیة من مثل معانقة  الشاعر للكـون أو اتحاد الشاعــر و الأرض و الحبیبة 6
.أو فناء المحب في المحبوب ,

یل و النهار ، بین الحقیقـة و بین الل,بین الظل و الضوء (ـ اكتشاف منطقة الما بین 7
.و هي منطقة شبحیة یلوذ فیها الشاعر من الموت و یحتمي من جبروته )الخیال 

.ـ التسامي بالصدمات العاطفیة و التصعید للإخفاق فیها و فیما شابهها 8
و انسیاح القیم  دون ,و المزج بین المحسوس و المتخیل ,ـ  خلط المحسوسات معاً 9

.یزة حواجز مم

أو بعبارة أخف  إطلاق العقل اللاواعي و إبقاء  العقل (ـ الإعلاء  من شأن الجنون 10
من أشد الناس تمثیلاً  "المجذوب "أو"البهلول "و قد كان الصوفي ) (الواعي مكبلاً 

.للوصول 
.ـ الغیبوبة  الحلمیة  التي تتجاوز  الحد الطبیعي  للحلم ـ القصیدة 11
)37. (الأمل المطلق ,الذي یأتي و لا یأتي ,الظمأ النفسي لمعانقة المتوقع ـ12



ــــــــــــــــــ
.209ـ208:ص,اتجاهات الشعر العربي المعاصر :إحسان عباس .د:ـ ینظر 37

جمالیات الخیال و الصورة : : 3 ـ 2
و لكن الحدیث عن قوة ,بالخیال و طبیعته لم یكن النقاد الأقدمون یهتمون كثی ارً
ارط أن خیال الشاعر نوع من ,الخیال كان یعلق باهتمام الفلاسفة  الجنون "فقد اعتقد سق

ارء "العلوي و أن"متبوعون "و ظل هذا الاعتقاد عند أفلاطون الذي كان یرى أن الشع
لكنا نعرف كیف أن أفلاطون لم و.الأرواح التي تتبعهم  قد تكون خیرة و قد تكون شریرة 
ارء و بین أصحاب الحرف  و أن,في قوة الخیال ,یمیز بین بعض أنواع الشع



هو الذي اعترف لصاحب الملكة المتخیلة بالمكانة اللائقة به و مجد تلك )أرسططالیس (
)38.(و أثنى على القدرة في المجاز,الملكة التي تستطیع الجمع بین الصور 

)39.(الخیال  من حیث هو بدون وصایة العقل علیه )رسطوأ(و یعیب 

ـــــــــــــــــ
,دون تاریخ طبع ,الطبعة الثانیة ,لبنان ,دار الثقافة ـ بیروت ,فن الشعر :إحسان عباس .د:ـ ینظر 38
.142:ص

.73:ص,لغة الشعر العربي الحدیث :السعید الورقي .د:وكذلك ینظر 
الهیئة المصریة العامة للكتاب ـ الإسكندریة ,قضایا النقد العربي المعاصر :محمد زكي العشماوي .د:ذلك ینظر وك

.46:ص,1975
,فلسفاته الجمالیة و مذاهبه ,تطوره ,مصادره الأولى,النقد الأدبي الحدیث :محمد غنیمي هلال .د:و كذلك ینظر

.24:ص,الطبعة الثالثة ,1964:دار الشعب ـ القاهرة 
.120:ص,المرجع نفسه :محمد غنیمي هلال .د:ـ ینظر 39

أرى أنه على الشاعر أن یجعل من نفسه صناعاً محكماً " و أن علیه أن ) "40"(و 
، و لم یكن للخیال أهمیة تذكر في المفهوم )41"(یصور الأشیاء كما كانت و تكون 

داب الیونانیة و الرومانیة و العربیة القدیمة و لا في الآداب الكلاسیكیة الكلاسیكي في الآ
.التي قامت علیها 

و إنما كانت كل قواعدهم  النقدیة تعتمد ,و لا نعرف أن العرب تحدثوا عن الخیال 
حتى في أوضـح الأمور التخیلیـة  كالمجــاز و الاستعارة ,التنظیم و تهتم به اهتماماً بالغاً 



و لذلك نستطیع أن  نقول بغلو العرب في الناحیة ,ي تنظیماً لعملیة التخیل نفسها أ,
.الكلاسیكیة حتى كادت أهمیة الخیال تنعدم و یحور الشعر إلى صنعة 

ارعیاً للصقـل و الترتیـب فلم یكن الشاعر باحثاً عن المجهـول بقدر ما كان م
تصویر الكلیات العامة التي یشترك في و الصنعـة و المحافظة على النظام و المیل إلى 

)42.(فهمها الناس جمیعاً 
)كانت (بفضل الفیلسوف الألماني ,و قد تحقق أعظم  تحول في مفهوم الخیال 
و أنه لا غنى لأیة قوة أخرى من قوى ,إذ یرى كانت أن الخیال أجمل قوى الإنسان 

)43.(طرهالإنسان عن الخیال و قلما وعى الناس قدر الخیال و خ

ــــــــــــــ
د ـ ت,القاهرة,دار الفكر العربي ,ترجمة الدكتور إحسان عباس ,كتاب الشعر :ـ أرسطوطالیس 40
.72:ص
.98:ص:ـ المصدر السابق 41
.52:ص,قضایا النقد الأدبي المعاصر :محمد زكي العشماوي .د:ـ ینظر 42
.77ـ76:ص,لغة الشعر العربي الحدیث :لورقيالسعید ا.د:ـ ینظر 43

.417:ص,النقد الأدبي الحدیث :محمد غنیمي هلال .د:و كذلك ینظر 
.57:ص,قضایا النقد الأدبي المعاصر :محمد زكي العشماوي .د:و كذلك ینظر 

:الرومانطیقیون و الخیال :1ـ3ـ2
و بلغت نظریة الخیال الشعري ,یمان المطلق بالخیال عند الرومانطیقیین  وجد الإ

ارء و المفكرین الرومانطیقیین  فقد آمن هؤلاء أن كل صد لهذه القوة ,ذروتها عند كل الشع
و الشعر لا یكون في أقوى حالاته إلا إذا أرخى ,الخالقة قتل للقوة الحیویة في الإنسان 

.لهذه القوة الزمام 
یون یعتبرون الخیال وسیلة لبناء العالم الفني فحسب بل و لم  یعد الرومانطیق

إن أعلى مهمة )"فریدریك شلیجل(حتى قال …أصبح لدیهم هو المنقذ الوحید للحقیقة 



، أي إن "الشعر الإعلائي"للشاعر الحدیث هي أن یوجد شكلاً جدیداً من الشعر سماه 
ـــر فلسفة غایة الغایات عند المفكرین الرومانطیقیین هي جعل الفلس ارً و الشعـــ فة شع

)."44(
في جمالیات الرومانسیة كان ثمة عوامل معینة شجعت بشكل واضح تطور الشعر 

جوهریة ,و أول تلك العوامل و أهمها المفهوم الجدید للخیال كقوة خلاقة محولة .الغنائي 
ن في الشعر و ربما لم یكن لذلك من أثر مباشر واضح أكثر مما كا,في العملیة الفنیة 

و لم تعد الكلمات الرزینة "عین الجسد )"بلیك (لم یعد العالم  یوصف بما دعاه .الغنائي 
أصبح الشاعر الرومانسي یستمد رؤاه ,تقلب إلى شعر بإضافة بعض التشبیهات الجمیلة 

و لكن الرومانسي …و هذا لا یعني أن الروماسیین لم یحفلوا بالواقع ,من جنود السماء 
)45.(ون في الوقت ذاته كذلك دائم الشعور بحلول المثالي في الواقعي یك

ـــــــــــــــ
.147:ص,فن الشعر :إحسان عباس .ـ د44
.234:ص,المصطلح النقدي :عبد الواحد لؤلؤة .ـ د45

فيلقد كان الخیال الرومانسي خیالاً طموحاً و جموحاً یتطلب مثالاً له أینما وجده 
ارً إلا من ذات نفسه  و لا یتاح له فهم ما ,غیر زمانه و مكانه لا یستوحیه أولاً و آخ

إذ أن.. "تجیش به عواطفه و آماله إلا بالصورة و الأخیلة التي یضیفها على الحقائق 
و لا تسیغ  إلا الصـور ، و ,الأحاسیس و العواطف لا تفصح عن نفسها إلا في الصور 

)46".(و السعادة الإنسانیة مقصورة على الصور كل كنوز المعرفة 
و إن القوة الوحیدة التي ,إن عالم الخیال هو عالم الأبدیة ) :"ویلم بلیك(یقول 

و إن الصورة الكاملة التي یبدعها الشاعر .تخلق الشاعر هي الخیال أو الرؤیة المقدسة 
)47".(طریق الخیال لا یستخلصها من الطبیعة و إنما تنشأ في نفسه و تأتیه عن



ماذا یمكن أن ینتج  مثل هذا التألیه للخیال ؟ لم یعد المحتمل هو موضوع  الشعر 
ارء  بل أصبح الشاعر یبحث عن المعجب و الغریب و المدهش ـ أصبح  یطیر  و

و أصبح الجمیل في نظره هو ,اللامحدود و یعتقد أن لا شيء یصلح موضوعاً للفن 
و فقد عالم الحس صلته .و من لم یتمثله لم یكن فناناً ,دودالتعبیر عن هذا اللامح

)48..(و آمن الرومانطیقیون أن الشعر لا یستطیع التنفس في عالم المادیات ,بالجمـال 

ــــــــــــــ
.57:ص,د ـ ت,مكتبة نهضة مصر ـ القاهرة ,الرومانتیكیة :محمد غنیمي هلال .ـ د46

.77:ص,لغة الشعر العربي الحدیث :السعید الورقي .د:و كذلك ینظر
.80:ص,د ـ ت,دار المعارف بمصر ـ القاهرة ,كولردج:محمد مصطفى بدوي .ـ د47

.53:ص,قضایا النقد الأدبي المعاصر :محمد زكي العشماوي .د:و كذلك ینظر
.148:ص,فن الشعر :إحسان عباس .د:ـ ینظر48

الذي یتیح لهم ,و الرومانسیون هو عین الخیال )بلیك (و الذي ینظر بوساطته 
ارء الحقیقة السطحیة في اتجاه المثال الجوهري  ارك .النفاذ إلى ما و لقد كانوا شدیدي الإد

,تسكنه الحقیقـة المثلى ,و بین عالم أزلي مطلق ,بالهوة بین عالم الظواهر المفهوم العابر
اركه عن طریق الخیال و الطی )49.(ب و الجمال و یستطیع الإنسان إد

في الخیال أشمل نظریة رومانسیة للخیال و أكثرها قدرة )كولردج(و تعتبر نظریة 
ارً بالرغم مما یحیط بها  على توضیح فلسفة متكاملة له مما جعل النقاد یهتمون اهتماماً كبی

)50.(من غموض اعترف به أكثر من ناقد 
:في الخیال بثلاثة قضایا أساسیة )كولردج(ق نظریة تتعل

.ـ الأولى الفرق بین الخیال الأولي و الخیال الثانوي 



.ـ و الثانیة الفرق بین الخیال و الوهم 
.ـ و الثالثة ارتباط الصورة بالعاطفة و تحقیق الخیال و الوحدة العضویة للعمل الفني 

أي أنه ,ال اصطلاحات الحیاة و النمو في حدیثه عن الخی)كولردج(و یستعمل 
و الخصائص التي ,تصور الخیال عملیة حیویة عضویة بینما الوهم عمل میكانیكي 

,فالنبتة تبدأ بالبذرة و هي تنمو .تتعلق بالنبتة في حیاتها النامیة تطبق عنده على الشعر 
ني كله نمو أو ولادة و كذلك العمل الف,و النمو هو القدرة التي تظهر في كل شعر عظیم 

فإذا نمت النبتة كیفت ما كان غریباً عنها من أرض ,و كل كلمة تلد ما بعدها ,أو تطور 
,فالصور تجمع عن طریق الحواس ,و هواء و نور وماء و هذا عینه یحدث في الصور 
)51.(ثم خواصها الأولى عندما تمتزج و تتمثل في الكلي 

ـــــــــــ
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.81:ص,لغة الشعر العربي الحدیث :السعید الورقي .د:و كذلك ینظر

القوة التي بواسطتها تستطیع صورة معینة أو إحساس واحد أن یهیمن فالخیال هو 
فیحقق الوحدة فیما بینها بطریقة أشبه  بالصهر ,على عدة صور و أحاسیس في القصیدة 

).52(
و قد ارتبط  بهذه الوحدة العضویة الحیة تصور كولردج للصورة الشعریة التي 

اردفة للإحساس و العاطفة و جعلها  أساس الوحدة العضویة في  العمل الفنياستخدمه م
ازء موقف " اًر عن حالة نفسیة معینة یعانیها الشاعر إ فالصورة في الشعر لیست إلا تعبی

و إن أي صورة داخل العمل الفني إنما تحمل من الإحساس ,معین من مواقفه مع الحیاة 
و إن من .اورة لهاو تؤدي من الوظیفة ما تحمله و تؤدیه الصورة الجزئیة الأخرى المج

و هذا یعني .مجموع هذه الصور الجزئیة تتألف الصورة الكلیة التي تنتهي إلیها القصیدة 



ارً إیحائیة و لا  أن الصور الجزئیة في القصیدة ذات الوحدة العضویة لابد و أن  تكون صو
ارً تجریدیة أو برهانیة عقلیة  فإن أخص خصائص الصورة الموحیة أو الإی حائیة تكون صو

و أنها لا تقف في مفهومها عند ,أن عاطفة واحدة تربط بینها و بین زمیلاتها من الصور 
)53" .(المعنى القریب أو الظاهري أو عند مجرد التقریر و الوصف 

كان هذا الإكتشاف أهم  ما حققته الحركة الرومانسیة من مفهوم الخیال  ترك 
امتد إلى غالبیة النقاد )كولردج(إن تأثیر حتى,بصماته على الفكر الجمالي بعد ذلك 

.على اختلاف مشاربهم و اتجاهاتهم الفنیة 
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ة عن الواقع الذي كانت قائمة فیه بعد أن أوقف  إنفصلت إذن التجربة الشعری
و كشف عن الظلمة المحیطة بالعقل البشري من كل ,موكب العقلانیة المنتصر )كانت (

جانب ثم أشفق علیه ففتح الأمل الخلفي عن طریق القلب أو الإیمان أو العقل العملي كما 
)54.(یسمیه 

ازد الاهتمام بعد ذلك بتجربة الخلق و ال فن و الجمال على ید فلاسفة مثل ثم 
الذي قال بأن العلم )نیتشه(حتى وصل إلى الرعشة المقدسة عند )شوبنهور(و)شلینج(

ــد إلى المطلق   في صمیمه  ظاهرة جمالیة و أن ملكة الخلق و الإبداع هي السبیل الوحی
ــرة جمالیة و أن الشيء الوحید الذي یبرر العالم و الوجود إلى الأبد هو أن یكون ظا ــ هـ

).55(



ارً هائلاً  فأصبح الشعر من خلاله لغة ,كذلك تطور الخیال عند الرمزیین تطو
و لكنه عالم یرتفع فوق الواقع فیقلب النظام ,التعبیر عن عالم من خلق الخیال وحده 

و استطاع أن یثبت أنه أقدر الأسالیب ,الألوف الذي یرتب الأشیاء في العالم الخارجي 
جعل الصور تتشابك في بعضها البعض بطریقة غیر واقعیة و إضفاء الأهمیة على على

)56.(الكلمات بعكس المقصود منها 

ـــــــــــــ
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.83:ص,لغة الشعر العربي الحدیث :السعید الورقي .د:و كذلك ینظر
,الجزء الأول )ترجمة بتصرف (ثورة الشعر الحدیث من بودلیر إلى العصر الحاضر :عبد الغفار مكاوي .دـ55

.312:ص,1972الهیئة المصریة العامة للكتاب ـ القاهرة ,تألیف هوجو فریدریش 
.90:ص,مرجع سابق :السعید الورقي .د:ـ ینظر 56

ارح الفنان الحدیث یخلق  و یبدع بالكلمة ,لنفسه عالماً جدیداً من خیاله لقد 
و تناقض كل ما كان ,الشاعرة وحدها مملكة تتعمد أن تعلن العداء على ما هو مألوف 

ارئحة الثبات و الاطمئنان  ارحة  و الاطمئنان في الواقع التاریخي أو ,یفوح  ب بعد أن فقد ال
الحدیثة من ثم تمتليء بأطلال و أصبحت القصیدة,الموضوعي أو الروحي المحیط به 

إلى جانب  عوالم أخرى غیر واقعیة تسبح ,الواقع الذي فككه الخیال الجريء و مزقه 
ارء إلى تألیف شعرهم   فوقها ، و تُكّون مع تلك الأطلال ، ذلك السحــر الذي یدفع الشع

).57(
لحدیــث ـ  و لقد أثر المفهوم الجمالي للشعر على الكلاسیكیة الجدیدة في أدبنا ا

تلك النزعة ,الذي یعتمد سیطرة النزعة الحسیة على النظریة الجمالیة في الشعر العربي 
التي تعتمد على الإقناع و إمتاع الحواس غالباً أكثر مما تعتمد على الإیحاء ـ عند 

البارودي و شوقي و حافظ و عبد المطلب و الجارم في مصر و عند محمد رضا الشبیـبي 



الرصافي و محمد علي الیعقوبي و محمد مهدي البصیر و جمیل صدقي و معروف 
ارق  ارء العرب في كل )58.(الزهاوي و محمد مهدي الجواهري في الع و غیرهم من الشع

ازئر  )59.(من تونس و لیبیا و السودان و لبنان  و الشام و الج
ــــــــــــــ
.314:ص,لحدیث ثورة الشعر ا:عبد الغفار مكاوي .د:ـ ینظر 57
ارت السیاسیة و الاجتماعیة فیه :یوسف عز الدین .د:ـ ینظر 58 ارقي الحدیث و أثر التیا ,الشعر الع

.73:ص,1965الدار القومیة ـ القاهرة 
ارجع التالیة 59 ارء ینظر الم :ـ لمعرفة المزید من المعلومات عن هؤلاء الشع

1963دار العلم للملایین ـ بیروت ,هات الأدبیة في العلم العربي الحدیث الاتجا:ـ أنیس الخوري المقدسي 
ارت الشعر العربي المعاصر في السودان :محمد مصطفى هدارة .ـ د .1972دار الثقافة ـ بیروت ,تیا
.1969دار الكشاف ـ بیروت ,الاتجاهات الوطنیة في الشعر اللیبي الحدیث :محمد الصادق عفیفي .ـ د

1974الشركة التونسیة للتوزیع ـ تونس ,الشعر التونسي المعاصر خلال قرن :ـ محمد صالح الجابري 
ازئري الحدیث :ـ عبد االله الركیبي  ارسات في الشعر العربي الج .د ـ ت,الدار القومیة ـ القاهرة ,د

أرسها  و بسبب  الظروف السیاسیة التي فرضت على الأمة العربیة و على 
القضیة الفلسطینیة  ظلت ,كذلك أم القضایا المصیریة العربیة ,ستعمار الأوروبي الا

و حددت .الوظیفة الاجتماعیة  للشعر هي المسیطرة على المفهوم الكلاسیكي الجدید 
ذلك الخیال الذي كان ,وظیفة الشعر العربي طبیعة الصورة الشعریة و دور الخیال فیها 

:نتج  عنه ما یلي في أغلب الحالات خیال حسي
و المقصود بالتصویر أن مهمة الشاعر هي التقاط ,إن الشعر تصویر :أولاً

و أن الشعر بهذا فن تصویري یتجه إلى ,مجموعة من الصور المتداعیة أو المفككة 
.ووسائله في هذا أدوات مكانیة منفصلة ,العین 
ازئدة عن المعنى إن الصور الشعریة التي نتجت عن هذا الخیال:ثانیاً  ,صور 

و أما دور الصور الشعریة هنا فهو الحلیة و الزركشة التي توضح ,فالمعنى قائم  بدونها 
.المعنى و تؤكده 



,إن العلاقة بین مجموعة الصور الجزئیة في القصیدة الواحدة علاقة إضافة :ثالثاً 
ازء و حشده ا في مستواها الواقعي فعمل الخیال هو التقاط العلاقات الحسیة بین الأج

ــورة و ضامرة .المادي  ــات مبتــ و هذا یؤدي بدوره إلى أن تتحول العلاقات إلى علاقـ
).60(

ــــــــــــــ
.102:ص,لغة الشعر العربي الحدیث :السعید الورقي .ـ د60

لتمییز بین في مجال الخیال و أثره في الصورة الشعریة نتقابل في البدایة مع هذا ا
الخیال و التوهم الذي ذكره عبد الرحمن شكري في مقدمة الجزء الخامس من دیوانه حیث 

یقول إنه یجب التمییز في الشعر و صوره بین نوعین نسمي أحدهما التخیل و الآخر 
فالتخیل هو أن یظهر الشاعر الصلات  التي بین الأشیاء و الحقائق و یشترط ,التوهم 

و التوهم أن یتوهم الشاعر بین شیئین صلــة لیــس لها .یعبر عن حق في هذا النوع أن
)61. (وجود 

أرت المدرسة الرومانسیة في الشعر العربي الحدیث  أن الشعر تعبیر عن ,لقد 
و قد تناولت هذه المدرسة بالتحلیل )62.(العواطف و الخیال و الوجدان و الذوق السلیم 

أرت أن هذه الأدوات,ة من مجاز شعري و تشبیه النظري أدوات الخیال الشعری و 
كذلك دعت إلى وحدة فنیة شعوریة في .ضروریة لازمة لا ینشط الخیال بمعزل عنها 



و بالرغم من خطورة هذه المباديء النظریة و أهمیتها لم تظهر في .القصیدة الشعریة 
)63(..و إنما ظهرت في شعر جیل المهجر و أبولو,شعر هؤلاء الرواد 

ارء مدرسة الدیوان التي وضعت الأسس النظریة و الفنیة  للحركة  الخیال عند شع
ازل خیالاً حسیاً ,الرومانسیة في الشعر العربي الحدیث   صوره موجهة أساساً ,كان لا ی

لكن الجدید الذي أضافوه إلى هذا الخیال أنه ,إلى حواس القاريء و مدركاته الخارجیة 
.اً موحیاً أصبح خیالاً نامی

ـــــــــــــــ
,نقولا یوسف :جمعه و حققه ,دیوان عبد الرحمن شكري :عبد الرحمن شكري :ـ ینظر 61

.364:ص,الطبعة الأولى ,1960الاسكندریة 
.105:ص,لغة الشعر العربي الحدیث :السعید الورقي .د:ـ ینظر 62
)بتصرف . (107ـ106:ص,مرجع نفسه ال:السعید الورقي .د:ـ ینظر 63

ارء هذا الجیل في شعرهم ـ مع اعتمادهم على الخیـال الحسي  و من ثَم استطاع شع
ـ أن یتجاوزوا في بعض أعمالهم مجرد العلاقات المباشرة بین مكونات هذا الخیال إلى 

)64.(علاقات لها بعض الدلالات الإیحائیة 
ارء الم هجر دعوا لمثل ما دعت إلیه مدرسة الدیوان إلا أنهم و بالرغم من أن شع

ارئهم ,كانوا أكثر إخلاصاً لدعواهم  و لأنهم كانوا أكثر احتكاكاً ,و أكثر تناسقاً بین شع
و لأنهم بحكم طبیعتهم كمهاجرین كانوا أقل تمسكاً بالعادات و ,بالفكر الغربي في موطنه 

و.ساً و تجدیداً و تمثل ذلك في الوحدة العضویة لقد الشعر المهجري أكثر تجان.التقالید 
ارن(استطاع   رشید (و)ندرة حــداد(و)نسیب عریضة(و)أبو ماضي(و)نعُیَمة(و)جب

ارً )فوزي و شفیق معلوف(و)إلیاس فرحات(و)القروي(و)أیوب و غیرهم أن یقدموا شع
)65.(تسیطر علیه الإیحائیة في الصور و الخیال 



حركة تقدمیة تعبر عن "كانت  الحركة الرومانسیة في الشعر العربي الحدیث هكذا
فرحة الفرد بذاته التي تحققت في العصر الحدیث بعد أن ظلت ضائعة قروناً طویلة تحت 

ارً عن عواطف الإنسان ,وطأة الاستعمار التركي و النظام الإقطاعي  كما كانت تعبی
القرون تحت ركام من شعـر المـــدیح و الإخوانیات و العربي التي بقیت مغمورة طوال تلك

)66".(المناسبات 
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,1971الهیئة المصریة العامة للتألیف و النشر ـ القاهرة ,قضایا و مواقف :عبد القادر القط .ـ د66
.23:ص

ارء الشعر الجدید العنیف على البلاغة الواضحة المباشر و العبارة  كان هجوم شع
العاطفیة الهدارة یدفعهم إلى التعویض عن هذه العناصر المثیرة في الشعر بالاكثار من 

تلزمهم  بها ,تعقیدات عاطفیة و فكریة و روحیة و كانوا فوق ذلك من ,الصور الشعریة 
اللحظة الحضاریة التي بدت كأنها تخترق بوابة الزمن نحو تقریر أنبل لوضعیة الإنسان 

و لم  یكن  بإمكانهم  أن یعبروا عن هذه الحالات المعقدة عن ,في هذا الجزء من العالم  
لمواریة من أسطـورة و فلكلـور و طریق الشعر المباشر فلجأوا إلى الصورة و الأسالیب ا

و قد ساعدهم تأثرهم بالشعر الغربي المعاصر في اجتیاز الأسالیب القدیمة .إشارة و رمز 
)..67(

ارء الشعر الجدید أن حاولوا إنقاذ الشعر من تلك التهویمات  و كان أول ما فعله شع
ریة افقلال في استعمال فحاولوا في أغلب تجاربهم الشع,الرومانسیة المسرفة في الخیال 



الصفات و الاستعاضة عنها بالاكثار من الأفعال و الصیغ المشتقة منها التي یمكن أن 
.تحمل معنى الصفة في داخلها دون أن تكون إضافات على الأشیاء 

ارت  ارلعربي الجدید یستخدم مفردات صورته الشعریة كإشا و هذا ما جعل الشاع
رب و مواقف متعددة فتكون هذه المفردات بمثابة انفعالیة تختزن في داخلها تجا

.الاستحضار الانفعالي لهذه المواقف و تلك التجارب 
كذلك اتجه الشاعر الجدید في صوره الشعریة إلى محاولة إعادة تنسیق الوجود 

لقد أدرك الشاعر الجدید أن .الخارجي على نحو یتطابق فیه مع مشاعره و وجدانه 
إلا الطریقة التي یعبر بها عن وجوده الذاتي كما أن هذا الوجود معرفته بالواقع لیست

.الخارجي لیس إلا الصورة التي یعرفها عنه و بالتالي یقدمها 
ـــــــــــــ
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اره من خص ائص في هذه الصور الداخلیة هو اختـفاء الظواهر و كان أخطر ما ن
و تحولها إلى رموز لحالات نفسیة باطنیة خالیة من كل تحدیــد مكاني ,الطبیعیة المحایدة 

) .68(
لیست الثورة الداخلیة الذاتیة هي الوسیلة الوحیدة التي اعتمدها الشاعر العربي 

كبیر منهم إلى استخدام الأسطورة كوسیلة فقد لجأ عدد ,الحدیث للصورة الشعریة الجدیدة 
الأول یستخدم ,أخرى للصورة الشعریة فكأننا بهذا أمام أسلوبین للصورة الشعریة الحدیثة 

و في أحیان كثیرة یمزج .و الآخر یستخدم الصور الأسطوریة ,الصور الداخلیة النفسیة 
ن موقف   خاصة في تلك الشاعر الحدیث بین الأسلوبین لإیجاد أكثر من بعد و أكثر م

ارمي في العمل الشعري  )69.(القصائد التي اتجه بها إلى تحقیق بناء د
أحس ,أمام هذا العالم الآلي و إحساس الناس بانهیار القیم الشعریة و الفنیة فیه 

الفنان بالحاجة إلى اتخاذ المنهج الأسطوري الذي تمكن بواسطته الإنسان البدائي أن یؤكد 



عن طریق خلق ,ساني من خلال وحدة التجربة أو الشعور الإنساني المشترك وضعه الإن
ارره الاجتماعي  و إلى,صور من التعبیر تفي بحاجته إلى توطید كیانه الروحي و استق

و یكسبها ..تجسیم معرفته بالعالمین الخارجي و الداخلي و خبرته فیهما تجسیماً حسیاً 
)70.(الحیاة 
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فقد,ى فترة مبكرة من القرن العشرین أما استخدام الشعر العربي للأسطورة فیرجع إل
ارن خلیل(استعمل   1914أسطورة أدونیس و عشتروت في لقاء في دمعة و ابتسامة )جب

و اهتم 1925في قصیدته نار إرم )إرم ذات العماد(أسطورة )نسیب عریضة(استخدم ,
ارً بالأساطیر فضمنا أشعارهما عدداً لا بأس ب)أبو شادي(و)العقاد( ,ه من الأساطیر كثی

ارً )شفیق المعلوف(أصدر 1936و في سنة  قصیدته الطویلة عبقــر و حشد فیها عدداً كبی
71.(1942في أرواح  و أشباح )علي محمود طه(و كذلك فعل ,من الأساطیر العربیة 

(
أما الأسطورة كمعنى و كمنهج  بناء لخلق عالم تسیطر علیه الشحنات العاطفیة 

فلم یعرفها الشاعر العربي إلا بعد الخمسینیات من القرن العشرین ،و بظهور ,الشعوریة 
ار(و)خلیل حاوي(و)أدونیس(جیل  ارهیم جب ار إب شوقي أبو (و)یوسف الخال(و)جب
ار و الأجیال التي ,)صلاح عبد الصبور(و)عصام محفوظ(و)بدر السیاب(و)شق

)72. (تلتهم 



ارء أصبحت  اللحظة الحضاری ة مناسبة في أواسط الخمسینیات لاستعمال الشع
و عن,1948فعمدوا إلیها لیعبروا عن قحط الحیاة العربیة بعد نكبـــة ,العرب للأسطورة 

ارمـة  و قد وجدوا في ,الشوق العمیق في لهفته و أساه إلى العودة إلى نبض الحیاة و الك
في قصیدتـــهاستعمال إلیوت للمعنى المنضوي في أسطورة الخصب

ارً عن حب عظیم و تأكیداً على قدرة الإنسان على التضحیــة و )الأرض الیباب ( تعبی
73.(و كان أكثر ما جذبهم فكرة المـوت القرباني الذي یؤدي إلى الولادة الجدیدة .العطاء

(
ــــــــــــــ
ارء الجیوسي .د:ـ ینظر 71 .52:تطوره و مستقبله ص ,الشعر العربي المعاصر :سلمى الخض
.143:ص,لغة الشعر العربي الحدیث :السعید الورقي .د:ـ ینظر 72
ارء الجیوسي .د:ـ ینظر 73 .52:ص,مرجع سابق :سلمى الخض

و امتلأ الشعر العربي الجدید بالأساطیر العربیة و الإغریقیة و البابلیة و الشرقیة 
ارء ب محاولة استكشاف أبعاد نفسیة خاصة للأسطورة المستخدمة في من خلال قیام الشع
فالتجربة إنما تتعامل مع هذه الأساطیر تعاملاً شعریاً على . "واقع تجربتهم الشعریة 

)74". (مستوى الرمز فتستغل فیها خاصة الامتلاء بالمغزى أو بأكثر من مغزى 
: خلاصة القول في جمالیات الخیال و الصورة : 2 ـ 3 ـ 2

اتضح لنا من تتبعنا لتطور الخیال في القصیدة الشعریة و أثره في الصورةكیف أن 
النظرة الجمالیة الكلاسیكیة قد أهملت الخیال و لم تعترف بأثره في تكوین و تخلیق الصور 

و لم یبدأ الاهتمام الحقیقي بالخیال إلا منذ الحركة الرومانسیة التي ألغت سیطرة .الشعریة 
ارك و التنسیق ..للعقل كل سیطرة  و اهتمت بالعاطفة و الخیال الذي اعتبرته أسـاس الإد
ثم كیف أثرت المبادئ الرومانسیة على فلسفات التذوق من بعدها حتى وصل .و الخلق 

أما بالنسبة للصورة .الأمر إلى اعتبار الخیال قوة مسیطرة في الفلسفة الرمزیة و السریالیة 
واقف الجمالیة و موقفها من الخیال الشعري فقد لاحظنا أنها كانت الشعریة و تأثرها بالم



ــه أو لتوضیحه و تقریبه  اًر جزئیة حسیة مضافة إلى المعنى الأصلي لزینتـ في الغالب صو
و عندما بدأت الحركة الرومانسیة في الشعر العربي الحدیث اعتمدت الواقع الحسي "…

و بالرغم ,في الاعتماد على الأوصاف الخیالیة و لكنها بالغت ,وسیلة لتـنشیط الخیال 
"من ذلك فإنها حققت بلا شك للقصیدة العربیة تقدماً ملحوظاً في المفهوم الجمالي للشعر

).75(

ــــــــــــــــ
.203:ص,الشعر العربي المعاصر :عز الدین إسماعیل .ـ د74
.154:ص,حدیث لغة الشعر العربي ال:السعید الورقي .ـ د75

لقد اتخذ الشاعر العربي المعاصر، الخیال الشعري وسیلة كشف و اهتداء ، عن 
و أصر هذا الخیال الخلاق على أن  یخلق ,عالم یقوم على الحریة الإبداعیة المطلقة 

و من ثَم تحولت الصورة الشعریة ، في ظل تجارب الشعر الحدیث إلى ,صوره بنفسـه 
و,الیة تموج بالألوان و الأضواء و الأصوات و الرموز المتداخلة صور نفسیة انفع

استطاعت الصورة الشعریة المعاصرة أن تكون تركیبة وجدانیة ، تنتمي إلى عالم الداخل 
فبرزت أهمیة الوجود الذاتي و اللاشعور؛ و أهمیة الأساطیر كعامل ,في هذا الشعر 

.جوهــري و أساسي في حیاة الإنسان 
ب هذه الصور الذاتیة و الأسطوریة ، سیطر الغموض على القصیدة العربیة و بسب

ذلك الغموض الذي جاء نتیجة طبیعیة لطرح الواقع الخارجـي و عدم الاعتماد ,الحدیثة 
و الاعتماد في مقابل هذا على الواقـع الذاتي و الواقع ,علیه كمصدر للصورة الشعریة 

و تحولت القصیدة العربیة .الرمز والإیحاء والغموض الأسطوري ؛ و هما واقعان عالمهما



ارمي حسب   الحدیثة باعتمادها على البناء الأسطوري ، من الطابع الغنائي إلى البناء الد
)76.(مقوماته الفنیة 

ـــــــــــــــــــ
.155و154:ص,لغة الشعر العربي الحدیث :السعید الورقي .د:ـ ینظر 76

جمالیات الصورة الموسیقیة : : 1 ـ 4 ـ 2
كتكوین من الإیقاعات ,البناء الموسیقي ,القصد من الصورة الموسیقیة في الشعر 

الذي هو أساس (و یتشكل الإیقاع الفني .المعتمدة على النغمات و الانسجام و التناظر 
و من التتابع اللفظــي و ,من الإیقاع الداخلي و من النغم الخارجي )الصورة الموسیقیة 

:على هذا یمكن أن نمیز في القصیدة الشعریة بین نوعین من الصور الموسیقیة 
ازن الشعریة ذات القیمة ,موسیقى تركیبیة :"النوع الأول  و هي موسیقى الأو

و هي موسیقى تشكیلیة مجردة تعتمد على التناسق الصوتي للكلمات بطریقة ,المركبة 
ارءة الكلام,ر بعضها في البعض الآخر على أكبر نظام ممكن تمكن من أن یؤث ففي ق



كما یعتمد على موسیقى القوافي التي تحاول أن تجعل ,الموزون یزداد تحدید التوقع 
)77".(الصورة الموسیقیة أكثر اكتمالاً و تنظیماً من الناحیة التشكیلیة الخارجیة 

ناتجة عن كیفیة ,موسیقى تعبیریة "وأما النوع الثاني من الموسیقى الشعریة فه
من هنا تأتي أهمیة الموسیقى التعبیریة في .التعبیر و مرتبطة بالانفعالات  السائدة 

ارت العاطفیة  التي تنشأ من التجربة ,القصیدة الشعریة  كأطر موسیقیة مرتبطة بالتأثی
و مما .من الشكلین إن الصورة الموسیقیة للقصیدة الشعریة ینبغي أن تتركب..الشعریة 

)78".(لا شك فیه أن للوزن رغم شكلیته  الخارجیة قیمة انفعالیة هامة 

ــــــــــــــ
المؤسسة المصریة العامة,ترجمة محمد مصطفى بدوي ,مبادئ النقد الأدبي :رتشاردز .أ.ـ إ77

.194:ص,1963,ـ القاهرة
.160:ص,لغة الشعر العربي الحدیث :السعید الورقي .د:و كذلك ینظر 

.161:ص,المرجع نفسه :السعید الورقي .ـ د78
اربي الإیقاع بأنه  النقلة على النغم في أزمنة محدودة المقادیر و "و یعرف الفا

ازء  ارئق موزونة تربط أج النسب  أو هو نظم أزمنة الانتقال على النغم في أجناس و ط
و یختص علم .ا مواضع الضغط و اللین في مقاطع الأصوات و تتعین به,اللحـن 

ارئق خاصة  ازءه على أزمنة معینة تقاس علیها ,الإیقاع  بنظم اللحن في ط تضبط  أج
و تفصل الإیقاعات أجناساً في دوائر زمنیة تسمى .الأصوات في مواضع الشدة و اللین 

تبعاً ,م بصناعة الألحان و تختلف مبادئ العل.أصغرها ثنائي الحركات ,الأصول 
:لاختلاف عنصرین أساسیین 

ازء القول الشعري التي یقرن بها النغم ,الأول  .هو المناسبة اللفظیة بین أج
ارناتها ,و الثاني  و متوالیات أجناسها ,هو المناسبة العددیة بین تمدیدات النغم في اقت
وزن إلا تألیفاً معیناً من الأسباب و ووحدة الإیقاع هي السبب و الوتد و لیس ال.اللحنیة 
)79". (الأوتاد 



و قد یكون .یرتب المقاطع على أساس طولها ,الوزن في الشعر قد یكون كمیاً "و
یعتمد على عدد المقاطع في كل بیت و قد یقوم الوزن على أساس النغمة  أو ,مقطعیاً 

)80". (على أساس النبر 
ازل أكثر الذین یكت و یتابعون ,بون عن العروض العربي یتجاهلون النبر و لكن ما 

أما ."هذا عن الوزن في الشعر العربي القدیم  بوجه عام .القدماء في نظرتهم إلى الوزن 
أرى بعض النقاد أنه یتجه إلى اتخاذ النبر أساساً له  بدلاً من ,الشعر في شكله الجدید فقد 

)81". (يالأساس الكمي الذي قام علیه الشعر العمود
ـــــــــــــــ
.21ـ20:ص,م2000,الطبعة الثالثة ,دار الآداب ـ بیروت ,الشعریة العربیة :ـ أدونیس 79
الهیئة المصریة العامة للكتاب,النقد الأدبي و قضایا الشكل الموسیقي في الشعر الجدید :ـ علي یونس 80

.9:ص,1984,ـ القاهرة
.10:المرجع نفسه ، ص :نس ـ علي ی و81

ارء بعض  و لكي نتبین النظرة النقدیة لمسألة الوزن في الشعر العربي نعرض لآ
و الذي یرى أن النبر عنصر )محمد مندور(النقاد الذین بحثوا في ذلك مثل الدكتور 

لكنه یتردد  بین القول بأن الشعر العربي یقوم على أساس ,أساسي في وزن الشعر العربي 
عوني (أما الدكتور .و القول بأنه یقوم على الكم و النبر معاً ,النبر لا على أساس الكم 

ارً كیفیاً أو نبریاً ,فإنه یرى أن الشعر العربي كمي ,)عبد الرؤوف و لكنه یرى أن به عنص
فإنه ,)كمال أبو دیب(أما الدكتور .لا یستطیع الشاعر الملتزم بالفصحى أن یتحول عنه 

أن الشعر العربي یقوم على نظام إیقاعي ذي أسس معقدة یلعب التركیب النووي و یرى 
ارً جوهریـة في صیاغتها  العلاقة بین النوى و النبر المجرد النابع  من هذه العلاقـــة أدوا

).82(
)شوقي ضیف(و قد حاول باحثون آخرون أن یفسروا هذه الظاهرة منهم الدكتور 

أرى أن التكامل و  الانتظام إنما جاءا من تعانق تلحین الغناء و حركات الرقص و الذي 
ارت و  ضرباته مع شعرنا في نشأته مما جعله یستوفي النغم الطوال و القصار و موقع النب



ارت  ارر  القافیة  الثابت  ,النق حتى تتم  للنغم وحدتـــه  و تتضح رناته في ,و یتمسك بق
)83...(كل بیت 

هذا إلى أن طبیعة اللغة العربیة ذاتها )الدین اسماعیلعز(و یرجع الدكتور 
أي على,فالمعول  في البناء الموسیقي للكلمة على المقاطع  ,ساعدت على ذلك 

الحركـات
)84. (و السكنات دون الالتفات إلى الصفات الخاصة التي تمیز الحركات عن بعضها 

ـــــــــــــــــ
.12ـ11:ص,نقد الأدبي و قضایا الشكل في الشعر الجدید ال:علي یونس :ـ ینظر 82
.31:ص,1971,دار المعارف بمصر ـ القاهرة ,فصول في الشعر و نقده :شوقي ضیف .د:ـ ینظر 83
.52:ص,الشعر العربي المعاصر :عز الدین إسماعیل .د:ـ ینظر 84

ارهیم أنیس(و یرى الدكتور  رة اعتماد الشعر العربي على الموسیقى أن ظاه)إب
ارجع إلى أن عنایة العرب بموسیقى الكلام   ارءة  ,الخارجیة  أنهم لم یكونوا أهل كتابة و ق

و یتعاون اللسان في مثل تلك البیئة على إیثار العناصر ,بل أهل سماع و إنشاد 
)85. (الموسیقیة من اللغة 

و قد یكون ذلك عائداً إلى ,ي قول الشعر ساد شكل القصید  ـ یقول أدونیس ـ ف"
و لا.و الأكثر قابلیة للغنـــاء و الإنشاد ,أنه الأكثر قدرة على الاستجابة لحاجات النفس 

یرجع كما نرى إلى ,من أن نشیر إلى كون البیت في القصید وحدة مستقلة بذاتها ,بد هنا 
ارت إنشادیة و غنائیة  ارت تتصل بال,ضرو و لیس إلى ,سمـــاع و التأثیر و إلى ضرو

ازعماً أنها عقلیة تعنى بالجزء لا بالكل  )86".(طبیعة العقلیة العربیة كما یرى بعضهم  
,في المقام الأول ,أن القافیة في القصید هي "و لابد كذلك من أن نشیر إلى 

تفق مع ت,یجب أن تكون جزءاً عضویاً في سیاق البیت ..خاصیة إنشادیة ــ موسیقیة 
)87".(وزنه و معناه 



ــــــــــــــ
ارهیم أنیس .د:ـ ینظر 85 ,1958,مكتبة الأنجلو مصریة ـ القاهرة ,دلالة الألفاظ:إب

.192:ص,الطبعة الأولى 
.12:ص,الشعریة العربیة :ـ أدونیس 86
.13:ص,الشعریة العربیة :ـ أدونیس 87

ارعى في القصیدة التقلیدیة هو المساواة بین أبیاتها في الإیقاع و الوزن و الذي ی
بحیث تتساوى الأبیات في حظها من عدد ,و الجمع بینهما معاً في آن واحد ,عامة 

و.و في نظام هذه السكنات و الحركات في توالیــها ,الحركات و السكنات المتوالیة 
ازئها تشابها ینتج عنه ,تتضمن هذه المساواة وحدة عامة للنغم  و تشابهاً بین الأبیات و أج

ارر للنغم تألفه الأذن و تلذ به ,تناسب تام  و یسري ذلك إلى النفس فتسر به أیضاً ,و تك
,أما إذا فقدت  الموسیقى التناسب و التساوي بین نغماتها فعندئذ تصبح مدعاة للنفور .

ازت و ه,لأن الشعر في حقیقته ضرب من الموسیقى  ما فنان جمیلان یشتركان في می
)88..(عامة 

اربي أن الشعر و الموسیقى یرجعان إلى جنس واحد هو التألیـــف و  و یرى الفا
و لكن بینهما فرقاً هو أن الشعر یختص بترتیب ,الوزن و المناسبة بین الحركة و السكون 
ارعاة قواعد النحو ف,الكلمات في معانیها على نظم موزون  و أن الموسیقى ,ي اللغةمع م
ازء الكلام الموزون  ازحفة أج بالكمیة و ,و إرساله أصواتاً على نسب مؤتلفة ,تختص بم

ارئق تتحكم بأسلوب التلحین  )89.(الكیفیة في ط



و باختلاف المعنى تتنوع موسیقى الإنشاد ,إن موسیقى الشعر لا تنفك عن معناه 
بل وجودها ,أو تفعیلة مستقلة ,ود لمقطع صوتي فلا وج,مع اتحاد الوزن و الإیقاع 

ارنه  .رهین بالبیت في معناه و موقعه من أق
ــــــــــــــــ
ارت جامعة حلب ـ حلب ,موسیقا الشعر العربي :محمود فاخوري :ـ ینظر 88 ,م1989,سوریا ,منشو
.165:ص
.18:ص,الشعریة العربیة :أدونیس :ـ ینظر 89

و لكنه یؤثر كذلك في ,و تقسیم الجمل في داخل البیت قد یتأثر بموسیقاه 
و یتم هذا التنویع في داخل وحدة .الموسیقى بتنوع الإنشاد و صبغه صبغة خاصة 

لأنها مختلفة ,و لكنها لیست رتیبة مملة ,فتتوافر للنغم وحدته ,الإیقاع و الوزن العامة 
اهر تغییر و  جدة في داخل وحدتها و لهذه المظاهر بحیث تحتفظ بمظ,بعض الاختلاف 

)90.(رباط وثیق بالمعنى 
و بنیت الشعریة على ,عبر معیار التأثیر المطرب ,هكذا نظر إلى الشعر نقدیاً 

ارب   ــاص ,جـمالیة الإسماع  و الإط و الإیدیولوجي ,التي حولها الاستخدام السیـاسي الخــ
بحیث یكون الشعر فناً قولیاً یؤثر ,یة الإیصال الإعلامي إلى نوع من جـمال,العام

)91. (ترغیـباً أو ترهیـباً ,في نفــوس الناس ــ مدحــاً أو هجاءاً ,بطریقته الخاصة 
كانت المحاولات التي بذلت في الصورة الموسیقیة للقصیدة الشعریة العربیة حتى 

إما سطحیة دارت داخل الإطار التقلیدي قبیل العقد الخامس من القرن العشرین محاولات 
إلى جانب أن الحس ,و إما قلیلة نادرة و مبعثرة لم تكن كافیة لإحداث أثر ذي بال 

.الموسیقي العربي لم یكن قد استعد بعد لتقبل أي تغییر في شكل الصورة الموسیقــیة 



و هما ,الشعریة و برغم هذا تمكنت القصیدة الشعریة من الاعتماد على نوعي الموسیقى 
92. (بمحاولاتها الجاهدة لمزج التعبیر بالانفعال ,الموسیقى التركیبیة و موسیقى التعبیر 

(

ـــــــــــــــ
.173:ص,موسیقا الشعر العربي :محمود فاخوري :ـ ینظر90
.23:ص,الشعریة العربیة :أدونیس :ـ ینظر 91
.180:ص,لغة الشعر العربي الحدیث :السعید الورقي.د:ـ ینظر 92

ارء منذ العشرینیات یحاولون إحداث ألوان من التغییر في شكل الصورة  لقد بدأ الشع
و لكن هذه التجارب لم تستطع أن تحقق نجاحاً إلا في نهایة ,الموسیقیة للقصیدة العربیة 
از(و)السیاب(و)نازك الملائكة(الأربعینیات ، بظهور جیل  ذلك أن الشعر ) .ر قبانين

العربي لم یكن مستعداً لتقبل هذا التغییر الجذري في الشكل الموسیقي حیث كان الاهتمام 
ازً أكثر على المضمون الشعري  فقد كان على القصیدة العربیة التي بلغت أوج ",مرك

ارر ا لكثیر و أن قوتها الكلاسیكیة في العقود الأولى من هذا القرن أن تستنفد قواها بالتك
ارسخة في الأذهان  و كان هذا في حاجة إلى زمن أوفر و .یفقد الشكل القدیم قداسته ال

.تجربة أطول 
و من ناحیة أخرى فلقد برهنت التجربة الشعریة في النصف الأول من هذا القرن 

على أن الشكل الشعري الموروث شدید الرسوخ في الوجدان الفني العربي بحیث یستعصي 
ارت مهمة في جمیع ,تجریب السریع على ال فكان على الشاعر العربي أن یجري تغیی

و لم تكن الحساسیة الشعریة ,عناصر القصیدة الأولى قبل أن یتمكن من مقاربة الشكل 
ارت الأجیال على الإیقاع المتوازن قد اخترقت بعــد و غزتها  الموسیقیة المبنیة عبر عش

اء هذا القرن إلى ثلاثة أجیال من الاستماع  إلى موسیقى و لقد احتاج شع ر.أنغام مغایرة 



ارحت آذانهم تتقبل الموسیقى الجدیدة للشعر العربي تخالف حدة  الشعر الغربي حتى 
)93.(تقسیماته و هندسته الصارمة 

ارء المحدثین ملوا النظم على وتیرة واحدة في  إن ذوي النزعات التجدیدیة من الشع
ازن في عدد ,ى مزید من التنویع و التجدید و تاقوا إل,القصائد  أروا أن حصر الأو و 

ازناً جدیدة ,بل یسد علیهم منافذه ,محدود یضیق علیهم مجالات القول  ارحوا یحدثون أو ف
)94. (لا عهد للشعر العربي بها 

ـــــــــــــــ
ارء الجیوسي .د:ـ ینظر93 .28:ص,الشعر العربي المعاصر :سلمى الخض
.185:ص,موسیقا الشعر العربي :محمود فاخوري :ـ ینظر94

حررت الشكل من كل "و من ثَم ولدت حركة الشعر الحر كحركة شعریة جدیدة 
)95". (شرط سابق أو قالب سابق 

نازك (ظهر أول تفسیر نقدي لحركة الشعر الجدید ـ تقریباً ـ في مقدمة دیوان 
و قد دعت الشاعرة في مقدمتها إلى التحرر من .1949"شظایا و رماد ) "الملائكة

فالبیت ذو التفاعیل الست الثابتة یضطر الشاعر معها أن یختم الكلام ,عبودیة الشطرین 
اربعــة ,عند التفعیلة السادسة  و.و إن كان المعنى الذي یریده قد انتهى عند التفعیلة ال

رتیبها مستخدمة في هذا التلاعب تفاعیل أرت الشاعرة أن تتلاعب بعدد التفاعیل و ت
)متفاعلن (و ضربت مثلاً بتفعیلة الكامل  ,البحور الصافیة و هي التفاعیل المفردة 

أرت أنه من الممكن أن تكتب السطور الشعریة متفاوتة القدر من هذه التفاعیل حتى  ف
من الحشـو و حتى یستطیع أن یتخلص ,یتمكن الشاعر من الوقوف عند تمام المعنى 

ازئد  )96.(ال
و أخذت نازك في ضوء هذا المفهوم الجدید القائم على شكل من الفلسفة النظریة  

,جامعة : (كقصائد ,تجرب هذا الشكل الجدید قي بعض النماذج الشعریة في الدیوان 
):97(تقول في قصیدة مرثیة یوم تافه )أغنیة الهاویة,مرثیة یوم تافه ,لنكن أصدقاء 



حت الظلمة في الأفق السحیقلا
و انتهى الیوم الغریب

و مضت أصداؤه نحو كهوف الذكریات
ــــــــــــــ
ارقي الحدیث :ـ عبد الجبار داود البصري 95 ,المؤسسة العامة للصحافة ,مقال في الشعر الع

.23:ص,1968,دار الجمهوریة ـ بغداد 
.13:ص,1971,دار العودة ـ بیروت ,رماد شظایا و :نازك الملائكة :ـ ینظر 96
.93:ص,المرجع نفسه :نازك الملائكة :ـ ینظر 97

و غداً تمضي كما كانت حیاتي
شفة  ظمأى و كوب

عكست أعماقه لون الرحیق
و إذا ما لمسته شفتایا

لم تجد من لذة الذكرى بقایا
.لم تجد حتى بقایا 

و نوعت في عددها في السطور الشعریـة و )فاعلاتن (ةحیث استخدمت الشاعرة تفعیل
)98.(ذلك في محاولة لتغییر الأطوال الموسیقیة الشعریة للتناسب مع الدفقـات الانفعالیـــة 

و هي ثاني "هل كان حباً "من قصیدته ، )السیاب(و من أمثلة ذلك أیضاً قول 
)  :السیاب(یقول ,بعد قصیدة نازك ,قصیدة من الشعر الحر 

هل یكون الحب أني
بتُ  عبداً للتمني

ارح الأمنیات ؟ أم هو الحب اط
و التقاء الثغر بالثغر و نسیان الحیاة



و اختفاء العین في العین انتشاء
كانثیال عاد یفنى في هدیر

)99. (أو كظل في غدیر 
ــــــــــــ
.186:ص,ثلغة الشعر العربي الحدی:السعید الورقي .د:ـ ینظر98
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:و قد جاءت تفعیلات هذا المقطع على الشكل التالي 
فاعلاتن فاعلاتن
فاعلاتن فاعلاتن

فاعلاتن فاعلاتن فاعلان
فاعلاتن فاعلاتن فعلاتن فاعلان

فاعلاتن فاعلاتن فاعلان
فاعلاتن فاعلاتن فاعلان

.تن فاعلان فاعلا
ار كلاهما تفعیلة بحر  )السیاب(و)لنازك(ما نلاحظه  بین القطعتین  أنهما اختا

أم أن رواد التجدید لم یجدوا إلا هذه ,فهل كان مجرد صدفة )فاعلاتن(و هي)الرمل(
التفعیلة ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال ستأتي في ثنایا حدیثنا عن النقد الذي وجه لحركة 

.دید في موسیقى الشعر العربي التج
:یقوم شعر التفعیلة في نظامه العروضي على ثلاثة أمور 

 وحدة التفعیلة ـ غالباً ـ في القصیدة.
 الحریة في عدد التفعیلات الموزعة على كل سطر.



 و النظر إلى القافیة على أنها عنصر عفوي متحرك لا یتعمده ,حریة الروي
)100. (الشاعر و لا یلتزم به 

ــــــــــــــ
.208:ص,موسیقا الشعر العربي :محمود فاخوري :ـ ینظر 100

أن عادت لتأكید مفهوم التجدید في الإطار الموسیقي التقلیدي في )نازك(لم تلبث 
إن الكاتبة لم تفصل حركة الشعر الحر .1962سنة "قضایا الشعر المعاصر "كتابها 

و أنه ,لعربي فقد اعتبرته أسلوباً جدیداً في ترتیب تفاعیل الخلیل عن الأساس الموسیقي ا
و إنما یصح أن یتغیر في كل سطر شعري ,شعر ذو شطر واحد و لیس له طول ثابت 

)101.(و یكون هذا التغیر وفق قانون عروضي یتحكم  فیه ,عدد التفعیلات 
لم تخرج كلیة من إطار في دعوها هذه)نازك الملائكة(الملاحظ هنا أن الشاعرة 

ازل یقید من حریة الشاعر بعد أن  التقنین ، فكانت دعوتها بمثابة القانون الجدید الذي لا
ارد من خلال الشعر الحر التحرر من كل القوانین العروضیة الخلیلیة  .أ

"شجرة القمر "و لعل الشاعرة توضح موقفها من الشعر الحر في مقدمة دیوانها 
سیتوقف في یوم غیر ,و إني لعلى یقین من أن تیار الشعر الحر :"حین تقول1967

ازن الشطریة بعد أن خاضوا في الخروج علیـها و  ارء إلى الأو بعیـــد و سیرجع الشع
)102".(الاستهـانة بها 

ازر قباني(و للشاعر  ازن الشعر القدیم )ن أري في الشعر الجدید و علاقاته الجمالیة بأو
ارءاتها و تفاوت نغماتها ثروة إن: "یقول , بحور الشعر العربي الستة عشر بتعدد ق

و بإمكاننا أن نتخذها نقطة انطلاق لكتابة معادلات موسیقیة ,موسیقیة ثمینة بین أیدینا 
)103".(جدیدة في شعرنا 



ـــــــــــــــــ
.54:ص,1967,الطبعة الثالثة ,مكتبة النهضة ـ بغداد ,قضایا الشعر العربي :ـ نازك الملائكة 101
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.188ـ187:ص.لغة الشعر العربي الحدیث :السعید الورقي .د:و كذلك ینظر 
ازر قباني 103 41:ص,1964الطبعة الثانیة ,یروت المكتب التجاري ـ ب,الشعر قندیل أخضر :ـ  ن

أري الساخط المتذمر  أري الشاعر في القافیة التقلیدیة فهو  فهو یقول عن ,أما 
إنها .برغم كل سحرها و إثارتها فهي نهایة یقف عندها خیال الشاعر لاهثاً : "القافیة 

ارء التي تصرخ بالشاعر  ,ه و انسیابه حین یكون في ذروة اندفاع)قف(اللافتة الحم
فتقطع  أنفاسه و تسكب الثلج على وقوده المشتعل و تضطره إلى بدء الشوط من جدید  و 

ـــر  ارر ,البدء من جدید معناه الدخول بعد الصدمة في مرحلة الیقظة أي مرحلة النث و بتك
104". (و طوابق مستقلة في بنایـة شاهقة ,الصدمات  تصبح أبیات القصیدة عوالم نائیة 

(
أري  ازر قباني(و على الطرف النقیض ل في القافیة نجد عدداً لابأس به من النقاد )ن

و نجد من هؤلاء ,ممن انبروا للدفاع عن القافیة الموحدة أو ما أطلق علیها التقلیدیة 
أن انتظام القافیة متعة موسیقیة تخف إلیها الآذان :الذي كان یرى )عباس محمود العقاد(

و یلوي به لیاً ,بیت و بیت یحید بالسمع عن طریقه الذي اطرد علیه و شذوذها بین
أما شعر المقطوعات الذي تتنوع  فیه القوافي بطریقة منتظمة فهو .یقبضه و یؤذیه 

لأنه ,و قد یزید متعتنا الموسیقیة بالقافیة و لا ینقص منها ,یتوسط بین المتعة و الإیذاء 
ارر  )105.(یخلص الأذن من ملل التك

أریه في الوزن فخلاصته  أن الوزن لا یتأتى إلا بجمع :هذا عن القافیة أما 
,أما من یزن الشعر بالتفعیلة فهو یجهل أو یتجاهل معنى العروض ,التفعیلات معاً 



و لكنها تنتظم في البحر فتكسب ,فالتفعیلات لیست وزناً لكلمة و لا لبحر من البحور 
ها و أسبابه و أوتادها و فواصلها على حسب الوزن الذي و تتغیر بحروف,وزنها منه 

)106. (اكتسبته في كل بحر من بحورها 
ــــــــــــــ
ازر قباني 104 .37:ص,المرجع نفسه :ـ ن
.182:ص,النقد الأدبي و قضایا الشكل الموسیقي في الشعر الجدید :علي یونس :ـ ینظر105
.181:ص,لمرجع نفسه ا:علي یونس :ـ ینظر106

ارً لتنویع التفعیلات في السطر الشعري )عز الدین إسماعیل(و لا یجد الدكتور  مبر
و هو الشيء الذي ,و إلا ردنا ذلك بالضرورة إلى نوع من الإطار المحدد الجامد ,الواحد 

و نحن مضطرون في تذوق  جـمالیات الإطار الشعري ,تخلص منه الشعر المعاصر 
و,دید إلى أن نتكيء في بعض الأحیان على أذواقـنا في وزن ما یروق و ما لا یروق الج

إن السطر الشعري المؤسس على تفعیلة بعینها یلتزم من النظام المحدد للتفعیلة نفسها ما 
ازمات جدیدة ,یكفي لتنسیق الكلام موسیقیاً  هناك مندوحة ,و لا ضرورة مطلقاً لقرض الت

)107. (عنها 
قد أجاز إحلال تفعیلة محل أخرى لما )الخلیل(أن)محمد مندور(یرى الدكتور و

و على هذا یباح للشاعر استعمال تفعیلات من أبحرمختلفة ,أصابها من زحافات و علل 
فالعروض لم توضع له .على أن یؤلف بینها تألیفاً یسیغه الذوق و لا ینبوا به السمع ,

و أساس كل ذلك أن نمكن ,تهاد في التجدید الموسیقي قواعد نهائیة تغلق باب الاج
)108.(الشاعر من التعبیر عن دفقات  الفكر و الإحساس في  إطار الموسیقا الشعریة 
یتضح  لنا مما تقدم ، أن الشعر العربي الجدید قد حاول أن یختبر كل الوسائل 

لى مفهوم جدید لموسیقى إ,الفنیة الحرفیة الخاصة بالشكل الموسیقي للقصیدة العربیة 
ارً للحالة النفسیة أو للموقف الانفعاـلي حتى  الشعر یخضع في تشكیله خضوعاً  مباش

تتلاقى فیها الأنغام المختلفـة و ,تصبح القصیدة الشعریة الجدیدة صورة موسیقیة متكاملة 



هتفترق، محدثة نوعاً من الإیقاع الذي یساعد على تنسیق مشاعر الشاعر، و أحاسیس
و لها  دلالتـها,المشتتة و حتى یستطیع الشاعر أن یجعلها صورة مقفلة و مكتفیة بذاتها 

ــــــــــــــ
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ع متلقي القصیدة أن  یدركها في غیر عناء  و أن یحس الشعوریة الخاصة التي یستطی
)109. (تساوقها مع المضمون الكلي للقصیدة 

:خلاصة القول في جمالیات الصورة الموسیقیة : 2 ـ 4 ـ 2
یتضح  لنا أن الشعر العربي الحدیث في صورته الموسیقیة یعتمد الموسیقى 

حقیقة لم یلغ هذا الشعر الموسیقى .بیة التعبیریة أكثر من اعتماده على الموسیقى التركی
,و قد بدأ هذا في تجارب التفعیلة التي تحدثنا عنها .التركیبیة كلیة باستثناء قصیدة النثر 

.و في تجارب القافیة كذلك 
إن هذا الشعر الجدید قد اعتمد في موسیقاه التركیبیة على وحدات موسیقیة مكررة 

اررها لقاعد و.و على شكل كذلك من أشكال القافیة ,ة تنظیمیة و إن لم تخضع  في تك
أن هذا الشعر الجدید قد اتخذ من هذه الموسیقى التركیبیة  وسیلة  من ,لكن من الملاحظ 

حینما ربط حركة الموسیقى فیها بالموقف النفسي الانفعالي ,وسائل الموسیقى التعبیریة 
في القصیدة الشعریة الحدیثة كإطار و هذا یوضح أهمیة الموسیقى التعبیریة.للتجربة 

)110.(ملازم للتجربة الشعریة و مثیر للانفعالات الخاصة بها 



ـــــــــــــ
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جمالیات التجربة البشریة : 5 ـ 2
المقصود بالتجربة البشریة  مضمون العمل الشعري بما فیه من أفكار و قضــایا و 

إنها المحتوى البشري .خاصة كانت أم عامة ,و بما یشتمل علیه من رؤیة ,مواقف 
.الذي یحمل الانفعالات الشعریة في صورتیها الخیالیة و الموسیقیة 

فسوف نرى كیف اختلف مجال ,التجربة البشریة في القصیدة العربیة و إذا تتبعنا
أي تبعاً ,التناول في التجربة البشریة تبعاً لاختلاف مفهوم الشعر ووظیفته في كل عصر 

)111. (لاختلاف الإطار الحضاري لكل عصر 
اهرةففي ظل النظرة الكلاسیكیة اهتم الشعر العربي بالتعبیر عن الحیاة العامة الظ

ارً تسجیلیاً  ثم بدأت الدعوة ..لم یهتم بالحیاة الخاصة الذاتیة إلا في نماذج قلیلة ,تعبی
الرومانسیة تجربة ذاتیة تهدف إلى التعبیر عن الشخصیة الذاتیة و مشاعرها ووجــدانها و 

الذي عاین الحیاة كمشكلة في كل ,أحاسیسها الخاصة من خلال أزمة الإنسان الجدید 
فعبرت عن الحب المحروم و عزلة الفرد عن المجتمع و البحث عن ,وجوهها وجه من

)112.(الأمان في أحضان الطبیعة و الوجدانیات القلقة 
لقد ظلت الحركة الرومانسیة مسیطرة على الذوق الشعري العربي حتى الحرب العالمیة 

ارت عدیدة اجتماعیة و ثقافیة و سیا,الثانیة  ,سیة و عسكریة و التي تمخضت عن ثو
و إلى انغماس أشد من الفنان في ,أدت مجتمعة إلى وعي أكثر بقضیة الفن و الفنان 



فأصبح التعبیر الفني حصیلة التمازج الخلاق بین الوعي الذاتي و الوعي ,واقع مجتمعه 
الجماعي
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ارً  ارت و تفجی و بالتالي حاول الشعر العربي الحدیث أن یكون إیقاعاً لهذه الثو
ارت و تناقضــاتها ,لرموزها الحضاریة و الإنسانیة  و,و تجلیاً واضحاً لحركة هذه الثو

ارر اندفاعها الصارخ العنیف للتحقق و ا و أصبحت الصفة الرئیسیة التي )113. (لاستم
ارً ثوریاً في شقیه السلبي و الإیجابي  و أنه یحمل هماً .تلتصق بهذا الشعر كونه شع

)114.(و هماً حیاتیاً ,جـمالیاً 
كان البحث عن الشكل الشعري الذي لم أجده ) :"البیاتي(و حول هذا المعنى یقول 

ـــل له و كان,في شعرنا القدیم  و,التمرد المیتافیزیقي على الواقع جملة دون وضع بدیـ
و التطلع إلى عالم تسقط  فیه كل الأسوار بعیداً عن ,الأشواق التي لا حصر لها 

ارت التي استهلكت  كان هذا البحث هو ما أدى إلى اكتشاف الواقع المزري الذي .الشعا
و هنا كان لابد من ضمور الباعث .و إلى اكتشاف بؤسها المفزع ,تعیشه الجماهیر 

و نمو الواقع الاجتماعي و السیاسي و كان هذا النمو انعكاساً و ,المیتافیزیقي في نفسي 
". (تفاعلاً مع ما حدث في المجتمع العربي ذاته من تحول إلى الصورة الإیجابیة نفسها 

115(

ــــــــــــــ
ارسات:أمطانیوس میخائیل :ـ ینظر 113 ارت المكتبة العصریة,في الشعر العربي الحدیث د منشو

.10:ص,1968,الطبعة الأولى ,ـ بیروت 



,دار الكتاب اللبناني ـ بیروت ,دفتر الثقافة العربیة الحدیثة :عصام محفوظ :ـ ینظر 114
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و لقد ورد هذا النص في مقال للشاعر .227:ص,عربي الحدیث لغة الشعر ال:السعید الورقي .د:ـ ینظر 115
.1966مارس ,في مجلة الآداب البیروتیة ,عبد الوهاب البیاتي 

ازم  و الثوریة في الشعر العربي الحدیث نتیجة  هكذا نشأت فكرة الحریة و الإلت
اركه لخطورة الد ازء لاحتكاك الأدیب  بمشكلات الحیاة التي یعیشها و إد ور الذي یقوم به إ

ازمه بموقفه بأن یتفهم ,هذه المشكلات  فأصبح الشاعر العربي الحدیث مطالباً من قبل الت
ــة لها  ارطه ,الحیاة قبل أن یكتب و ذلك من خلال تجربته فیها و معاناته الصحیحـ و انخ
تفصیلاتها و في هذه التجربة و هذه المعاناة إلى أبعد مدى حتى یدرك دقائق الحیــــاة و 

)116. (حتى یقف فیها على العناصر الجوهریة الكامنة في أغوارها و المسببة لوجودها 
ارها في أعمال عدد لا  كانت بدایات هذا الموقف الاجتماعي بدایات انفعالیة ثائرة ن

ارء العرب المعاصرین الذین اتخذوا من الانفعال الثائر أساس موقفهم  بأس به من الشع
ارء الاجتماعي مثل كاظم جواد و العیسي و یوسف الخطیب و بسیسو و أغلب شع

)117.(السودان  الواقعیین 
لقد استیقظ  الوجدان العربي فجأة بعد الحرب العالمیة الثانیة على جرح هائل في 

فقد اغتصبت  فلسطین و تشرد أهلها في الداخل و الخارج في مأساة غیر عادلة ,كبریائه 
ارً رهیباً ملیئاً ,آن واحد و غیر عادیة في  و أصبح الإنسان العربي المشرد یواجه حاض

ارقات  )118. (بالتعاسة  خالیاً من الاش
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ارء الموقف الاجتماعي  حیث استطاع أن ,و یعتبر عبد الوهاب البیاتي  أنضج شع
و أباریق ,1950یجتاز مرحلة الانفعال في أعماله الأولى ؛ في ملائكة و شیاطین 

و,1957و أشعاـر في المنفى ,1956و المجد للأطفال و الزیتون ,1954مهشمة 
1964و النار و الكلمات ,1960و كلمات لا تموت 1959عشرین قصیدة من برلین 

ـــاح . و استطاع منذ ,اجتاز البیاتي خلال هذه الأعمال مرحلة الانفعال بالثورة و بالكف
بالتالي فإنه و,أن یحدد أبعاداً فكریة لثورته و جهاده ,1964دیوانه النار و الكلمات 

ارء الواقعیین على إعطاء موقف إیدیولوجي محدد  خاصة و إن أعماله الأغزر ,أقدر الشع
)119. (تمكننا من استجلاء هذا الموقف بوضوح أكثر 

ــب و الفرح  و مع إیقاع الحریة یؤمن البیاتي بالإنسان الذي یتحول إلى زهرة تلد الحـ
موت عندما تشعر أن دورها على مسرح الحیاة و ت,و تخضوضر  مع العمل و التضحیة 

الذین ناضلت من أجلهم  و حققت ,و أن واجبها أن تموت لكي یحیا الآخرون ,قد انتهى 
سعادتها و غبطتها القصوى من خلال وجودها معهم و تعاونهم سویة على تحقیق 

)120.(أحلامهم و متطلباتهم البشریة 
إلى جانب البحث عن الحریة ، كظاهرة لقد ظهرت في الشعر العربي الحدیث 

الحزن كظاهرة فكریة ترتكز على مواقف ذات فلسفات محددة لم یعرفها الشعر ,جمالیة 
ارك الإنسان ..العربي إلا منذ تجارب الشعر الجدید  فقد كان حزناً جدیداً اعتمد على إد

ته في مواجهته لقد كانت فجیع.لمأساة الوجود ككل و مأساة وجوده داخل هذا الوجود 
لقد كانت سبباً هاماً في إحساسه العمیق بالحزن ..لقصوره الذاتي و إفلاس قیمه المتداولة 

.كنتیجة مباشرة لما أصابه 
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لقد إحساس الشاعر العربي الحدیث بمحنة الذات الإنسانیة في العصر الحاضــر و 
لقد أدى تعارض الوجوه المرئیة .التي قامت على مشاعر من الغربة و الضیاع و التمزق 

مین هما في على هذا النحو ، إلى إحساس الفنان المعاصر بالتعارض المحزن ، بین عال
)121. (ظاهر الأمر و في الحقیقة لابد أن یكونا عالماً واحداً 

و یعتبر الشاعر صلاح عبد الصبور من أكبر ممثلي هذه الظاهرة في الشعر 
لأنه یعد واحداً من الجیل الذي  عاش  وسط الانذهال و الحزن و ",العربي الحدیث 

ارث المقدسة و ثورة الجیل الرتابة خلال مرحلة التمزق العمیق و التناقض بین معطیات الت
)122". (المتمرد المهزوم 

في رؤیا ذاتیة ذات طابع )صلاح عبد الصبور(لقد تمثلت هذه المحنة عند 
اررة الحزینة  إن رحلة الشاعر مع تجربته بدءاً بالناس في .مأســاوي و إحساس حاد بالم

ثم تأملات في زمن ,1964ارس القدیم و أحلام الف,1961فأقول لكم ,1957بلادي  
و,تكشف لنا تطور هذا الإحساس من ناحیة ,1972حتى شجر اللیل ,1970جریح 

)123. (محاور المأساة من ناحیة أخرى 
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لقد برزت معاناة الشاعر الحدیث لمظاهر الحیاة في المدینة نتیجة معاینته للواقــع و 
ازئد به  ربة احتكاك ذاته و نتیجة لبحثه عن مجال أوسع و أعمق خلال تج,شعوره ال

كان الشاعر العربي خارجاً لتوه من المرحلة .بالوجود و محاولة اكتشاف هذه الذات 
ارؤها بالریف هرباً من المدینة و بالحیاة  لیجد نفسه مرة واحدة ..الرومانسیة التي تغنى شع

تماعیة و محاصرتها و انعدام الروابط الإنسانیة و الاج,مصطدماً بقسوة المدینة و تعقدها 
فیها و انعدام الفرصة أمام الوجدانیات القدیمة لتحل محلها هموم شخصیة تتسابق بینـها و 

)124. (بین بعضها 
لو أردت أن أتمثل الشاعر الحدیث لما وجدت أقرب إلى صورته : "یقول السیاب  

رو قد افترست عینیه رؤیا و هو یبص,من الصورة التي انطبعت في ذهني للقدیس یوحنا 
)125". (الخطایا السبع تطبق على العالم كأنها أخطبوط هائل 

إن مشاعر الحزن في الشعر العربي الحدیث قد أضفت على هذا الشعر جـمالیات 
/الحزن :و لا یعتقد من لا یستسیغ  هذه المعادلة ,فنیة  غایة  في الرفعة  و السمو 

لأن,العربي الحدیث و مشاعر الحزن أن هنالك تناقضاً بین  جمالیات الشعر ,الجمال 
و لعله من نافلة ,بل في ما هو  سلبي كذلك ,الجمال لا یكمن في ما هو إیجابي فقط  

)مما اطلعنا علیه على الأقل (على أن الشعر العربي الحدیث ,القول أن نحكم جازمین 
بكل أشكاله و اكتسب كل مقومات الجمال الرفیع و الفن الصادق عندما أبدع في الحزن

نقص أو عنصر سلبي في مقاربة أشیاء ,الشعریة بعبارة ثانیة : "یقول أدونیس .مظاهره 
ارره  )126".(العالم و أس
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,جلة شعر البیروتیة نقلا عن م,273:المرجع نفسه ، ص :السعید الورقي .ـ د125
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.59:ص,الشعریة العربیة :ـ أدونیس 126

جمالیات الموضوع  و التلقي : : 6 ـ 2
في الكثیر من ,إن القصیدة ,الآن,یمكن القول إن أهم  مظاهر الحداثة الشعریة 

و إنما تستدرجه إلى ,واحدة لا تهجم على موضوعها الشعري دفعة,نماذجها المكتملة 
و بذلك یتحرر هذا الموضوع من .محرقها الغائم مسلطة علیه فعلاً إبداعیاً شدید الرهافة 

ارً واقعة تضفي على الواقع الماثل خارج النص  حدوده الحرفیة و الخارجیة لیصبح أخی
ارً و نصاعةً  لم یكن  یمتلكهما  في الأساس  قد یستعیر من أي أن الواقع  الخارجي .سح

ارً و ملموسیة  في,إضافة إلى ذلك فإن الموضوع .الواقعة الشعریة ما یجعله أكثر حضو
و.من قیوده الزمانیة و المكانیــة ,ینفلت بقوة الرمز و شمولیة الرؤیا ,القصیدة الحدیثة 

بل یغدو .بذلك لا یعود التعامل معه أو تجسیده  وصفاً محضاً أو محاكاة مجردة 
یومیة أو ,فردیة أو عامة ,موضوع و شبكة احتضانه تجلیاً رمزیاً مفتوحاً على دلالات ال

)127.(كیانیة  لا حصر لها 
و لقد كان الموضوع  الفلسطیني أكثر الموضوعات  المعاصرة حركة في شعرنا 

ارءً  بالحماسة و الضجیج العاصف ,الحدیث  و لكنه لدى البعض .و قد یكون أكثرها إغ
ارء الحداثة فقط من ,انصهر في نسیج النص الشعري و انساب في ثنایاه حـمیماً  ,شع

و هكذا أخذ یتحرر من غطاء الظرفي و السیاسي و المباشر .عمیق الدلالة ,شخصیاً 
بدفء شخصي ,لیكون جزءًا من طاقة القصیدة و نبرة الشاعر الحدیث و هو یبحث 

)128.(و الحقیقة عن حلمه في الحریة و الجمال ,موجع 
ــــــــــ
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ارً لم ت,إن فلسطین بالنسبة للشاعر العربي  بل كانت ,كن موضوعاً خارجیاً فات
ارع الدامي من أجلها في الوطن العربي  لم یكن .جزءًا من موضوعة الحریة و الص

ارً علیها  ارفیة أو عدواناً عاب بل هي بالنسبة ,اغتصاب هذه الأرض انتهاكاً مجرداً للجغ
كان هذا الشاعر عدوان على حریته و تماسكه و بهجته الإنسانیة و لذا,للشاعر العربي 

)129..(في وطنه ,لیتكلم عن فجیعته هو,یتماهى مع عناصر الموضوع  الفلسطیني 
الذي كان أحد ,و من ثَم  ظل هذا الشعر  رفیقاً حمیماً لدم الكارثة الفلسطینیة 

و یحكم صلته بالأرض و الواقع ,و هو یطور حداثته ,الأنساغ المغذیة لهذا الشعر 
)130. (المحسوس 

و بدأ معها  ,قد بدأت على صعید آخر ,كانت الحرب قد انتهت إلا أنها حقیقة 
بالنسبة للوطن العربي ، عصر جدید من القلق و العنف و التشظي لكنه في الوقت ذاته 

أخذ ثلج النوم العربي .عهد لیقظة الوعي ، بالنسبة للعرب و معانناتهم الحدیثة المقلقة 
سلسلة من الانقلابات و التململ و الافصاح بطرق شتى ,حار یتفتت تحت دم فلسطیني

و لم یكن للقصیدة العربیة غلا أن ,عن نزوع ثقافي و سیاسي و اجتماعي لم تألفه سابقاً 
أن تتوجه إلى الناس و تشارك معهم في تمزیق :تسهم بنصیبها الشاق من تلك المهمة 

ارعهم الضاري ,وجه القبح   و ما كان لها ,ضد ذلك الواقع البشع و تعبر عنهم في ص
.إلى تعمیق سلوكها الجمالي فقط ,عبر عزلتها الرفیعة ,أن تفلح في ذلك لو انصرفت 

ـــــــــــــ
.152:ص,المرجع نفسه :علي جعفر العلاق .ـ د129
ارسة (الشعر العربي المعاصر :ـ یوسف سامي الیوسف 130 ب ـإتحاد الكتاب الع ر,)د



.240:ص,1980دمشق 

التنازل عن بعض من سحرها الغائم و لغتها ,لقد اختارت القصیدة الحدیثة 
بل كانت تبدو حاجة فكریة و وطنیة ,بحیث لم تعد مطلباً جمالیاً و فنیاً محضاً ,المواربة 

من جزءاً ,في ظرف ملتهب كهذا ,كان على الشاعر أحیاناً ، أن یجعل من قصیدته 
لذلك ما كانت القصیدة لدیه تجربة جمالیة و فنیة صافیة فحسب بل ,فاعلیة یومیة عامة 

یمس ,تسعى بحرقة واضحة إلى هدف یقع خارج القصیدة ,فنیة /كانت فاعلیة سیاسیة 
)131.(واقع الناس و یلبي مطالبهم في الحریة و العدالة 

ر العربي الحدیث المواضیع من خلال القضیة الفلسطینیة ، سیطرت على الشع
و كما أشرنا إلى ذلك سابقاً ، فإنه من خلال تلك القصیة تولدت قضایا أخرى ,السیاسیة 

ارء و دافعهم إلى إعلان ,ارتبطت بها ، من قریب  أو من بعید بها  فكانت ملهمة الشع
الأساس و التي تتهم في ,بما في ذلك الأنظمة الحاكمة المحلیة ,الثورة على كل شيء 

ارث العربي لم یسلم  من تلك الثورة ,بتضییع فلسطین  ارء ,بل حتى الت فاتهم بأنه السبب و
ارث ,تخلف الأمة  و هذا ما ,بسبب تمسك هذه الأنظمة البائدة و المستبدة زیفاً بذلك الت

ارث و دوره في جمالیات الموقف الشعري  .أریناه  عند حدیثنا عن الت
و لیست (الشعري ، و كذلك جمالیات الموضوع الشعري و من جمالیات الموقف

ارء المحدثین النصیب الأكبر من  فلسطین هي الموضوع الشعري الوحید الذي نال من الشع
بل هناك موضوعات أخرى لكنها لا ترقى في اعتقادنا إلى المستوى الجمالي ,إبداعاتهم  

إلى جـمالیات التلقي الشعـري و )و الفني اللذین عولجت به من خلالهما هذه القضیة  
ارء المحدثین مع المتلقي ، سواء أكان فرداً أو جماعة أو ما یسمى عادة  تجارب الشع

ارءة  أما بالنسبة ,بالجمهور و في الواقع لا یكون  المتلقي فرداً إلا أثناء ممارسة  فعل الق
.فالمتلقي عادة یكون الجماعة أو ما یعرف بالجمهور ,للشعر 



ــــــــــــــ
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إن الشعر العربي قدیمه و حدیثه ـ كما سنرى ـ لا یكتسب جمالیاته إلا من خلال 
:في موقع آخر )أدونیس(و یضیف ) .132(الإنشاد )أدونیس(الإلقاء أو كما یسمیه 

و بُنیت  الشعریة على ,بر معیار التأثیر المطرب ع,نقدیاً ,هكذا نُظر إلى الشعر "
ارب  التي حولها الاستخدام السیاسي الخاص و الإیدیولوجـي العام ,جمالیة الإسماع و الإط

بحیث یكون الشعر فناً قولیاً یؤثر بطریقته ,إلى نوع من جمالیة الإیصال الإعلامي ,
)133". (في نفوس الناس ,الخاصة 

بعیدة تماماً عن القصیدة ,في الأغلب,صیدة العربیة الحدیثة و لا تبدو الق
فإن تأمل شعرنا ,التقلیدیة في اعتمادها الطریق الشفاهي أساساً في مخاطبة الجمهور 

.لا یؤدي إلى حكم  مختلف عن هذا,العربي الحدیث  حركة و نمواً و ارتباطاً بالحیاة 
و الشاعر العربي الحدیث شدید الارتباط )اً من القرن العشرین طبع(فمنذ الخمسینیات 

اررة إلى أن یوفر .بالجمهور  في قصیدته ما ,و منذ ذلك الوقت و هو یسعى بدأب و م
)134. (و یجعل تفاعله معها مؤكداً ,یُحكم  صلة الجمهور بها 

ازل في صلتها بالتلقي "إن القصیدة العربیة  تخفي الكثیر من تفاصیل كیانها ,ما ت
ــة ,فیزیائيال ولم تستثمر حتى الآن وجودها الخطي الملموس بطریقة كافیـــــــة و فعالـــ

)."135(
ازل مفتوناً بالصوت : "و یصر أدونیس على یحركه و یشكل :أن المتلقي ما ی

ــاً ,و هو في حركته باتجاه القصیدة ,استجابته  و,یتبع نبض الإیقاع المكتوم حینــ
في الحكم ,و رغم  المغالاة التي نلمسها أحیاناً .و الوجداني حیناً آخر التطریب الحسـي 

ــــي ،,على عزلة القصیدة العربیة الحدیثة  أو مجافاتها لاحتیاجات المتلقـ
ـــــــــــ
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ازل خطابیاً في معظمه  و الجمهور لا یحقق )136". (فإن الشعر العربي ما ی
و مواقفه إلا عبر هذه الغلالة الصوتیة الرنانة بأفكاره و أهوائه,صلته بالشاعر و قصیدته 

فإنه یحاول أن یضمن لقصیدته أكبر قدر ,أما الشاعر و هو یدرك هذه الحقیقة بعمق 
,في شعرنا الحدیث )137.(من الغنى الصوتي الذي یجعل طریقها إلى الجمهور آمناً 

ارءة و تقالیدها ,عموماً  )138. (صار للسماع أرجحیة خاصة على الق
,مثله في ذلك مثل الشاعر التقلیدي ,و أخذ الشاعر الحدیث لا یتردد في التفكیر 

هاجس الإلقاء یترك ,حتى أخذ هذا الهاجس ,في آلیة الإلقاء و مواجهة الجمهور 
)139. (بصماته على بناء النص الشعري 

ارً في الكتابي في أكثر الأحیان  یذهب الناقد و.و من ثَم یصبح  الصوتي حاض
نفسه إلى أبعد من ذلك حین یؤكد أن شعر أدونیس الداعي إلى تخطي الثوابت شعر مترع 

و نظر ,حتى أن الكتابة الجدیدة التي مارسها أدونیس بأناقة متمردة ,بالإنشاد و الشفویة 
مشعة بالشفـــویة و ,و هي الطرف الأقصى لحداثة شعرنا في هذا العصر ,لها

)140. (نشادیة ذات صرح مكین خصیصتها الإ
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أري ,من الواضح أن ما كان یحذر منه أدونیس وقع فیه  هذا ما نفهمه من ال
و لكن ما یضیر أن یمارس شعرنا الحدیث الإنشاد كما كان یمارسه شعرنا القدیم ,السابق 

ألیس هنا تكمن الجمالیة بمعناها الحقیقي ؟,
ازل حریصاً على الاحتفاء بهذا الصدیق الذي لا إ ن الشاعر العربي الحدیث ، ما ی

و كان الجمهور عرضة للوم و كانت جدارته كمتلقي .المتلقي أو الجمهور :مفر منه 
ارً ,و دار جدل عنیف حول الأزمة بین الشعر و متلقیه .موضع شك  و كان الجدل كثی

المستوى :الغموض في القصیدة الحدیثة تحدیداً ما یختزل خیوط المشكلة حول ظاهرة
و لم یكن .طبیعته ,وظیفة الشعر ,شروط التلقي ,الاستعداد الخاص ,الثقافي العام 

فقد شهد الشعر العربي الحدیث أنماطاً من الفوضى في ,الجمهور هو المقصر دائماً 
ءاً بتشكیل النص الشعري و انتها,الجملة :تركیب القصیدة بدءاً من وحداتها الصغرى 

إضافة إلى ذلك فإن القصیدة  لم تكن تنهض في بعض الأحیان على تجربة .عموماً 
)141..(و اختلاق و افتقار ,قدر اعتمادها على كد ذهني ,إنسانیة  ممضة و حقیقیة 

الغموض خصیصة شعریة حقة  "لأن,المشكلة ـ إذن ـ لا تكمن في الغموض 
اردتهما و توترهما ,لعمل الشعري تترشح عن جماع ا و ینبثق عن ,من بنائه و رؤیاه في ف

)142". (القصیدة الصادرة عن الانفعال في تعقیده و رهافته 
أرى أحد النقاد أنه یجب أن یتوفر  لحل هذه الإشكالیات  بین الشاعر و المتلقي  

ــــــــــــ,لإنساني و الحیــاتي و بواقعه ا,مرتبطة بحساسیته ,تقنیة خاصة "لدى متلقي الشعر 
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.133:ص
على قدر من ,ضاً لكي یصبح هو أی,و بتجاربه مع الكلام و أبعاد الكلمات 

و لابد للشاعـر )143". (الشفافیـة و الطهارة الداخلیة یتیح له أن یلج إلى عالم الشاعر 
ارً غیر قلیل من التنازلات  الجمالیة لكي یضمن لهذا اللقاء بجمهوره : "كذلك أن یتحمل قد

)144". (أن یكون فعالاً 
ارً تمثل  الشكل و :في تلك الثنائیة القاتلة كما واجهت القصیدة العربیة شرخاً خطی

ارء الجمالي للنص ,المضمون  فكانت ,و التي طحنت بین فكیها القاسیتین الكثیر من الث
لغة و ذائقة ,ترویض القصیدة الحدیثة و إعادتها إلى دائرة الشیوع و العمومیة :"النتیجة 

)145".(الأمر الذي أدى إلى كسر نموها في سیاق حداثي متجانس ,
ارء غنائیون عدا  ارء حداثتنا العربیة ، هم في حقیقتهم شع ارً من  شع إن كثی

,و یفصح الشعر العربي الحدیث عامة .اختلافات هینة لا تغیر من جوهر الأمر شیئاً 
یتجلى في نزعة الشاعر العربي إلى استثمار الإیقاع و الاندفاع  ,عن دفء غنائي دفین 
ربما كانت العنایة بالمفتتح الشعري من أكثر مظاهر هذه و.به  إلى مداه المرهف 

حیث یحاول الشاعر الحدیث أن یختار لملاقاة قارئه أعذب المداخل و ,الغنائیة تجلیاً 
و الأمثلة على هذا فیشعرنا الحدیث كثیرة منها على سبیل المثال لا ,أكثرها دفئاً شخصیاً 

أغاني مهیار الدمشقي :في)أدونیس(،و )146(أنشودة المطر :في)السیاب(الحصر 
)147(

ــــــــــــــ
ارء في الشعر و الوجود ,لیل المعنى :ـ صلاح ستیتیة 143 اربي ـ,مواقف و آ دار الفا
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یقة یكون لجمهور طرفاً و ما قبله خاصة یستجیب لتلك الذات الغنائیة استجابة عم
ارً فیها  ، نجده یسعى إلى إقامة تلك الصلة )148) (البیاتي(و كذلك,صریحاً أو مضم

)149.(الوجدانیة و اللسانیة بین القصیدة و جمهورها 
ارج الجمهور  إن الشاعر الحدیث  حین یتمتع بیقظة جـمالیة عالیة فإنه یحاول استد

و التنویع المرهف ,مثل التلاعب بأنساق الجمل الشـــعریة ,و تغذیة فضوله بأسالیب شتى 
كل ذلك یتیح للقصیدة حداً عالیاً من ,في نظام التقفیة و التنقل بین الخبر و الإنشاء 

إن القصیدة حین تومئ إلى ما یقع خارجها من نصوص و أحداث و .الإثارة و الجدة 
ارثاً وجدانیاً و معرفیاً  مشتركاً بین الشاعر و الجمهور  و توقظ مرویات فإنها تفتح می

.الذاكرة الوجدانیة و الجمالیة للمتلقي لیبدأ نشاطه في استقبال القصیــــدة و التماهي معها 
)150(

ارً لا یُنكر على تشكیل ,و هكذا فإن لكدر الواقع أو بشاشته  لضوئه و فوضاه أث
وصیل بینه و بین الآخر یسهم في كما أن ضبط مسافة الت.وعي الشاعر لحداثته الشعریة 

و الارتفاع به إلى مستوى الصیاغة الجمالیة المرهفة لوجدان ,تمییز سلوكه الشعري 
)151.(الإنسان و فكره و   جسده 
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خلاصة القول : : 7 ـ 2
تظل تلك الجمالیة متألقة  ,عدهقبل إبداع النص و ب,للموضوع الشعري جمالیته 

یبقى الأثر الجمالي في الذاكرة ,بعد انتهاء النص في الوجود الفیزیائي ,في ذهن المتلقي 
لأن الموضوع یسیطر وجدانیاً على المبدع قبل أن یتحول من ,و في المخیلة كذلك ,

اكه و عند التأثر عند إد ر,و كذلك یسیطر وجدانیاً على المتلقي ,خلال إبداعه إلى نص 
أو لا قیمة ,لم یعد المبدع ینظر إلى الموضوع كشيء ثانوي ,و ربما من أجل هذا .به 
أصبح انتقاء موضوع العمل الإبداعي ـ و نتحدث هنا عن ,بل على العكس من ذلك ,له

.بل ربما هوالإبــداع في حد ذاته ,الشعر على وجه الخصوص ـ  من أولویات الإبداع 
المتعارف علیه ، أن الموضوع في الشعر لم یكن یكتسب هذه المكانة و هذه ومن 

"معاناة "دفعت بالمبدعین إلى,الأولویة إلا بعد ظهور الرومانسیة كمذهب أدبي 
ارجه حسیاً  .و المسألة هنا مرتبطة أخص الارتباط بالمتلقي ,الموضوع وجدانیاً قبل إخ
ارت المتاحة أمام الشاعر فیما فالمتلقي في الكثیر من الأحیان یك و ن هو الدافع الاختیا

تناولنا جمالیة الموضوع ,من أجل هذه العوامل و غیرها .یخص موضوع العمل الشعري 
ارسة ,الشعري  و حاولنا استجلاء مكامنـهما و ,و جمالیة التلقي الشعري بالتحلیل و الد

و دور,كل شيء یحیط بنا فالجمال موجود في.آثارهما في عملیة الإبداع الشعري 
.و كذلك الانتفاع منه ,الشاعر أن یشعرنا به و یدفعنا إلى تذوقه و التمتع به 

الفصل الثالث
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وة الحدیثة ، المكتوبةتحدثنا في الفصل السابق ، عن جمالیـات القصیـدة العربیـ
اًر  و ذلك.الشعر الفصیح :المبدعة باللغة العربیة الفصحى ، أو ما یطلق علیه اختصا

أي الذي ینظم باللهجات ,في محاولة لتفریقه عن الشعر الذي ینظم بغیر اللغة الفصحى 
ارً بالشعر العامي و الشعر العامي هو موضوع .المحلیة أو العامیات و یسمى اختصا

و بالتدقیق المنهجي سنبحث في هذا الفصل في جمالیات الشعر العامي ، ,فصلنا هذا 
و ذلك من أجل خلق توازن منهجي و معرفي بین الحقلین ,أسوة بموضوع الفصل السابق 

ندرك ,إننا و نحن نبحث في هذه المسألة .الشعر الفصیح و الشعر العامي :الأدبیین 
,التحلیل ,المنهج :ك صعوبة المسلك على جمیع المستویات و نعي كذل,جیداً خطورتها 

لأننا طالما ألزمنا أنفسنا (و لیست هذه من باب تهویل الأمر ..التصنیف ,التدوین 
و نترك أمر المنهج للمادة المدروسة ، ,)فإننا نتحمل نتائجه,بالبحث في هذا الموضوع 

,بسبب ما لاحظناه في الشعر العامي ,ذاو نقول ه.هي التي توجهنا و ترشدنا إلى ذلك
و من ثَم .و عدم وضوح الهدف ,من تنوع و اختلاف الرؤیة و تداخل بین الأنماط 
:اخترنا أن نتتبع الخطوات الآتیة في هذا الفصل 

.ـ  مفهوم الشعر العامي 1
:ـ جمالیات الشعر العامي 2

ـ في الخیال و الصورة
ـ في موسیقى الشعر

ازئريـ جما3 لیات الشعر العامي الج
ـ النقد الموجه للشعر العامي4

:مفهوم الشعر العامي :1ـ3



تاریخ نشأته وتسمیته:1ـ1ـ3
ارء الباحثین والمؤلفین ارء في تسمیته اختلفت آ الشعرتسمیة فمنهم من یطلق علیه، والشع

بعضهم وأسماه، ر البدويـالشعاسم ومنهم من یطلق علیه ,إلى الأنباط النبطي نسبة
، و هنالك فریق آخر ، یلقبه بالشعر الشعبي سمونه الشعــر رون یـوآخ، الشعر العامي 

ارئجة عندنا في المغرب العربي عامة  ازئر ,الملحون ، و هذه التسمیة الأخیرة ،  و في الج
.على تسمیته بعدـةتستقر المواضعممن ثمَ ل و.خاصة 

ما ظهر إلا بعد أن فسدت اللغة العربیة، الشعبي ن الشعر، إن نعرف لا بد أ، بدایة و
الفصحىوابتعد الناس عن، واسعاً فانتشرت العامیة انتشا ارً,اللحن والتحریف ودخلها

لا أحد  ..كما أنه دخیل على الحاضرة، علیها والشعر الشعبي وافد إلى البادیة ودخیل
النصوصعنا غابت حتى ولو،ولكنه قدیم النشأة؛هذا الشعر بدأ ونشأیعرف متى

یظل،فإن الشعر الشعبي المعاصر، نتیجة عدم التدوین في أكثر الأحیان ، القدیمة 
، لم یأتي دفعة واحدةلا نشك في أنه، والشعر الشعبي القدیم .لذلك الشعر القدیماًامتداد

اً مكتملاً ، و لا أحد یعرف مثله في ذلك مثل الشعر الفصیح ، و الذي وصلنا ناضج
و هذه المسألة المشتركة بین النمطین الشعریین ، تعود أسبابها إلى ,بدایاته الفنیة الحقیقیة 

أرینا سابقاً ، أو ما عُرف بالروایة الشفویة ,عدم التدوین  .كما 
بيهو المؤرخ الع ر، البدوي العامي أو أقدم من تحدث عن الشعروالواضح أن

، هفي مقدمتعدةشعریة اًفقد أورد نصوص)هـ 808(عامىالمتوف)ابن خلدون(المسلم 
ارء )1.(وكان ذلك خلال القرن الثامن الهجري، بني هلالنسب بعضها إلى شع

ــــــــــــــ
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:بن خلدون افي مقدمة عاميالشعر ال:2ـ1ـ3



في بحث له عن الشعر العامي ، و الذي یسمیه )سعد الصویان(دكتور یقول ال
ال الشعر في بادیة مرحلة انتق":إن)2(الشعر البدوي ، منشور في موقع على الانترنت 

ارً لاتساع الفجوة  الجزیرة العربیة من النمط الكلاسیكي إلى النبطي ، یلفها الغموض ؛ نظ
الزمنیة التي تفصل ما بین آخر نموذج وصلنا من الشعر البدوي الفصیح ، وبین أول 

ارب.نموذج وصلنا من الشعر النبطي  تتسم هذه الحقبة من تاریخ الجزیرة العربیة بالاضط
ارحل التي مرت بها لغة الشعر في .وشح الوثائق المدونة  فنحن لا نعرف بالتحدید الم

ارء العربیة ، في تحولها من الفصحى إلى العامیة ، ولا متى طغت العامیة على  الصح
ارب الجزیرة الأمیون  ینظمون شعرهم بلغة لا نتردد ولا نتحرج في إطلاق ، اللغة ، وبدأ أع

وتجاوزت ظاهرة اللحن ؛ لتصبح ، ؛ لغة تخطت مرحلة الفصاحة صفة العامیة علیها
ارمنا أن نتبین متى تفشت العامیة ؟  .عامیة غامرة لا تخطئها العین  إذا كان أقصى م

ارء صاروا ینظمون بها شعرهم ، فإنه حسبنا العثور ولو على بیت  لدرجة أن بدو الصح
وهنا تتجه .ه والعصر الذي قیل فیهالذي نعرف بدون شك نسبت،واحد من الشعر العامي

التي ظلت حتى الآن من أهم وأقدم المصادر التي )ابن خلدون(الأنظار عادة إلى مقدمة 
التي تفصل ما بین الشعر الفصیح ، یمكن  الاستفادة منها ؛ لسد الفجوة الزمنیة الواسعة 

."في بادیة الجزیرة العربیة)العامي(والشعر النبطي 
ـــــــــــــــ

منتدیات قبیلة سبیع الغلباء ، الموقع ,الشعر البدوي في مقدمة ابن خلدون :ـ ینظر الدكتور سعد الصویان 2
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عینة من قصائد ، من تاریخه في الفصل الستون في مقدمته ، )ابن خلدون(أورد
من الشعر الفصیح إلى ، رحلة الإنتقالیة أنها تمثل الم:، التي یرى البعض )بني هلال(
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كنماذج )ابن خلدون(قبل البت النهائي في قیمة المقطوعات التي أوردها .الشعر النبطي 
متى نظم الهلالیون هذه الأشعار؟  :هذههامن، طرحت تساؤلات,لبدایات الشعر النبطي 

اررهم في المغرب وا نقطاع صلتهم بالجزیرة العربیة  قبل تغریبتهم ؟ أم أثناءها ؟ أم بعد استق
اردوا تسجیل أمجاد ، من قالها ؟ هل هم الأشخاص الذین تنسب إلیهم أم أحفادهم  الذین أ

ارهم ؟ هل هذه الأسماء التي نسب  هذه المقطوعات إلیها )ابن خلدون(أسلافهم وتخلید ذك
ارع القصاص ومنشدي، شخصیات حقیقیة لها وجود تاریخي ،  السیرة ؟ أم أنها من  اخت

أم أنه عثر علیها ، المقطوعات التي أوردها مشافهة من الرواة )ابن خلدون(هل تلقى 
أم بدایة شعر السیرة ؟ هذه بعض عاميمخطوطة ؟ هل هذه الأشعار بدایة الشعر ال
.القضایا التي سنتطرق لها في الأسطر التالیة

:المقدمة عامي فيأجناس الشعر ال:3ـ1ـ3
من مقدمته "في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد "المعنون بـ في الفصل

وسماته الفنیة والأدبیة  ، ویتحدث عن خصائصه اللغویة ، شعر البدو )ابن خلدون(یتناول 
في)بني هلال(العدید من القصائد التي اقتبس معظمها من بدو ، ویقدم في هذا الفصل 

فأما العرب أهل هذا الجیل المستعجمون عن : "قدمة و نورد النص من ال.شمال إفریقیا
لغة سلفهم من مضر ، فیعرضون الشعر لهذا العهد في سائر الأعاریض ، على ما كان 

ارضه  علیه سلفهم المستعربون ، و یأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر و أغ
الخروج من فن إلى فن في ، من النسیب و المدح و الرثاء و الهجـــاء ، و یستطردون في

و ربما هجموا على المقصود لأول كلامهم ، و أكثر ابتدائهم في قصائدهم باسم .الكلام
فأهل أمصار المغرب من العرب ، یسمون هذه القصائد .الشاعر، ثم بعد ذلك ینسبون

ارویة العرب في أشعارهم ، و أهل المشرق من )الأصمعي(بالأصمعیات ، نسبة إلى 
ارنى و القیسيالعرب و ربما یلحنون فیه ألحاناً .یسمون هذا النوع من الشعر بالبدوي والحو

ثم یغنون به و یسمون الغناء به باسم .بسیطة ، لا على طریقة الصناعة الموسیقیة



ارق و الشام ، و هي من منازل العرب البادیة  ارف الع ارن من أط ارني ، نسبة إلى حو الحو
و لهم فن آخر كثیر التداول في نظمهم ، یجیئون به معصباً .دو مساكنهم إلى هذا العه

اربعة في كل بیت  ازء ، یخالف آخرها الثلاثة في رویه ، و یلتزمون القافیة ال على أربعة أج
و.إلى آخر القصیدة شبیهاً بالمربــــع و المخمس الذي أحدثه المتأخرون من المولدین

قة ، و فیهم الفحول و المتأخرون ، و الكثیر من لهؤلاء العرب في هذا الشعر بلاغة فائ
المنتحلین للعلوم لهذا العهـــد ، و خصوصاً علم اللسان ، یستنكر صاحبها هذه الفنون التي 

لهم ، إذا سمعها و یمج نظمهم إذا أنشد ، و یعتقد أن ذوقه إنما نبا عنها لاستهجانها و 
ارب منها أنه إذا ما أخذنا في الإعتبار ما یحتمه :)ابن خلدون(ویؤكد )3." (فقدان الإع

ارت طفیفة على لغة البادیة ، فإن شعر البدو في عصره ، ، مرور الزمن  من حدوث تغی
على خلاف الزجل والموشحات وغیرها من أشعار أهل الأمصار ، یمثل الإمتداد الطبیعي 

ارض ، وحتى في لشعر الجاهلیة وصدر الإسلام من حیث اللغة والشكل والوظیفة والأغ
ازن والعروض أما العرب أهل هذا الجیل المستعجمون عن لغة سلفهم من مضر ، : "الأو

فیقرضون الشعر لهذا العهد في  سائر الأعاریض على ما كان علیه سلفهم المستعربون 
ارضه من النسیب والمدح والرثاء  ویأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر وأغ

وربما هجموا على المقصود .ون في الخروج من فن إلى فن في الكلام والهجاء ویستطرد
)4(".ثر ابتدائهم في قصائدهم باسم الشاعر ثم بعد ذلك ینسبونكوأ.لأول كلامهم
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.502:ص,المقدمة :عبد الرحمن ابن خلدون :ـ ینظر 3

.501:ص,المصدر نفسه :عبد الرحمن بن خلدون :ـ ینظر 4
ولهؤلاء العرب في هذا الشعر : "ثم یردف قائلاً في القیمة الأدبیة لشعر البدو 

والكثیر من المنتحلین للعلوم لهذا العهد ، .بلاغة فائقة ، وفیهم الفحول والمتأخرون 
وخصوصاً علم اللسان ، یستنكر صاحبها هذه الفنون التي لهم إذا سمعها ویمج نظمهم إذا 

ارب منها وهذا إنما أتى من أنشد ، ویع تقد أن ذوقه إنما نبا عنها لاستهجانها وفقدان الإع



فلو حصلت له ملكة من ملكاتهم ؛ لشهد له طبعه وذوقه .فقدان الملكة في لغتهم 
ارب لا مدخل لـه في  ببلاغتها إن كان سلیماً من الآفات في فطرته ونظره ، وٕالا فالإع

الكلام للمقصود ولمقتضى الحال من الوجود فیه ، سواء البلاغة ، إنما البلاغة مطابقة 
وٕانما یدل على ذلك .كان الرفع دالاً على الفاعل والنصب دالاً على المفعول أو بالعكس 

ارئن الكلام ، كما هو في لغتهم هذه  فإذا:فالدلالة بحسب ما یصطلح علیه أهل الملكة .ق
وٕاذا طابقت تلك الدلالة المقصود عرف اصطلاح  في ملكة واشتهر صحت الدلالة ، 

)5(".ولا عبرة بقوانین النحاة في ذلك .ومقتضى الحال صحت البلاغة 
النماذج التي أوردها في مقدمته من الشعر البدوي بطریقة )ابن خلدون(لقد سرد 

بأن هذه النماذج تنتمي إلى نفس الجنس ، مضللة إلى حد ما ، قد توهم القارئ المستعجل 
:هذا السرد یمكن تقسیمه إلى ثلاثة أجناس ؛ إلا أن

الملحون أشعار ذاتیة تاریخیة لا نشك في نسبتها ، وهي التي نعتبرها بدایات الشعر-1
.في شمال أفریقیا 

.أشعار تدخل في نطاق السیرة الهلالیة وتعتبر الإرهاصات الأولى لها -2
ي كونها تأتي فعلاً من بادیة قصائد تقف في مواجهة بقیة القصائد وتتمیز عنها ف-3

.عاميوهي بذلك تعتبر مثالاً جیداً لبدایات الشعر ال،المشرق ، ولیس من بادیة المغرب
ـــــــــــــــــــ

.502:المصدر السابق ، ص :ابن خلدون :ـ ینظر 5

ارء هلالیین من المغرب :1ـ3ـ1ـ3 :أشعار ذاتیة لشع
تجاه شعر البدو في عهده )ابن خلدون(النظري الذي أبداه على الرغم من الإهتمام

الذي ترعرع في بلاد العرب ، فإن ، ، وحدیثه عن علاقة ذلك الشعر بالشعر العربي القدیم 



معظم النصوص الشعریة التي ساقها لم تأت من بدو الجزیرة العربیة ، وٕانما أتت من بدو 
اررها في شمال أفریقیا ، بعیداً عن بني هلال ، وقد قیلت بعد هجرة القبائل اله لالیة واستق

على، بدأوا هجرتهم من الجزیرة ، ومن المعلوم أن بني هلال وبني سلیم .بلاد العرب 
اربع الهجري ، وكانت لغتهم  فصیحة –فیما یقال –شكل موجات بشریة منذ نهایة القرن ال

ارق والشام .آنذاك وشعرهم فصیحاً  اررهم لبعض الوقت في ، وبعد مرورهم على الع واستق
في بدایة )ابن خلدون(یذكر و.ةــاجتازوا إلى المغرب في أواسط المئة الخامس، مصر 

أن بني هلال وسلیم انتقلوا إلى المغرب في أواسط المئة :الجزء السادس من تاریخه 
ئب وأخوه وكان شیخهم أواسط هذه المائة الثامنة أبو ذ"وبعد عدة أسطر یقول .الخامسة 

بعد ثلاثمائة سنة من ، جاء لیكتب عن بني هلال )ابن خلدون(نإ.)6("حامد بن حمید 
اررهم في المغرب ، وبعد حوالي أربعمائة  ن هذهإ.سنة من تركهم جزیرة العرب استق

ربما تجاوز مئتي سنة من قدوم بني هلال إلى القصائد كلها جاءت في وقت متأخر 
تختلف عن لهجة أسلافهم في ، ت لهجة الهلالیین في شمال أفریقیا بعد أن بدأ،المغرب

قصائد قالها ، من بین هذه النماذج .قطعوا صلتهم بعرب الجزیرة أنجزیرة العرب ، وبعد 
وهذه لا نشك في نسبتها ولا في .)ابن خلدون(المتأخرون منهم ، وبعضهم ممن عاصرهم 

في حقیقة وجود الأشخاص الذین قالوها أو وردت تاریخیة الأحداث التي تطرق إلیها ولا 
.أسمائهم فیها 

ــــــــــــ
.الصفحة نفسها ,المصدر السابق :ابن خلدون :ـ ینظر 6

من رجالات وشیوخ بني هلال ، هذه القصائد إلى قائلیها )ابن خلدون(ینسب  و
ائدهم ـفیها قصواـات التي قالـالذین عاصر بعضهم ، ویذكر أسماءهم ویحدد المناسب

)7) (ابن خلدون(دة یوردها ــقصی، من هذه القصائد  و.ات التي وجهوها إلیهمـوالشخصی
ارء بني هلال  )ابن خلدون(ویقدم .)منصور أبو علي(كان قد وجهها إلى ،لأمیر من أم



ارهیم من رؤساء بني عامر لهذا العهد : "للقصیدة بقوله  ومن شعر علي بن عمر بن إب
:ومنها هذه الأبیات".ون زغبة یعاتب بني عمه المتطاولین إلى ریاستهأحد بط

امــبحي وحله والقطین لم=ألا یا ربوع كان بالأمس عامر      
دجى اللیل فیهم ساهرٍ ونیام=وغیدٍ تداني للخطا في ملاعب
لیا ما بدا من مفرقٍ وكظام=ونعمٍ یشوق الناظرین التمامه

واطلاق من سرب المها ونعام=دیاسمها یروعوا مربها      وغدفٍ
ینوحوا على اطلالٍ لها وحمام=والیوم ما بها سوى البوم حولها

امـبعینٍ سخین والدموع جم=الهاـوقفنا بها طورٍ طویل نس
وسقمي من أسبابٍ عرفت وهام=ولا صح لي منها سوى وحش خاطري

لامـسلامٍ ومن بعد السلام س=ي لمنصور بو علي      ومن بعد ذا تد
خالد بن حمزة (ومن قول :"القصیدة السابقة لهذه القصیدة بقوله)ابن خلدون(ویقدم 

اركین(شیخ الكعوب یعاتب إخوانه في موالاة شیخ الموحدین )بن عمر )أبي محمد بن تاف
بي اسحاق ابن السلطان أبي أ(ةالمستبد بحجابة السلطان بتونس على سلطانها مكفول

:ونورد منها هذه الأبیات )8("وذلك فیما قرب من عصرنا )یحیى
ـــــــــــــ

.506:ص,المصدر نفسه :ابن خلدون :ـ ینظر 508/8:المصدر السابق ، ص :ابن خلدون :ـ ینظر7

وابـقال صالة قوالٍ وـمق=یقول بلا جهلٍ فتى الجود خالد      
ول ذهابــهریجٍ ولا فیما یق=نـقالة حبرٍ ذات ذهنٍ ولم یكم

ارب=تفوهت بادي شرحها عن مآرب    جرت من رجالٍ في القبیل ق
ابـشببني عم منهم شایب و=نا  ـلدمبني كعب أدنى الأقربین 



، وتنتشر "ذي ذهن"بدلاً من "ذات ذهن"لاحظ في البیت الثاني استخدام 
وكذلك في الشعر ؛بطریقة خاطئة في الشعر الهلالي ، خدام الأسماء الخمسة ظاهرة است

عاميعن قاموس الشعر ال، كما نلاحظ اختلاف قاموس الشعر الهلالي .القدیم عاميال
بمعنى ثرثار ، في الشطر الثاني من البیت الثاني "هریج "في استخدام كلمات مثل 

(وهذه أبیات من قصیدة .بیت الثالث بمعنى قبیلة في الشطر الثاني من ال"قبیل"وكلمة 
قالها.اسة فیهم یوأهل ال ر،واودة ، أحد بطون ریاح  زمن ال)سلطان بن مظفر بن یحیى

من ةفریقیإأول ملوك )أبي زكریا بن أبي حفص(في سجن الأمیر ، في معتقله بالمهدیة 
)9(:ویتوجد على رؤیتهم ، الموحدین ، یحن فیها إلى قومه 

اردحٍ أسهرتني ولم أرى       من الخلق أبهى من نظام ابتسامها=وكم من 
هاـمطرزة الأجفان باهي وشام=وكم غیرها من كاعبٍ مرجحنه      

ورمحي على كتفي وسیري أمامها=أرى في الفلا بالعین أظعان عزوتي   
هاـأحب بلاد االله عندي حشام=بجرعا عتاق النوق من فوق شامس   

مقامهامقیم بها ، ما ألذ عندي =وىــریات للـإلى منزلٍ بالجعف
هاـیزیل الصدا الغل عني سلام=ارةٍ من هلال بن عامر  ـونلفي س

ـــــــــــــ
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ازمهاـهانإذا قاتلوا قومٍ سریع =بهم تضرب الأمثال شرقٍ ومغرب   
مدى الدهر ما غنى بغین حمامها=اهم تحیهـعلیهم ومن هو في حم

فذي الدنیا ما دامت لحيٍ دوامها=فدع ذا ولا تأسف على ماضي مضى



في مقدمته التي لا نشك في )ابن خلدون(وٕاضافة إلى هذه القصائد التي ذكرها 
كذلك في بدایة الجزء السادس یذكر .نسبتها ، ولا في صحة الأحداث التي تتحدث عنها 

منها أبیات :تفاصیل كثیرة عن بني هلال ، ویورد لهم مزیداً من الأشعار ، من تاریخه 
":)ابن خلدون(، أحد بطون الأثبج من بني هلال ، الذین یقول عنهم )درید(في مدح 

وبرة إحدى وأما درید فكانوا أعز الأثبج كلهم عند دخولهم إلى أفریقیة لحسن بن سرحان بن
:تقول الأبیات )10("بطونهم 

وارهاــة درید حـلكن معاً جمل=برة ناقتي      ــتحن إلى أوطان ص
ارة البدو للجود  ارهاـكما كل أرض منقع الماء خی=منقع   ُّدرید س

ارب حتى تعرفت  ارهاــفي قصبطرق المعالي ما ینو=وهم عرب الأع
المطایا حجارهاوقد كان ما یقوي =ةــثنیوتركوا طریق البازمین 

:أشعار السیرة الهلالیة :2ـ3ـ1ـ3
عن بني هلال من أخبار وأشعار )ابن خلدون(ن الأسطورة تتداخل مع التاریخ فیما ذكره إ

وفي بدایة الجزء السادس من تاریخه ؛ لذلك نجده ، إضافة إلى النماذج ، في المقدمة 
سبقت الإشارة إلیها ، یورد في مقدمته وتاریخه نماذج أسطوریة تندرج في الشعریة التي 

.أشعار السیرة الهلالیة ، وتدور في فلكها 
ـــــــــــــ
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القصیدة یقدم )ابن خلدون(التي وردت في المقدمة نجد ، حینما نتفحص القصائد  و
)الجازیة بنت سرحان(یبكي )الشریف بن هاشم(فمن أشعارهم على لسان : "هالأولى بقول

القصیدة  و.")أبي سعدى(ومن قولهم في رثاء أمیر زناته : "الثانیة بقوله القصیدة  و".
: "الرابعة بقوله القصیدة  و.")الشریف بن هاشم(ومن قولهم على لسان : "الثالثة بقوله 



ومن "لعبارة )ابن خلدون(وفي استخدام )11(."هم إلى الغربـر رحلتــومن قولهم في ذك
، المنسوبة إلى شخصیات هلالیة قدیمة ، في تقدیمه لبعض القصائد "قولهم على لسان 

قالها المتأخرون منهم ، ، تنصل من نسبة هذه القصائد ، وٕایحاء قوى بأنها قصائد منحولة 
لم یقل القصیدتین )الشریف(هلالیة ، أي أن وغالبیتها مما یدخل ضمن دائرة السیرة ال

ین یوأن قائلیها وقائلي القصیدتین الأخ ر، وٕانما قالها الرواة على لسانه ، المنسوبتین إلیه 
من هذه  و.التي قیلت فیها هذه القصائد الزمنیة ولا یمكن تحدید الحقبة ، غیر معروفین 
.)الشریف شكر بن هاشم(بتان إلى والقصیدتان المنس و)الزناتي خلیفة(القصائد مرثیة 

التي لا ، وتصادفنا في هذه الأشعار الكثیر من أسماء الشخصیات والأحداث الأسطوریة 
ازل تشكل جزءاً من السیرة الهلالیة  هذهو لنتأمل.التي یتداولها الرواة حتى وقت قریب ، ت

:الأبیات من قصیدة الشریف 
یرهاــها علي مستعـعرج عاریو=ونادى المنادى بالرحیل وثوروا      

ي بن مقرب أمیرهاـعلى یدین ماض=وسدا لها الأریا ذیاب بن غانم   
سوقوا النجوع إن كان أنا هو غفیرها=وقال لهم حسن بن سرحان غربوا  

ـــــــــــ
.503ـ502:ص,المصدر السابق :ابن خلدون :ـ ینظر 11

:)الزناتي(تین في رثاء هذین البیلنتأمل أیضاً  و
قد كان لأعقاب الجیاد سلیل=أیالهف كبدي على الزناتي خلیفه      

ارح=ذیاب بن غانمقتیل فتى الهیجاء  ازد تسیلـج ة كأفواه الم



ارض بأن السیرة الهلالیة لاومما یقوي ا قد أخذت في ، كانت منذ ذلك الوقت ، فت
ؤلاء الهلالیین في الحكایة عن دخولهم إلى أفریقیة طرق وله: ")ابن خلدون(التبلور قول 

شكر (ویسمونه ، كان صاحب الحجاز )الشریف بن هاشم(یزعمون أن :في الخبر غریبة 
فأنكحه إیاها ، )الجازیة(في أخته )الحسن بن سرحان(، وأنه أصهر إلى )بن أبي الفتوح

مغاضبة وفتنة  وأجمعوا )الشریف(نوأنه حدث بینهم وبی.)محمد(وولدت منه ولداً اسمه 
فطلبته في زیارة )الجازیة(وتحیلوا علیه في استرجاع هذه .الرحلة عن نجد إلى أفریقیة 

ازرها إیاهم ، وخرج بها إلى حللهم فارتحلوا به وبها  وكتموا رحلتها عنه وموهوا .أبویها فأ
تهم بعد بنائها فلم یشعر ویروحون به إلى بی و، علیه بأنهم یباكرون به للصید والقنص 

بالرحلة إلى أن فارق موضع ملكه ، وصار إلى حیث لا یملك أمرها علیهم ففارقوه  فرجع 
إلى مكانه من مكة وبین جوانحه من حبها داء دخیل ، وأنها من بعد ذلك كلفت به مثل 

ثیر ویتناقلون من أخبارها في ذلك ما یعفي عن خبر قیس وكُ .كلفه إلى أن ماتت من حبه 
ارف ، وفیها المطبوع والمنتحل  ارً من أشعارها محكمة المباني متفقة  الأط ویروون كثی

ارب فقط ، ولا مدخل له  والمصنوع ، لم یفقد فیها من البلاغة شيء  وٕانما أخلوا فیها بالإع
إلا أن الخاصة من أهل العلم .الكتاب الأول من كتابنا هذا في البلاغة كما قررناه لك في

ارب ، ویحسبون أن بالمد ن یزهدون في روایتها ویستنكفون عنها لما فیها من خلل الإع
ارب هو أصل البلاغة ولیس كذلك  وفي هذه الأشعار كثیر أدخلته الصنعة وفقدت .الإع

فیه صحة الروایة فلذلك لا یوثق به ، ولو صحت روایة لكانت فیه شواهد بآیاتهم ووقائعهم 
.لكنا لا نثق بروایتها .أحوالهم سماء رجالاتهم وكثیر منمع زناته وحروبهم ، وضبط لأ

وهم.وربما یشعر البصیر بالبلاغة بالمصنوع منها ویتهمه ، وهذا قصارى الأمر فیه 
خلفاً عن سلف ، وجیلاً عن جیل )الشریف(و)الجازیة(متفقون على الخبر عن حال هذه 

عندهم بالجنون والخلل المفرط لتواترها ، ویكاد القادح فیها والمستریب في أمرها أن یرمى
)12(".بینهم 



مما یستنتج من كلام ابن خلدون السابق ، أن السیرة الهلالیة كانت قد أخذت 
، أو على )ابن خلدون(طریقها إلى التألیف ، و ربما كذلك التدوین ، ابتداءً من عصر 

)ابن خلدون(لیة التي أوردها ولا تخلو القصائد الهلا.الأقل هذا ما نفهمه من ذلك النص 
عن لغة الشعر النبطي منذ ،من بعض الظواهر اللهجیة التي كانت قد بدأت تمیز لغتها

ففي البیتین التالیین ، و تقربها في الوقت ذاته من الشعر العامي المغربي ،ذلك الوقت
"كلمة نلاحظ في البیت الأول ورود )الشریف ابن هاشم(قیلت على لسان ، من قصیدة 

أو ما یقابلها بلهجة أهل الجزیرة ، وفي الكلمة الأخیرة من البیت "حنا "بدلا من "نحنا 
وفي البیت الثاني نجد " .ما "تلحق الشین في نهایة الفعل المسبوق بأداة النفي 

مما یتمیز به كلام ، ؛ إضافة إلى ظواهر لهجیة أخرى "نصدف"بدلا من "نصدفوا"الفعل
الذي، )الشریف(ویقوم دلیلاً على أن هذه الأبیات منحولة على ، العربي أهل المغرب

.ولهجته حجازیة ،یفترض أنه من الحجاز
اشـاشكر ما نحنا علیك رض=ار وقال ليـتبدي ماضي الجب

)13(كما صادفت طعم الزباد طشاش=نجن غدینا نصدفوا ما قضى لنا   
ــــــــــــــ
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أن هناك فرقاً واضحاً في اللغة بین أشعار السیرة :ونلاحظ في هذه الأمثلة 
ممن لا یرقى الشك إلى ، التي قالها أشخاص حقیقیون من بني هلال ، والأشعار الذاتیة 
وطغت علیها ، لغة أشعار السیرة ابتعدت عن اللغة البدویة )14(.وجودهم التاریخي

بین رواة السیرة من أهل الحواضر منذ ذلك ،أهل المغرب ، مما یدل على شیوعهالهجة 
فإنها أقرب إلى لغة البادیة والعربیة الفصحى ، وهذا في ، أما الأشعار الذاتیة .الوقت



ارجع إلى أن شیوخ الهلالیین  ازلوا یعیشون عیشة البادیة ، وربما أن كان و،الأغلب  ا ما 
منهم نال قسطاً ، ولو ضئیلاً ، من التعلیم ، بحكم مواقعهم ، وكانوا یبذلون جهداً بعضاً 

ارة لغة البدو و في هذا المعنى تقول الباحثة .واعیاً لتقریب أشعارهم من الفصحى ومجا
بنو هلال على هذا النمط من ودام: "في مقدمة سیرة بني هلال )لیلى روزلین قریش (

اربیتهم الأصیلة التي كانت تدعو إلى استقلال ,النظام القبلي أمداً طویلاً   محتفظین بأع
ازز القوي بالنفس  و رفض الخضوع لغیرهم ، و التمتع بالحریة ,القبیلة بذاتها ، و الاعت

لم)ابن خلدون(أنولو صح زعمنا بأنهم متعلمون ، فلربما نستنتج أیضاً )15."(الكاملة 
كتبها ناظموها ، یحصل على هذه الأشعار مشافهة ، وٕانما أتته من مصادر مخطوطة 

ارءتها  ومن الجائز أن یكون هذا هو السبب فیما تعاني منه  .بخطوط سقیمة تصعب ق
ارب وتفكك  ارءتها وفهمها، هذه الأشعار من اضط إضافة (.وما نجده من صعوبة في ق

ارً على ،نفسه )ابن خلدون(من غیر المستبعد أن  و)ة المحلیة إلى عامل اللهج لم یكن قاد
ارءة سلیمة وتدوینها بشكل صحیح  ارءتها ق بین ، كانت الهوة قد اتسعت في عهده إذ.ق

من ،حیث أصبح من الصعب على أهل المدن والأمصار، لغة البادیة ولغة الحاضرة 
.فهم لغة البدو بسهولة)ابن خلدون(أمثال 

ـــــــــــــــ
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وأمثال : "في خاتمة هذا الفصل حین یقول )ابن خلدون(وهذا بالفعل ما یؤكده 
ومنهم من یستنكف ، أحیائهم من ینتحله ومن .هذا الشعر عندهم كثیر وبینهم متداول 

ذاـمثل الكثیر من رؤساء ریاح وزغبة وسلیم  له–كما بیناه في فصل الشعر –عنه 
، تمثل النواة التي )ابن خلدون(ومن المحتمل أن أشعار السیرة التي أوردها )16" (.العهد

جمیع الأقطار العربیة  انبثقت منها فیما بعد السیرة الشعبیة ، وتطورت عنها وانتشرت في 
ازل تروى )شكر الشریف(و)الجازیة(فالقصة التي أوردها عن  نفسها الطریقة بلا ت



وهناك من یذهب إلى الإعتقاد بأن السیرة كانت .في بلدان المشرق العربيذاته والأسلوب 
كقد بدأت تتشكل أثناء هجرة بني هلال وترحالهم من المشرق إلى المغرب ولم یستقروا هنا

.إلا وقد اكتمل نموها 
:أشعار بدویة من المشرق :3ـ3ـ1ـ3

من الشعر الهلالي من شمال ، بیت 200ما لا یقل عن )ابن خلدون(یورد و
أرة ، یورد ستة عشر بیتاً  وافریقیا ،  من أشعار البادیة في المشرق العربي ؛ ستة منها لام

ارن  ارء المصریة وعشرة لشاعر من قبیلة الهل، قیسیة من حو (با من جذام في الصح
أرة  و.)في مقدمته)ابن خلدون(والهلبا من القبائل المصریة التي یذكرها  یقدم  مقطوعة الم

ارنیة بقوله ارن ":الحو أرة قتل زوجهالاومن شعر عرب البریة بالشام ثم بنواحي حو بعثت ،م
ولبعض :"قائلاً الأخرى ویقدم القصیدة)17("إلى أحلافه من قیس تغریهم بطلب ثأره

ارب مصر قبیلة هلبا منهم ، وهي قصیدة یهجو فیها الشاعر بني قومه ،الجذامیین من أع
)18(".وا معهــبینما یشید بمن وقف، وا لمساعدته في حاجتهالذین لم یهبّ 

ــــــــــــــــ
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فكما .في حقبة لاحقة، إلى مقدمته هذه القصیدة الأخیرة )ابن خلدون(وقد أضاف 
ىوالتق.لم یتوقف عن تنقیح المقدمة وتهذیبها طوال حیاته)ابن خلدون(نهو معروف ، إ

ما عدا  و،أخذ منه القصیدة المذكورةامته في مصر ، و ، أثناء إق)الهلباوي(بالشاعر 
ارنیة وقصیدة الشاعر الهلباوي التي أضافها قبیل وفاته ، فإن كل  أرة الحو قصیدة الم

هذا یعني أنه أقام  و.جاء بها من شمال أفریقیا)ابن خلدون(الأشعار البدویة التي أوردها 
أساساً على أشعار ، العربي القدیم بالشعر ، بخصوص علاقة الشعر البدوي ، تهفرضی



ارء المغربیة  ارء العربیة )أي بلاد المغرب العربي(بدو الصح ویبدو أن .، لا بدو الصح
ارء العربیة  ومعرفته بهم غیر مباشرة ، حیث إن ، كانت غیر وثیقة ،علاقته ببدو الصح

وشبه ، مغلقة وبعد أن أصبحت الجزیرة العربیة ، عصره جاء بعد انقطاع رحلات الطلب 
معزولة عن العالم الخارجي ، ولم یعد علماء المسلمین ینظرون إلیها كمصدر إشعاع 

ارغبین في ، روحي وأدبي كما كانت في السابق ، ولم یعد رواة الشعر واللغة قادرین  ولا 
ارب ، شد الرحال إلى هناك  ابن (ولم تطأ قدم .كما كان یفعل أسلافهم للأخذ عن الأع

لكنه لم یمكث طویلاً ولم ، وهو في طریقه إلى الحج ، د العرب إلا مرة واحدة بلا)خلدون
وعلى العكس.تعرف إلى لغتهم وشعرهم وأدبهم لم ی و، بالبدو في الحجاز أو نجد یتصل 

كانت طویلة وكان على إطلاع وثیق بلاد المغرب العربي ، فإن علاقته ببدو ، من ذلك 
ارء المغرب وسلاطینه ،ته في هذا المجال ونظیر خب ر.بشؤونهم وأحوالهم  لم یكن أم

ارت إلى القبائل هناك ، یستغنون عن خدماته  ولا شك أنه استقى من .وبعثوه في سفا
ارب ومع ذلك .وما أورده لهم من أشعار، معلوماته الأولیة عن بني هلال ، هؤلاء الأع

، بادیة الجزیرة العربیة حاول أن یتسقصي الوضع في )ابن خلدون(فإنه من الواضح أن 
على ما أمكنه من معلومات عن الأحوال هناك ، وأن یتعرف إلى الأسماء أن یتحصل  و

.في شمال الجزیرة وشرقها لهذا اللون من الشعر، المتداولة 
ارعه ،التسمیات التي یوردها إن وٕانما كانت متداولة بین الناس في ، لیست من اخت

وربما كانت هذه التسمیات متداولة بین عرب .جلها وحفظها فس، بوادي الجزیرة العربیة 
لكن.الذین جلبوها معهم من الجزیرة العربیة ، توارثوها من أجدادهم ، بني هلال 

أنها أسماء كانت شائعة بین المتعلمین والنساخ من أبناء المدن ممن :الاحتمال الأقوى 
ابن (وهذا ما نستشفه من قول .هلهم اهتمام بهذا اللون من الأدب وحرصوا على جمع

یسمون هذه القصائد بالأصمعیات نسبة إلى ، فأهل أمصار المغرب من العرب :")خلدون
یسمون هذا النوع من ، وأهل المشرق من العرب .ارویة العرب في أشعارهم ، الأصمعي 

ارني والقیسي  طریقة لا على، بسیطة وربما یلحنون فیه ألحاناً .الشعر البدوي والحو



ارني .الصناعة الموسیقیة ارن من ، ثم یغنون به ویسمون الغناء به باسم الحو نسبة إلى حو
ارق والشام  ارف الع وهي من منازل العرب البادیة ومساكنهم إلى       هذا ، أط

.شعبي الوأعامي الأو، بالشعر البنطيالآنىسمهذا الشعر یأصبح  و).19("العهد
ارني"أما و هذاغنى بها هذا الشعر ، التي یُ ،  وى ما یبدو اسم لحن من الألحان فإنه عل"حو

وربما یلحنون فیه ألحاناً بسیطة لا ":قتباس السابق لافي ا)ابن خلدون(قول ما یفهم من
ارني نسبة إلى .على طریقة الصناعة الموسیقیة  ثم یغنون به ویسمون الغناء به باسم الحو

ارن  ة الخط العربي تماماً لكتابة نصوص الشعر العامي ، وهذا ولا ننسى عدم ملاءم".حو
اروح أحیاناً بین الكتابة  ما كان قد أدركه ابن خلدون وحاول التغلب علیه ؛ لذلك نجده ی

كقلب الألف المقصورة إلى ممدودة –الصوتیة التي تحاول تقریب الخط من طریقة  النطق 
ة إلى أصلها الفصیح من أجل تقریب المعنى وأحیاناً بین ارجاع المفردات العامی–مثلاً 

للقارئ ؛ لذلك یتحول تحقیق أو ترجمة الأشعار الهلالیة في هذه الحالة إلى عمل تخمیني 
.

ــــــــــــ
.502ـ501:ص,المصدر السابق :ابن خلدون :ـ ینظر 19

:في المقدمة عاميالشعر الإشكالیات :4ـ1ـ3
وتاریخه قد نال منها )ابن خلدون(لیة التي وردت في مقدمة معظم القصائد الهلا

ارءتها وٕاقامة وزنها وفهمها والتحقق من  التحریف والتصحیف ، لدرجة لم یعد من السهل ق
من أصعب ، وصفحات المقدمة التي ترد فیها القصائد الهلالیة .لغتها وطریقة التلفظ بها 

، خصوصاً في غیاب أدوات التشكیل الصفحات على النساخ والمحققین والمترجمین
و كمثال على .يـــوعدم ملاءمة الخط العربي تماماً لكتابة نصوص الشعر العام، والتنقیط 

یبكي )الشریف بن هاشم(فمن أشعارهم على لسان : "هذا نورد النص التالي من المقدمة 



)لشریف ابن هاشما(قال :، و یذكر ظعنها مع قومها إلى المغرب)الجاریة بنت سرحان(
أرت خاطري یرد غلام البدو  علي ترى كبدي حرى شكت من زفیرها ، یغز للإعلام أین ما 
ازئع تلف االله خبیرها ، یحس إن قطاع  ار لها عداة و ار و ماذا شكاة الروح مما ط یلوي عصی

عامر ضمیرها ، طوى و هند جافي ذكیرها ،و عادت كما خوارة في ید غاسل على مثل 
ح عقدوا یسیرها ، تجابذوها اثنین و النزع بینهم على شوك لعه و البقایا جریرها شوك الطل

ار و  ، و باتت دموع العین ذارفات لشانها شبیه دوار السواني یدیرها ، تدارك منها النجم حذ
اركبا من صبیرها ، یصب من القیعان من جانب الصفا عیون و لجاز  ازدها مرون یجي مت

ذا الغنى حتى تسابیت غزوة ناضت من بغداد حتى فقیرها ، و نادى البرق في غزیرها ، ها
المنادي بالرحیل و شدوا و عرج عاریها على مستعیرها ، و شد لها الأدهم دیاب بن غانم 
على أیدین ماضي ولید مقرب میرها ، و قال لهم حسن بن سرحان غزبوا و سوقوا النجوع 

امه بالتسامح و بالیمین لا یجدوا في مغیرها إن كان أنا هو غفیـرها ، و یركض و بیده شه
، غدرني زیان السیح من عابس و ما كان یرضى زین حمیر و میرها، غدرني و هو زعما 
صدیقي و صاحبــي و أنالیه ما من درقتي ما یدیرها، و رجع یقول لهم بلال بن هاشم بحر 

ارم علي باب بغداد و أرضها داخل و  لا عائد ركیره من البلاد العطشى ما بخیرها، ح
روحي عن بلاد بن هاشم على الشمس أو حول الغظا من هجیرها، نعیرها، تصدف 

ارن العذارى قوادح یلوذ و بجرجان یشدوا أسیرها )20." (و باتت نی
ارءتها وفهذه القصیدة الشعبیة ، كما نرى ، و المدونة بهذا الشكل ، یصعــب ق

وینبغي أن لا .حثاً متخصصاً یفك طلاسمهافهمها ، و قد تحتاج ، من أجل ذلك ، با
ونساخه ، بحكم نشأتهم المدنیة ، كانوا بعیدین عن هذا )ابن خلدون(نستبعد إمكانیة أن 

وفهمهم له فهماً عمیقاً ، مما حال دون تمثلهم له تمثلاً صادقاً ؛الشعر ولغته وأجوائه 
عدا ما لحق بالمخطوطات ودقیقاً یحول دونهم ودون ارتكاب بعض الأخطاء فیه ، هذا 

ارء جهل النسّ ، التالیة من تحریف وتصحیف  بأشعار البادیة ، اخ المتأخرین عموماً ج
حول القیمة التاریخیة ،اختلف العلماء والمختصون و.وانقطاع صلتهم بها لغویاً وثقافیاً 



نها تمثل إ:)ابن خلدون(والطبیعة اللغویة والأدبیة لهذه الأشعار الهلالیة التي أوردها 
أنها تمثل ،الإرهاصات الأولى لشعر السیرة ، أما علماء نجد والجزیرة العربیة  فیرون 

أري .عاميإلى الشعر ال، المرحلة الانتقالیة من الشعر الفصیح  وأول من ألمح إلى هذا ال
مجموعة من الشعر العامي في ،في مقدمته لمجموعة دیوان النبط )خالد الفرج(وأوعز به 

هو أشعار ، من الشعر العامي في نجد ، على أن أقدم ما وصل إلینا :"حیث یقول نجد 
من أشعار لا تختلف عما هي علیه ، في مقدمته )ابن خلدون(بني هلال وما أورده لهم 

)21(."نجدلـار أهـالآن أشع
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) )دون تاریخ الطبع (تفصیلاً ، مثل طبعة دار الجیل ـ بیروت 

.الشعر البدوي في مقدمة ابن خلدون :الدكتور سعد الصویان :ـ ینظر21

بهذه الفكرة إلى حدودها القصوى )22()أبو عبدالرحمن بن عقیل(شیخ الوقد دفع
نه تم تصدیر هذه الأشعار الهلالیة من المغرب إلى الجزیرة العربیة ؛ لتصبح أ:في تأكیده 

ابن (لغة العرب في عصر :"النواة التي أنبتت الشعر النبطي ، أو هكذا یفهم من قوله 
وفد هذا الشعر العامي .بالمغرب وغیره هي بدایة للشعر العامي بلهجة أهل نجد )خلدون

شقته قبائل نجد بتأثیر السحر الملحمي الأسطوري في أدب إلى نجد ولم یصدر منها، وتع
واعتبرت هذا الشعر الهلالي العامي بدایة البدایة ،اللغة الهلالي في عهود الفروسیة العربیة
وبعد أن یورد بعض النماذج من شعر .)23("؛ لأن فیه ما لیس من عامیة أهل نجد 

القصائد ومنهجها هو المثال الذي احتذاه إن شكل هذه :"بني هلال یردف ابن عقیل قائلاً 



ارسة عاجلة للشعر الهلالي الذي دونه .الشعر العامي بلهجة أهل نجد  )ابن خلدون(وبد
ارسة العاجلة للشعر العامي النجدي في بدایته ، فإن  أو دونته الأسطورة ثم مقارنة ذلك بالد

لاليــالهأهل نجد ولید الشعرنتیجة المقارنة تسلمنا إلى الجزم بأن الشعر العامي بلهجة
)24(".العامي 
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.م1981، 

.36:المرجع نفسه ، ص :عبد الرحمن بن عقیل الظاهري :ـ ینظر23

.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها :لرحمن بن عقیل الظاهري عبد ا:ـ ینظر24

في)ابن خلدون(التي أوردها ، أن القصائد الهلالیة الباحثین، ومما عزز توهم 
؛ ما ذكره في مقدمته عن الشعر البدوي عاميمقدمته ، تمثل في مجملها بدایات الشعر ال

وبین الشعر العربي ، منسوبة لبني هلال بین النماذج التي أوردها ، ، وما قاله عن الشبه 
في نظم ،طبیعیاً للنمط الجاهلياً امتدادیمثل، القدیم ، وتأكیده أن شعر البدو في عصره 

بأنه یتحدث عن ، كما عبر عنه في مقدمته ،النظري )ابن خلدون(ویوحي طرح .الشعر 
وصاً وأنه یورد العدید من ص، خالأشعار التي یتداولها أبناء البادیة في الجزیرة العربیة

ارني ، قیسي ، بدوي (الأسماء لهذا الشعر في المشرق  بینما لا یورد إلا اسماً واحداً )حو
أن حدیثه عن شعر ،لكن ما ساقه من قصائد هلالیة یؤكد ) .أصمعیات (من المغرب 



بدو الجزیرة في بلاد المغرب ولیس، جاء بناءً على معایشته لبقایا بادیة بني هلال ،البدو
.العربیة 

تدل دلالة )25()ابن خلدون(التي أوردها ,)الهلباوي(قصیدة و من ثمَ فإن
، و ةــالذي یحتل موقعاً وسطاً بین الفصحى والعامی، فصاحة هذا النص واضحة ، على

ارسة ؛ لأن القائالتي  والبدو عادة لا یتعلمون، ة بدویة أمیة للیس مردها إلى التعلیم والد
لیس مردها إلى أن القائلة من ، كما أن عامیة النص .نساء الفي المدارس ، وبالأخص 

اربیة من قیس  إننا أمام ،نستطیع أن نقول بكل ثقة وٕاطمئنان .النبط أو العجم  بل هي إع
ن هذا النص یعكس حقیقة إأي.لغتها فطریة سلیقیة ، أبدعته قریحة أمیة ، نص شفهي 

علیه لغة الشعر البدوي في ذلك العصر ، وهي لغة لم تفقد تماماً كل الذي كانت، الوضع 
التركیب مقومات الفصاحة ، لكن شوائب العامیة بدأت تظهر علیها بوضوح ، لا من حیث

ارت ي ،النح و استقامة ، ف)أو ما نسمیه القاموس الشعري(ولا من حیث المفردات والعبا
لكلماتتتطلب منا  تشكیل بعض ا، الوزن مثلاً 
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تحتم علینا ، حسب النظام الفصیح في النطق ، وفي الوقت نفسه ، وتحریكها 
ارت .نطق بعض الكلمات نطقاً عامیاً ، استقامة الوزن  اركیب والعبا هذا عدا بعض الت
كما أنها تتمشى من الناحیة ..، الخ "بیض العذارى "،"یاحیف","كن السفا "العامیة مثل 

التي بدأت تظهر علیها ، مع كلام أهل الجزیرة ، على خلاف القصائد الهلالیة ، اللهجیة 
ارن ، وبحكم أن هذه المقطوعة .سمات لهجة أهل المغرب ،  شمال ، جاءت من بادیة حو

ما نسمیه الآن بالشعر النبطي ، إلى، نماذج الالجزیرة العربیة ، فهي بذلك تكون أقرب 
في طور انتقالها من الفصحى إلى ، بین بدو الجزیرة العربیة ، ویعكس اللغة الشعریة 

ارن وٕالى عهد قریب إ.العامیة  شعر لا یختلف عن شعر البادیة في الجزیرة ، ن في حو



ن أقدم النماذج م،وبذلك تكون هذه المقطوعة .إلا بقدر ما یملیه اختلاف اللهجة ، العربیة 
على، التي وصلتنا من الشعر العامي من بادیة الجزیرة العربیة ، وهي تقدم برهاناً قاطعاً 

، كانت )ه808–ه732()ابن خلدون(أنه في القرن الثامن الهجري ، عصر 
ارء العربیة وبادیة الشام ، العامیة قد طغت وأصبحت لغة الشعر  وشیوع .في الصح

ارني "و"سي قی"التسمیات  ، )ابن خلدون(بین أهل المشرق ، كما یقول "بدوي "و"حو
بین أبناء القبائل البدویة في شرق الجزیرة عصرهقبل ، یفید تفشي هذا الشعر الملحون 

ارن .، و حتى في بلاد المغرب العربي وشمالها  قد لا تخلو ،ونسبة الشعر إلى قیس وحو
ارن في شمال الجزیرة العربیة ن منطقةإ.من دلالة لها أهمیتها  ومنطقة البحرین في ، حو

ارف البعیدة عن مناطق الفصاحة القحة  شرقها ، حیث تسكن قبائل قیس ، من مناطق الأط
فمنذ أیام الجاهلیة ، كانت لغة عرب تلك .، والإستشهاد اللغوي في قلب الجزیرة العربیة 

، بمقاییس النحویین القدماء ، حاء ولا یعدون من العرب الفص، المناطق لا یحتج بها 
)26(.وعلماء اللغة الكلاسیكیین
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ارف ، وتدل الشواهد على أن اللحن  قبل ، بدأ یتفشى في عربیة سكان تلك الأط

لى النسق العامي نجد ووسط الجزیرة ، وكان كلامهم أسرع في التحول من النسق الفصیح إ
عربي ، وأنه امتداد للشعر العربي القدیم ، عامي، ولكن هذا لا ینفي أن أصل الشعر ال

هذا عدا.وٕان  فسدت لغتها ،قبائل عربیة ، لأن القبائل التي جاءتنا منها أقدم نماذجه 
دتمثل مرحلة انتقال طبیعیة متدرجة من الفصحى إلى العامیة  ویؤك، كون هذه النماذج 

ارن من منازل عرب البادیة ومساكنهم ، بمعنى أنه حتى لو )27)(ابن خلدون( أن حو
ارن ،جاء هذا الشعر ارق ومشارف الشام ، فإن ، من منطقة حو ارف الع التي تقع على أط

سوا من الأنباط ولا یهم من عرب البادیة الأقحاح ول، من یتعاطونه وینظمونه ویتغنون به 



ارء الحاضرة  على عروبة هذا الشعر "بدوي "و"قیسي "ما تشیر المسمیات ك.من شع
اربیته ، فلا أحد یشك في بداوة قبائل قیس ولا یطعن في انتمائها إلى الجنس العربي  .وأع

الذي نشأ منه ، هو الأصل )ابن خلدون(الذي ورد في مقدمة ، ن الشعر الهلالي إ
ار من أصل واحإ،  عاميالشعر ال هو الشعر العربي الفصیح ، وأنهما ،دنهما فرعان انحد

ار في بدایة  نشأتهما وتطورهما  في طریقین متقاربین متوازیین ، ثم بدأ یتباعدان شیئاً ، سا
من حیث اللغة والشكل والوظائف والمضامین حتى افترقا ؛ لیتحول أحدهما فیما ، فشیئاً 
بین بني هلال ، الذي ترعرع  وأما الفرع الآخر،إلى ما نسمیه الآن الشعر النبطي ، بعد 

یمثل بدایات السیرة الهلالیة ، ، في المغرب العربي ، فإنه انقسم بدوره إلى شعر قصصي 
.یمثل البذرة التي نبت منها الشعر الملحون ، وشعر ذاتي تاریخي 
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جمالیات الشعر العامي : : 2 ـ 3

تنحصر قضیة الشعر الشعبي أو العامي أو النبطي أو البدوي أو الملحون ، أیاً 
قوانین اللغة العربیــة و :كانت التسمیة ، مع الأدب والشعر في مشكلتین أساسیتین هما 

ازن المستحدثة  .الأو

ةشعر ، سواء أكان بلغة عربیة فصیحة ، أو بلهجة عامیّة أو حتى بلغ..فالشعر 
وكل بحور الشعر العربیة الموروثة والمبتكرة ، تهتم بالحرف المنطوق به فقط ، أخرى ، 

ومن ثم یمكن أن تتشكل علیه أي قصیدة ، سواء .سواء أكان مكتوباً أو غیر مكتوب 
ارعاة .كتبت بالعربیة الفصحى أو بالشعبیة المحلیة  ومن ثم یمكن القول ، إن عدم م



، واستخدام اللهجة المحلیة في الشعر البدوي والشعبي والنبطي ، لا قوانین اللغة العربیة 
)ابن خلدون(وقد سبق لـیمكن بأي حال من الأحوال ، أن تحرم القصیدة مسمّى شعر ، 

أن أنكر، على أولئك الذین یمجّون وسیتنكرون الشعر العامي غیر الفصیح ، وفسر ذلك 
بب آفة في فطرتهم ونظرتهم ، ووضح أن بسبب عدم فهم هؤلاء للغة العامیة ، أو بس

ارب والنحو ، لا علاقة له بالبلاغة والصور الشعریة ، فالبلاغة تعنى وتهتم بمطابقة  الإع
الكلام للمقصود تصویره ، فإذا صحت البلاغة والصورة الشعریة ، فلا عبرة بقوانین النحاة 

لأن اللسان : "...حول تنوع اللهجات واللغات في الشعر )ابن خلدون(ویضیف .
اركیبه مختلفة فیهم ، وكل واحد منهم ، مدرك لبلاغة لغته وذائق لمحاسن  الحضري وت
الشعر من أهل جلدته ، وفي خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم آیات 

)"...28(
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الخیال و الصورة : جمالیات : 1 ـ 2 ـ 3
فجمالیات الشعر العامي ، هي نفسها جمالیات الشعر الفصیح ، أي أن الشاعر الفصیح ، 

.یستخدم الخیال بمعناه الفني و الجمالي ، و یستخدم الصور الفنیة ، للتأثیر في المتلقي
لمتلقي، كذلك الشاعر الشعبي یعمد إلى الخیال بمعناه الفني ، و إلى الصور ، للتأثیر في ا

لأن الشعر هو في النهایة شعر ، بكل ما یحمل هذا المصطلح من دلالات ، سواء أكان 
.بلغة فصحي ، أم باللهجة العامیة 

الشعر الفصــیح و الشعر :و لكن على الرغم من وجود هذه المسلمات في النموذجین 
ربما تكون هذه .العامي ، إلا إن لكل نموذج منهما خصوصیاته ، على المستوى الجمالي

الخصوصیات الجمالیة على مستوى الخیال و الصور أكثر تجلیاً ، ذلك أن الشعر 



أرینا سابقاً (الفصیح  یوظف الخیال و الصور بطریقة قصدیة واعیة ، و في الكثیر )كما 
من الأحیان بشكل مبالغ فیه ، و على وجه الخصوص نجد هذه الظاهرة ، تمیز الشعر 

الذي یرتكز على الصور ، في حین یرتكز الشعر الفصیح القدیم الفصیح الحدیث ، و
ارلفصیح القدیم ، أي أنه لا یرتكز من .على الفكرة أما الشعر العامي فحاله أشبه بالشع

إن الشعر العامي و في أكثر .الناحیة الفنیة و الجمالیة على الصور ، بل على الأفكار
إلا بالقدر الذي یوحي ، بأن هذا الإبداع هو نماذجه المدونة لا یوظف الخیال و الصور 

و,لقد خلصنا إلى هذه النتیجة من خلال تصفحنا للكثیر من القصائد العامیــة .شعر 
ارسات النقدیة التي قدمت للشعر العامي  و مما یؤكد صحة هذه النتیجة .كذلك بعض الد

ـــل و التلقي ، ش:هو تلك الخاصیة التي تمیز بها الشعر العامي ، أقصد بالطبع فاهیة النق
ارث  أو عدم التدوین ، أو الارتجال ؛ هذا الوضع یدفع الشاعر في الغالب ، إلى عدم الاكت

و هذا الحكم الجمالي لا یعني بالضرورة ، خلو الشعر العامي تماماً .بالخیال و الصور 
ـم و القیمة ؛ إذ لا یخلو شعر منها ، و لكن المسألة تكمن في الك,من الخیال و الصور 

ازً أكبر في القصیدة للخیال و الصور الفنیة ، لا یفعل ذلك  ففحین یقدم الشعر الفصیح حی
فبالإضافة إلى مسألة شفاهیة الشعر العامي ، ثمة .الشعر العامي ، و الأسباب واضحة 

اًو الذي قد یكون أمی(عوامل أخرى ، منها المستوى الثقافي و التعلیمي للشاعــر الشعبي 
ارءة و الكتابة إطلاقاً  و)الفرد أو الجمهور (، ومنها أیضاً وضعیة المتلقي )لا یعرف الق

ومن ثمة ، لا نجد من الصور الفنیة في .مستواه الفكري و الثقافي و حتى الجمالي 
ارجع  ارت ، التي لا تسقي الغلیل و لا تشفي العلیل ، و هذا  الشعر العامي إلا بعض الشذ

وللتأكد من صحة هذه .صعوبة فهم هذا الشعر، بسبب عامیته و إقلیمیتهأیضاً إلى
)29: (المعطیات ، نتأمل هذه الأبیات من قصیدة حیزیة

ارشق كمـأختي باى المح*وٕاذا تمشي أقبـال تسلب العـقال  یا             ـال 
اـحاجب فوق اللماح نونین بری*طلقت ممشوط طاح بروایح كى فاح 



سـورى قیاـس فى یدین حربیا        *د الرصاص حربى فى قرطاس عینك ق ر
الدم علیه ساح مثل الضوایـــا         شوف *خدك ورد الصباح و قرنفل وضاح 

ــا       فى بازر حاطین *ارـالرقبة خیار من طلعة جم جعبة بلار و العواقد ذهبیـ
واحـــنا متبسطین فى خیر الدنیا*أنصبح فى الزین 

أرة أو إ ن الصور الواردة في هذه الأبیات ، لا تتعدى كونها وصفاً تقریریاً ، لمفاتن الم
ارء الكلاسیكیة الجدیدة  ارء الفصیح القدامى ، و حتى شع و هذا.المحبوبة ، دأب علیه شع

أوحتى الشعر الفصیح ، ,الحكم لیس الغرض منه ، الإنقاص من جمالیات الشعر العامي 
التنبیه على أن مسألة ، عدم وجود الصور في القصیدة ، أو عدم توقف بل القصد منه ، 

الشاعر العامي عندها ، ما هي إلا قضیة أولویات جمالیة ، نابعة أصلاً من بیئة الشاعر 
،

.إرضاء المتلقي :و ثقافته ، و أیضاً متطلبات التلقي الفنیة ، و هذا هو الأهم 
ــــــــــــ

:قصیدة من الموقع الالكتروني ـ اقتبسنا هذه ال29
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جمالیات الصورة الموسیقیة : 2 ـ 2 ـ 3
لعله من نافلة القول ، إن الشعر العامي یلتقي ، في بحوره مع أبحر الشعر العربي 
الفصیح ذلك لأنه استنبط كلهجة جدیدة محدثة ، استنبطها بنو هلال القبیلة العربیة 

وسار الشعر العامي ).و أهمها مقدمة ابن خلدون (ة ،كما تشیر أغلب المصادرالمعروف
، على لهجتها حتى عصرنا هذا ، بدلیل أنه یصطنع لغة واحدة ، على الرغم من وجود 
اختلافات قلیلة أو كثیرة ، بین لهجات القبائل العربیة المختلفة والمتفرقة ، والتي ینتسب 

هذه الظاهرة ، بما وصلنا من شعر الجاهلیة ؛ فهو بلغة واحدة  إلیها هذا الشعر، وتذكرنا 
على الرغم من انتماء الشعر لقبائل مختلفة ، توجد بین لهجاتها فروق في نطق كلمات 

Http//www.Startimes2.com


معینة ، واستخدام بعض الأسالیب أو دلالاتها، ولعل هذه الوحدة اللغویة ، التي تبدو في 
ارء ، ارجعة إلى اتخاذ الشع من القبائل جمیعها ، اللهجة الهلالیة ، أساساً الشعر العامي، 

إذاً فهو...لهذا الشعر ،كما اتخذ العرب في الجاهلیة ، اللهجة القرشیة أساساً لشعرهم 
شعر عربي أصیل تعمقت جذوره في العروبة ، و تناقلته قبائل البادیة ، حسب ترحالها ، 

.وتوارثته هذه القبائل حتى الآن 
ؤكد أن الشعر الشعبي ، لا یلتزم بقواعد اللغة العربیة ، ولا یلتزم بالبلاغة و من الم

وأسالیبها وأحوالها وعلومها ، ولا یلتزم بالوزن والعروض والبحور الستة عشر، یقول ابن 
ارب لا مدخل له في البلاغة إنما البلاغة مطابقة الكلام للمقصـود و : "خلدون  فالإع

فیه سواء كان الرفع دالا على الفاعل و النصب دالا على لمقتضى الحال من الوجود 
ارئن الكلام كما هو في لغتهم هذه فالدلالة.المفعول أو بالعكس و إنما یدل على ذلك ق

بحسب ما یصطلح علیه أهل الملكة فإذا عرف اصطلاح في ملكة و اشتهر صحة الدلالة
البلاغة و لا عبرة بقوانین و إذا طابقت تلك الدلالة المقصود و مقتضى الحال صحت 

و أسالیب الشعر و فنونه موجودة في أشعارهم هذه ما عدا حركات .النحاة في ذلك
ارب في أواخر الكلم فإن غالب كلماتهم موقوفة الآخر و یتمیز عندهم الفاعل من    .الإع

ارب ارئن الكلام لا بحركات الإع هنالك وٕاذا كان)30."(المفعـول و المبتدأ من الخبر بق
حتى هذه اللحظة ، من یعتقد تجانس بحور الشعر العامي مع الفصیح ، فهو مجانب 

للصواب بلا شك، إذ أن هناك موانع عروضیة ، لا یمكن أن تنسجم فیما بینهما ، وكذلك 
ولا یعني هذا التقلیل من شأن .في التقطیع والتفعیلات، فضلا عن موانع أخرى أكثر دقة 

جهة الجودة والجمال الشعري ، إذ إنه متربع على عرش الشعر، بل الشعر الشعبي ، من 
لكن.إنه استطاع أن یسحب البساط من تحت أقدام أصحاب الشعر الفصیح المعاصر

مقارنته بالشعر الفصیح وتهجین بحور الشعر العربي الفصیح لتتماشى معه ،  فهذا أمر 
بعض الباحثین تطبیق بحور وعلى الرغم من محاولات.مجانب للموضوعیة و الصواب 

الشعر الفصیح على الشعر العامي ، إلا أن ثمة عوائق تحول دون ذلك ، یدركها أصحاب 



ارع  ارر هذه المحاولة ، أن یقوم باخت الشأن من المتخصصین، والأسلم لمن یصر على تك
ازن وبحور الشعر الشعبي وتكون مستقلة عن الشعر .تسمیات جدیدة ، یطلق علیها أو

صیح، فعند ذلك تتضح جمالیة هذا الشعر ، دون إلحاق الضرر به ، أو بالشعر الف
.الفصیح  و یبقى كل واحدة منهما في خصوصیاته و جمالیاته

ــــــــــــــ
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ازن في الشعر العامي : :جمالیات الأو 1 ـ 2 ـ 2 ـ 3
ازنه في تجدد مستمر ، و من ازن الشعر العامي ، لأن أو الصعب حصر جمیع أو

هنا تكمن جمالیات هذا النوع من الشعر ، لأنه لا یقف عند حدود معینة ، بل یستـعین في 
و هذا ما تحدث عنه الكثیـر من .تحقیق وجوده ، بكل ما هو متاح ، معرفیاً و منهجیاً 

ــابه  ,، و من بینهم الدكتور محمد سعیدي الباحثین في حقل الأدب الشعبي  في كتـ
ازن في البادیة العربیة )31".(الأدب الشعبي بین النظریة و التطبیق " :و هذه أشهر الأو

:بحر المسحوب -1
)مستفعلن مستفعلن فاعلاتن: (بحر شعبي وهو أشهرها وأكثرها ذیوعاً ، وتفعیلاتة هي

:و مثال ذلك
ودلیل هذا في حضـورك نسیتك ......لنسیان نعمـة كبیرة انسى ترى ا

خلني لأقـول اقدار ما قول لیتك .......انسى ویمكن ما حصل فیه خیرة 



:نحو)مستفعلن مستفعلن فعل(اما مجزوؤه فیقل النظم علیه ، وتفاعیله 
ارق......طال الصبر واستفحل الشوق وأمرني اسهر حتى الاش

هل هذا لك قد طاب أولاق......لذوقولك النظر یا صاحبي ا
:بحر الهجیني -2

ازن ، منها ما یلتقي مع البحر العربي المسمي بالمتدارك ، وتفاعیله  بحر شعبي وله عدة أو
:مثال)فاعلاتن فعولن..فاعلاتن فعولن(

بلغ الشوق عني …یا رسول البشایر 
والسنین اتعبني …قل له القلب حایر 

ر یقابل بحر المجتث ، وهو قلیل الأستعمال في الوقت الحاضروالنوع الآخ
ــــــــــــــ
الأدب الشعبي بین النظریة و التطبیق ، دیوان المطبوعات الجامعیة ـ :الدكتور محمد سعیدي :ـ ینظر 31

ازئر .1998الج

:نحو)مستفعلن فاعلاتن..مستفعلن فاعلاتن(وتفاعیله 
یاسرع ما تمضي ساعاته......من عادة السعد ما یدوم

لابد بتذوق لوعــاته......لو اسـعدك وقتك بیوم
ویوجد نوع للهجیني مشهور جداً ، یضاهي شهرة المسحوب ، ویلتقي مع بحر الرمل 

:نحو)فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(وتفعیلاته 
جرح ذكرى مــا تداویـه السنین …أجرحیني جرح في قلبي عمیق 

و اثبتي شكي في حبـك بي الیقـین …ا حـریق والرسایل ولّعي فیه
:نحو)فاعلاتن فاعلاتن...فاعلاتن فاعلاتن(و مجزوؤه  

بعد تجریبٍ بقـوله.....اسمحي لي في كـلام 
كل معانیه و اصوله.....تجهلین انتي من الحب 

:بحر الصخر -3



)فاعلتن مفاعلتن فعولنم(ویلتقي مع الوافر ، ویكثر النظم علیه قدیماً وحدیثاً ، وتفاعیله 
:و مثال ذلك 

سجـین وباالعـــدل اطلق وثاقي …حبیبي بالعفو أرجو شمـولي 
ار محض اختــلاقي …كلام لفقه شخص فـضولي  على شخصي ت

:بحر الطویل -4
:مثال )فعولن مفاعیلن..فعولن مفاعیلن(وهو بحر عربي وتفاعیله 

نوى القلب یمشي لك على السمع والطاعه *نوي القلب نیه ما نواها لأحــد غیرك 
ـــه الروح خضاعه *مع الشك والغیره وهجرك وتقصیرك  أحبك واقـول أمرك ل

:بحر الهزج -5
:مثال )مفاعیلن مفاعیلن..مفاعیلن مفاعیلن(وهو بحر عربي كثیر الاستعمال ، وتفعیلاته 

لخلّي كیف أوصّلـها …مـشاعر تختلج فیني 
یذیب الروح و یقتلها …ویني وشوق بناره یك

:بحر الرجز-6
:مثال )مستفعلن مستفعلن..مستفعلن مستفعلن (بحر عربي وتفاعیله 

واالله ما استجدي بشر لو عشت وبساطي حصیر
أذل نفسي لا حشا لا نسان و اطلـب حاجتي 

ما همّني بین البشر كلمـة تقـال  أني فقــیر
ارفع ارمـــة داخلي أمشي و هامتي دام الك

:بحر البسیط -7
:و مثال ذلك)مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن(بحر عربي وتفاعیله 

ارن قاسیته …أرجوك جفت دموعي لا تبكیني  یكفیني اللي مع الهج
:بحر المدید -8



:و مثال ذلك)فاعلاتن فاعلن فاعلاتن(بحر عربي وتفعیلاته 
ارت المیق واحــد وعشرین  افـها مثل عینك مـا تصیب اهد…طای

واشرقت شمس الضحى من جبینك …والرموش السود صفـت جیشین 
ارلمتقارب-9 :بح

:نحو )فعولن فعولن...فعولن فعولن(بحر عربي ویقل استعماله حالیاً ، وتفعیلاته 
وامیز عدوي وفیهم وسایم.....صدیقي عرفته آلا ما لحظته

لا هو بفاهموغبي المعرفه ف.....حجاجه وعینه لمثلي دلیـل
:بحر الهلالي -10

و هو بحر شعبي ، ویزید على بحر المسحوب بحرف واحد ، في نهایة شطري البیت 
:نحو

بعد الظلام وتوها الشمس شارقه …فارقت من لا كان ودي أفارقه 
ازنه من  وثمة بحور كثیره لا نعرف اصطلاحها العامي ، علماً بأن بحور الشعر العامي وأو

ارً الصعب أن  تحصى لكثرتها ، بخلاف الشعر العربي الذي أحصیت بحوره ست عشرة بح

:ومن بحور الشعر الشعبي ، غیر معروفة الاسم ، ما یقوم على التفاعیل التالیة
:نحو)فاعلاتن فعولن فاعلن(-1

وفي عیونك تجسد الشعر....في جمالك تجسد السحـر
اركوالشعر مثله كلما....وصار یغار الجمال وینتحر ی

:نحو)فاعلن مستفعلن فعلن(-2
یاحمامٍ جر الأحاني....یاسلام ویاسلام االله

:نحو)مستفعلن فاعلن فاعلن(-3
مثلك تلبى مطالیبـه....ابشر من عیوني الثنتـین 
واحد ویكفیه تعذیبه....القلب مایسكنه شخصین



:نحو)مفاعیلن فعولن فاعلاتن(-4
یبقى الدمع تذكار الأحبه و.......یبان الشوق في عین المعذب

ــبه ......أنا أتعب أنا بالحیل أتعب )32(اذا قالوا تحبه قلت احـ
ازن المعروفة في الشعر  ازناً جدیدة ، غیر الأو كما یجوز للشاعر ، أن یخترع أو

ار البیت الشعري متساویان تماماً ، من ناحیة الوزن ،  العامي ، شریطة أن یكون شط
.ى  نهایة القصیدةویستمر هذا الوزن ، حت

ــــــــــــــــ
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و خلاصة القول ؛ یمكن تصنیف الشعر البدوي أو النبطي أو الشعبي السائد في 
:المنطقة الیوم ، كما یلي 

تسمیة جدیدة لبحور عربیة أصیلة ، من دوائر الخلیل :أصیله بحور -1
فمثلاً فن الهلالي ، هو في الأصل بحر الطویل ، باستثناء :المشهورة ومطابقة لها تماما 

إضافة عرض وضرب جدیدین ، وفن الصخري هو تماماً بحر الوافر دون أي تغییر ، 
ده على ضرب إضافي ، وآخر مماثل والمسحوب هو تماماً بحر السریع باستثناء اعتما

.تماما لبحر المطرد 

ازن مدمجة :بحور مدمجة -2 دمج عدة مسمیات لبحور الخلیل :مسمیات و أو
…فن الهجیني ، فن دمج فیه عدة بحور :الستة عشر المشهورة تحت مسمى واحد فمثلاً 

…بحر الرمل فهجیني على بحر البسیط ، وهجیني على بحر المتقارب ، وهجیني على
ازن الأصلي  ارف عن المی وهو أمر قد یعزى إلى بساطة البدوي ، .من غیر أي انح

كما تتدنى لدى أو ، بدون حرج ، تدني الذائقة السمعیة ، !وبعده عن تعقید الأشیاء 
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بعض المجتمعات البدائیة الذائقة البصریة ، فتجهل الاسماء الأخرى للون الأزرق مثلاً ، 
فكله.تطیع استیعاب ، إمكانیة تدرج هذا اللون ، واختلاف مسماه عند كل درجة فلا تس
ارتهم واحتیاجاتهم " ...أزرق... "عندهم البدویة بما یتلاءم مع ذوقهم ، ویتفق مع قد

.البسیطة البعیدة عن التعقید 

فنون مبتكرة یصعب حصرها أو وضع آلیة لوزنها ، والفنون :فنون مبتكرة -3
ارعته الش ومدى تقبل الذوق ...عبیة المدرجة تحت هذا البند ، خاضعة لذوق الشاعر وب

ارت ، وربما تسع ...العام لها فمثلاً الهزج النبطي تتكرر فیه تفعیلة مفاعیلن سبع م
ارع ...وخمس وأربع وست  ارر تفعیلة       !في كل مص وكذلك الرجز النبطي حیث تك

...وقس على ذلك جمیع بحور الشعر في دوائر الخلیل .مستفعلن بالطریقة نفسها 
.الخ...وسمّها بالرمل النبطي أو العامي أو الشعبي و كذلك المتقارب والمتدارك 



:الكتابة العروضیة في اللهجة البدویة:2ـ2ـ2ـ3

لكن حرف العطف الواو .فمن المتعارف علیه أن العربي لا یبدأ كلامه بسكون 
فمثلاً .ي أول الكلمة ربما یكون مجرد علامة تشكیل الضم للكلمة السابقة له المكتوب ف

ارع التالي  هو مجرد علامة )صدْر وْقطاةٍ فلْوتيْ (حرف الواو بعد كلمة صدر في المص
ارع  ارء ، ویجب وضع علامة سكون فوقه لیستقیم وزن المص كما .تشكیل الضم لحرف ال

إذا جاء في وسط )أ(جة الشعبیة وخاصة حرف أن بعض الحروف لا تنطق في الله
بوضع علامة الفتحة على لام )الَیّام (تنطق )الأیّام(فمثلاً كلمة .الكلام ولیس بدایته 

كنت (وكذلك جملة .مباشرة )أ(بعد حرف )×(التعریف ، و وضع علامة حرف محذوف 
.ذاوهك) ...نا×كنت أ(وتكتب في البرنامج )كنت نا (تنطق )أنا

وقافیـة عجـز )المشد(قافیة صدر البیت ویسمى :إن للقصیدة الشعبیة قافیتین 
ازً في ) .القفلة(البیت ویسمى  ارً وعجـ ارع صـد ازم القافیة الخاصة بكل مص ویجب إلت
الهـلالي أو الطـویل:في فني )المشد(ویسمح بتنوع قافیة الصدر .القصیـدة كلها 

.و الصخـري أو الوافر 
ازن والفنون المستحدثة  فهذه تخضع لذوق المجتمع ومدى .أما عن مشكلة الأو

تقبله لها ، من جهة ، ولحرص الشاعر من جهة أخرى على تحاشیها تخوفاً من مصیر 
ازن والفنون المستحدثة على مر التاریخ  فضلاً عن عدم .الاندثار الذي طال معظم الأو

ارمة وكثرة الزحافات وا لعلل التي بلغت من الكثرة في معظم البحور درجة طمس حدود الص
ومعالم كل بحر ودخوله في مجال بحر آخر لدرجة اندماج عدة بحور في بحر واحد  دون 

أن توجد طریقة علمیة تمكن من الفصل بینها ، ولشرح هذه النقطة نشیر إلى أن  مثال 
حري مجزوء الوافر ومجزوء الهزج ، التـشابه المثیر في بحور الخلیل یوجد ، فقط ، بین ب

حیث یجوز نسبة بیت كل تفعیلاته على وزن مفاعیلن إلى أي من هذین البحرین  ولكن 
ارقبة الزحافات والعلل في بقیة أبیات القصیدة كفیل بحسم نسبتها إلى بحر واحد فقط  م



 حصر لها ، أما في البحور البدویة ، فإن أمثلة التشابه بین هذه البحور لا)33.(منهما
ازم القصیدة لبحور !ونسبة القصیدة إلى أكثر من بحر أمر غیر مستهجن  ومن ثم فإن الت
.الخلیل الاختیار المناسب لكل مبدع یبحث عن خلود 

ازن المشهورة في الشعر العامي، و خاصة المشتقة  والجدول التالي یلخص ، الأو
)34: (من الوزن الخلیلي 

الحدیث الشعبي المبتكرة المـهـملة

متدارك الرجز-ثلاثي  متدارك رباعي متقارب ثلاثي متقارب رباعي
رمل ثلاثي رمل رباعي رجز الحداء-ثنائي  رجز ثلاثي
هزج ثنائي هزج ثلاثي هزج الشیباني-رباعي  الممتد المجزوء

المدید المجزوء المدید التام المسحوب - المطرد المسحوب - السریع
الهجیني - البسیط الصخري - الوافر مجزوء الهلالي لهلاليا - الطویل

ازن مشهورة في المشرق العربي و بلاد الخلیج  أما في المغرب العربي ، فلم ,وهذه الأو
ازن المستخمة في شعره العامي  .نعرث أثناء بحثنا عن معلومات حول الأو

ــــــــــــــ
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.العربیة ـ بیروت ، د ـ ت 
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ازئر ، و  ارهن للشعر الشعبي في الج اجتماعیة و دینیة ، ساهمت كلها في بلورة الواقع ال
ارضه الشعریة و موا إضافة إلى كل .ضیعه الاجتماعیة حددت سماته الرئیسیة ، و أغ

ازد من أهمیة الشعر الشعبي في الذاكرة الشعبیة ، هو سهولة صیاغته البعیدة  ذلك ، فقد 
عن كل تكلف و حذلقة ، و الخالیة من كل تنمیق كلامي ، و الذي یتطلب معرفة عمیقة 

القوانین هذه اللغة التي صدرت بشأنها العدید من…بقواعد اللغة العربیة و علومها 
و هذا عزز مكانة الشعر الشعبي في ..الجائرة المانعة المحرمة لتعلیمها و تعلمها 

ارضه و مواضیعه من المدائح الدینیة و الأذكار الصوفیة  الأوساط الشعبیة ، و حرر أغ
)35."(إلى مختلف القضایا الاجتماعیة الأخرى

ین بنموذج شعري من ولنتعرف على هذه الجمالیات في شعرنا العامي ، نستع
ازئري ، یتمثل في قصیدة  دارت أحداثها ، قصة واقعیة و التي تعتبر)حیزیة(الملحون الج

ازئري  هـ1295منطقة  الزیبان وبالضبط بقریة سیدي خالد سنة ، بالجنوب الشرقي الج
)البوزیدي الخالديبن قیطونمحمد (هذه المنظومة ألفها الشاعر الشهیر .م1878/

أرة عزیزة علیه ، وكان)سعید(من أحد أصدقائه یدعى بطلب  هذا الأخیر قد مني بوفاة ام
ارئعة ، تخلیداً )حیزیة(، أسمها  ارد أن یرثیها بهذه الباقة ال تزوج منها .لجمالها الفتان ، فأ

، أما عن سبب الوفاة.بعد أن ضاق الأمرین ، بعد معارضة شدیدة من الأهل )سعید(
ارجعاً ، هـأختلف فی، بأقل من شهر ، زواجه التي حصلت بعد  من رحلة و السائد أنه كان 

فظن أنها، وهي ترتدي برنس ، فرءاها أمام خیمته ، صید 
ـــــــــــــ
ازئر :أحمد حمدي :ـ ینظر 35 ارت المتحف الوطني للمجاهد ـ الج دیوان الشعر الشعبي ، شعر الثورة المسلحة ، منشو

.5:، ص 1994
ویتجلى في هذه .فأطــلق علیها الـنار وأرداها قتیلة، یریـد أن یعـتدي على بیته جل  ر

أیام بعد أنها نضمت ثلاثة، خرها آوقد جاء في ،صدق العواطف وعمق التأثر، القصیدة 
تبدأ حیث على منوال القصائد العربیة الكلاسیكیة ، هذه القصیدة ألفت و.)حیزیة(وفاة

، ثم یتلو ذلك ذكرى أیام الحب والسعادة ووصف الحبیب  والرجوع إلى بمخاطبة الأصدقاء 



، ویختم القصیدة بتفجعه ، فیذكر الشاعر دفن حیزیة ، الموضوع الرئیسي وهو الرثاء 
، و یورد الدكتور محمد سعیدي )36.(الرحمة والمغفرة منه تعالىطالباً ، والالتجاء إلى االله 

أریاً آخر حول ظروف إبداع هذه وقد اختلف الرواة في سبب نظم :"القصیدة ، فیقول ، 
أرة تعلق بها الشاعر )حیزیة(هذه القصیدة ، فالبعض یروي أن  و لما )ابن قیطون(اسم ام

ارئعة الشعبیة المشهورة و التي مطلعها :توفیت رثاها بهذه ال
اریس لبــنات  ــكنت تحت اللحود ناري مقدیا*عزوني یا ملاح في  سـ

نظم هذه القصیدة بعدما بلغه خبر وفاة )ابن قیطون(الآخر من الرواة یقول إن و البعض 
البعض الآخر من الرواة یذهب أبعد من ).حیزیة(زوجة أحد أصدقائه كانت تسمى 

و لكن مهما .، شخصیة خیالیة)ابن قیطون(موضوع قصیدة )حیزیة(السابقین ، یقول إن 
و قائم بذاته ، یندرج في إطار الشعر .عن نفسهیكن من أمر حدیث الرواة ، فالنص یدفع
ازئري ، مكتوب بلغة شعبیة  و نشیر بإیجاز إلى أن فضاءه الدلالي ، …الشعبي الج

التحمت محاوره حول تشاكل الموت ، الحزن ، البكاء ، الدموع ، القبر ، حفار القبر ، 
):حیزیة(و هذه أبیات من قصیدة )37."(فنص القصیدة رثاء

اره *ـا ضریـر بیا ما بیا ـي انیــاخ قــلبي سافر مع الضامر حیزیـه             یا حص
شاو النقصــیاكي نوار العطیل*على قبیل كنا في تاویل 

ـــــــــــــــ
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ارسات :عاشقة من رذاذ الغابات ، مقاربة بنیویة، مقال بمجلة :حیزیة :يـ ینظر الدكتور محمد سعید37 د
.89ـ88:، المغرب ، ص 1992سال ، العدد السابع ـ 

ازل بالجهد علیـ*الــما شفنا من أدلال كي ظل الخی اـارحت جدي الغ
ــــال  ازل انصرش للفـ سواش ما یكالى ساعي المال وكنوز قویـا   *نصبح فى الغ

حیزیـا      تتسحوج فالمروج كى انجبي للجبال نلقى*المال نقحات الخلخــــال 
فالتل مصیفین جیـنا عقلي منها یروج قلبي وأعضیا        *بخلخیل تســـوج 
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ارء قاصدین نا والطوایــا   الأجحاف مغلقـین و البارود إنـین *أمحــــدرین  *للصح
زیاـحیـةــین ساحـالأزرق بي یم

ارس لزرق فى المرداس  اـ   *ماذا درنا أع تاقت طول یدرق بي خلاص في روحنیـــ
ــاـلام و تفهــتمعني فالك*العـلام جوهر فالتبسام  م  فیــ

ــاـنخلة بستان غى وح*بنت حمیده اتبان كى ضي الومـان  ــ دها شعوی
…

حضیــاـح دایم مـها أطیـما نحسب*زند عنها الریــح قـلعها فالـمیح 
ــاـة الغیـاریس*في واد أثل نعید حاطین سماط فرید  د ودعتـني یا خویـ

ت دار الدنیـاـات ودعـكحلا الرمق*في ذا اللیلة وفـات عادت في الممات 
ارح مصبوغة الألماح  ازدتـني كیـاـ    حطوها *خطفت عقلي  بنت الناس المـلاح 

ضت مخ حجایـــا     حطوها في ازدتني حمان نف*في لكفان بنت عالي الشان 
ارس  ت باص واش إلي بیـاــارني ولی*فنعاش مطبوعة الاخ

ارب كي نجم الكوكاب  زید أقدح في أسحاب ضیق العشویا     *في حومتها أخ
ما عادتش أتقوم في دار الدنیـــا   ماتت *كثرت عني هموم من صافي الخرطوم 

َّشـات تحت قصدوا بیه*موت الجهاد مصبوغة الاثماد  ـــا     ع ا بلاد خالد مسمیـ
ارد غابت على عینیا أحفار القبور سایس *الألحاد موشومة الأعضاد  عــین الشـ

ـــقور  لا تطیحشي الصخور على حیزیا      قسمت لك بالكتاب وحروف *ریـم ال
اریـــا      لو تجي للعـــناد ننطح ثلث اعقـاد*الوهاب ارب فوق أم م *لا طیح الت

*ندیها بالزناد عن قوم العد یـاـ      واذا نحلف وارس مصبوغة الأنعاس 
ي میاـاس لو تجـمانحـسب شي الن

اـم نفتن عنها عام  ـیا    كي عاد أمر ـــسهمـوـها بالدوام نابـندی*لو انتجي للزحـ
ــالمین  ها  حیـاــها من أین نقلبـلا صبتل*الحنین رب العـ



انتیــا عودي غیر ك یا أختي ـنتفـكر فی*بر أن ناتیك صبري صبري علیك نص
ول شاو المشلیـــاـ ما یعمل ذا ـاذا والى الهو*في ذا التلول رعى كل خیول 
اـ   بعد شهر ما یدوم ـاو القـیخرج ش*الحصان في حرب المیدان  ارن أمه ركبیـ

ــا توفى ومـار ثلاثین یـنه*عندي ذا الملجوم  ارء   حیزیـ ذا الجواد ولى فالأوهــاد أو
ازد یحـبع* اح من ــط*یا في الدنیــــا صدوا صد الوداع هو وأختي قاع ـد أختي ما
لزرق آدایاارعـدي صـی

ارهـم ممات  أرزیاي فنات الأثنین ـم روحـمنه*رب أجعل الحیـــاة و
ارق كي بكي العشاق  عیني ارق خوضت مـایـاـ    یاـازدت قلبي ح*نبكي بكي الف

ازدت قلبي ـك ما تعفـزهو الدنیا بدی*واش بیك تنوحي لا تشكیك  ي شي علیا   
ارب قرة ـسكن*عذاب مصبوغة الأهداب  ارس شاب ـعینیــت تحت الت ا  نبكي وال

ـا الشمس إلي ضوات طلعت ـاب ما تصبر عینیــة الأحبـفرق*عن مبروم الناب 
القمر ألي بان شعشع في سخفت بعد أن ستوات وقت الضحویا*وأتمسات 
ـــیا  هذا حكم الإله سیدي مولى الجاه *رمضان  *جاه المسیان طـلب وداع الدنــ

ــداه ربي نزل قضاه وداى  ـــــا   صبرني یا اله قلبي مات ابـ حب الزینه أداه *حیزیـ
كي صدت   هــیـا

ها ، فهي تصنف بكل إن جمالیة هذه القصیدة تتجاوز الوصف ، على الرغم من عامیة لغت
و إذا كان الحیز لا یكفي للتعبیر عن كل .تأكید ، في مستوى الشعر الرفیع فنیاً و جمالیاً 

ما یشعر به المتأمل لهذه القصیدة ، لأنها و بكل بساطة تأخذ لب كل من یفهم لهجتها 
یبقى العامیة ، و هذه المسألة التي تحز في نفس الباحث ، إذ یتحسر أن مثل هذا الشعر

سجین حدود اللهجة المحلیة أو الإقلیمیة ، و لا یكتب له الانتشار و الذیوع ، بسبب ضیق 
أفق اللهجة المحكیة ، و صعوبة التواصل الجمالي و الفني ، و لو كتبت هذه القصیدة 

فالعامیات على جمالها .باللغة الفصحى ، لانتشرت في الآفاق انتشار النار في الهشیم 
ذه القصیدة ، تبُقي النص المبدع بها في حدود إقلیمیة ضیقة ، و تحد من مثل عامیة ه



وصوله إلى جمهور كبیر من المتلقین ، هو الجمهور العربي من المحیط إلى الخلیج ، بل 
.و في كل أنحاء المعمورة التي فیها وجود عربي 

ها ؟أین تكمن جمالیة هذه القصیدة ؟ أهو موضوعها ؟ أم أسلوبها ؟ أم ألفاظ
ربما تكون الإجابة ، و بكل بساطة فیها جمیعاً ، لأنه من خصائص الشعر العامي أو 
الشعبي ، أننا لا نستطیع فصل هذا العنصر عن ذاك ، بل ینبغي أن ننظر إلى العمل 

أز ، و إذا ما حاولنا تفكیك النص ، و إخضاعه لأدوات التحلیل  الأدبي ككل لا یتج
، فقد یؤدي ذلك إلى قتل النص و تحطیم جمالیاته ، كما المعروفة في النقد الفصیح 

و ربما یكون تهرب الكثیر من الباحثین في ).38(یذهب إلى ذلك الدكتور محمد سعیدي
حقل الأدب الشعبي ، من مسألة تحلیل الشعر العامي ، و الاستعاضة عنه بتحلیل 

ذلك الفخالأعمال النثریة كالحكایة أو الأسطورة ، خوفاً من الوقوع في 
)39.(الفني/الجمالي

ــــــــــــ
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یلي ، و لكن للأسف لم نحصل على نتیجة تذكر ، و الواضح أن هذه القصیدة باستخدام تقنیة التقطیع العروضي الخل
ازن التي ذكرناها سابقاً ،  لها وزن عامي لا توزن إلا به ، و بعد إلحاحنا في تقطیع بعض الأبیات و مقارنتها مع الأو

.مستفعلن مستفعلن فاعلاتن:وجدنا بعض أبیات القصیدة تتفق مع بحر المسحوب و تفعیلاته 

ازئري ارض الشعر العامي الج :أغ 1 ـ 3 ـ 3
أ ـ الشعر الوطني الثوري

ازئریین إن  الشعر الشعبي و الذي یسمى كذلك ، الشعر "یقول أحد الباحثین الج
.و مقوم أساسي من مقومات الشخصیة الوطنیة ,الملحون ، جزء هام من الذاكرة الشعبیة 



ن تعبث بها ید الاستعمار ، الذي عمل كل ما في ظل المرآة الصادقة التي لم تستطع ، أ
وسعه لتدمیر كل مقومات هذا الشعب ، و كل ما یعبر عنها ، منذ أن وطئت

ازئر المجاهدة  ارقیل و الحواجز و القوانین أمام تعلیم .أقدامه أرض الج فعندما نصب الع
ارء الكبار ، تفجرت قریحة ال ازئري في اللغة العربیة ، بحیث لم تعد تنجب الشع شعب الج

ارت الوطنیة التي .فنون الشعر الملحون  ارًَ◌ واكبوا مختلف الثو ارء كبا و هكذا نجد شع
أو).بوعمامة (الذي تغنى بثورة الشیخ )محمد بلخیر(، مثل الشاعر 1830توالت منذ 

ارهیم (الشاعر  الذي لجأ إلى استخدام الرموز الداعیة للتحرر، عندما لم )مصطفى بن اب
و غیرهم والذین سموا )بن قیطون (و)بن كریو(ستطع أن یفصح عن ثورته ، وكذلك ی

بالشعر الملحون إلى أعلى قمم الإبداع ، و عبروا بما لا یدع أي مجال للشك ، عن توقهم 
)40."(و نددوا بكل أشكال التسلط الاستعمـاري و عنجهیته.للثورة و التحرر 

ـــة ، و الشعر الش"و یضیف باحث آخر أن  ازئري یتمیز بالروح الوطنی عبي الج
ارتها  ازئریة المتعاقبة ، و سجل انتصا ارت الج ارمة ، فقد تابع الثو الدفاع عن الحریة و الك
ازئمها في حسرة و حزن ، و حارب الظلم و الطغیان في  في حماس كبیر ، كما سجل ه

روح دینیة إسلامیة ،كل أشكاله و صوره ، و كان مدفوعاً في هذا الحماس الفیاض ، ب
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أرى في الغزو الاستعماري ، غزواً للإسلام لا یختلف في أهدافه عن الحروب  ف
في المشرق و المغرب ، بحیث یمكن القول بأن الصلیبیة التي تعرض لها الإسلام 

ارح الشعب  ازئري منطلقات واقعیة ، نابعة من آلام و ج منطلقات الشعر الشعبي الج
ازئري ، لیس فیها من الخیال و التصور، إلا ما یدعم الواقع الاجتماعي ، و یعطي  الج

)41."(الصورة الشعریة بعدها ووقعها في نفس القارئ
ب ـ  الشعر الدیني :



ارض الشعریة للشعر الملحون صورة عن قابلیة هذا الشعر للتطور وتشكل الأغ
و لعل أهم غرض شعري طغى على مجرى .و مواكبة الحیاة الاجتماعیة و تحولاتها 

إذ احتضن المتصوفة و الطرقیة فیما .الشعر الملحون عبر العصور هو الغرض الدیني 
ارت هم و أحاسیسهم و تجلیاتهم و أفكارهم عن الكون و بعد هذا الشعر و صبوا فیه كل تصو

ازلت العامة ترددها في  الحیاة و الموت و كرسوا هذا الشعر للعدید من المدائح التي ما 
و من المفید أن نشیر إلى أن طغیان هذا الغرض الشعري قد .مختلف أرجاء الوطن 

اً من الطابع الغنائي و أسبل علیه نوع.شحن الشعر الشعبي بقوة العاطفة و الخیال 
و.الدیني كما وسمه من ناحیة المضمون بسمة الشكوى و التذمر من الدنیا و مآسیها 

أضفى علیه طابع الزهد و الانزواء و الهروب من مشاكل الحیاة ، بل ویبلغ عند بعضهم 
و)42".(أنه وصل إلى حد جلد النفس و تعذیبها و تحمیلها الذنوب التي لم ترتكبها

العام الشعر الدیني الذي یتمیز بنوع من الشمولیة تتجاوز "الحكم"غي أن نخرج من هذا ینب
بحیث یمكن القول بأن الشعر الدیني یمثل نموذجاً خاصاً في الشعر ,النظرة القومیة 

ازئري  هو أقرب إلى الروح الإسلامیة منه إلى النظرة الإقلیمیة أو,الشعبي الج
ـــــــــــــ
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ارً إنسانیاً یستهدف ,القومیة  و من هذا المنظور یمكن اعتبار الشعر الدیني شع
ارمة الإنسان المسلم مهما كان جنسه و موطنه و الذود,الدفاع عن الفضیلة  ,عن ك

)43.(ووضعه في النسق الاجتماعي
ارت اجتماعیة أثرت بصفة فعلیة في مسار  هكذا استمر الوضع إلى أن حدثت تطو
ارضه بحیث لم یبق هذا الغرض الدیني هو  الشعر الملحون و دفعته نحو تجدید أغ

ار و الملاحظة ..ضاً أخرى اجتماعیة و سیاسیة المهیمن على الشعر الملحون بل طرق أغ



التي لا ینبغي نسیانها هي أن الغرض الدیني ، بقي موجوداً في القصائد الشعریة ،كبدایة 
للقصیدة

و الواقع أن الغرض الدیني ، قد تولد منه غرض آخر هام ، یمتد من .و كخاتمة 
44.(؛ ذلك هو الغرض الجهاديالحروب الصلیبیة و الجهاد البحري ، إلى الثورة المباركة 

(
و یرتبط بهذا الغرض الجهادي ، غرض آخر ، یتعلق بالشجاعة و البطولة

ذلك هو البطل في الشعر الشعبي ، إذ تنبثق من هذه الفكرة ، تلك الصورة .و الفروسیة 
ازدها الحس الشعبي تألقاً ، من خلال إسقاط العدید م نالجمیلة المتوارثة عبر الأجیال ، و 

ارمات و الأشیاء الخارقة  و یمكن لظاهرة البطل في الشعر الملحون ، أن یلمس .الك
كرم)علي بن أبي طالب(مرجعیتها، في الحدیث عن جهاد الصحابة ، و خاصة الإمام 

االله وجهه ، إذ لا تكاد تخلو قصیدة شعبیة ، من ذكره عبر أسمائه المختلفة ، و سواء 
و تتبع فكرة البطولة ، فكرة العدل التي تتمحور حول المساواة )45.(بالتصریح أم بالتلمیح

الأمر الذي یدفع بالشاعر إلى الإفصاح عن شكل نظام .و إحقاق الحق و نجدة المظلوم 
الحكم الذي یحلم به ، بحیث أن الأمیر أو السلطان أو الخلیفة منزه عن الخطأ
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و عادل في حكمه ، و یقاسم الناس أتعابهم و یشاطرهم في أعمالهم و نلاحظ ذلك 
)46) (عناد علي و صالح(مثلاً في قصائد 

النقد الموجه إلى الشعر العامي : : 2 ـ 3 ـ 3
أشرنا سابقاً أثناء حدیثنا عن الوزن في الشعر العامي ، و كذلك عند حدیثنا عن 

اللغة التي یبدع بها الشعر العامي ، أن هذا الأخیر قد وجهت له بعض الملاحظات ، 
حول مسألة ضیق أفقه ، بسبب إقلیمیته ، و هذا یدخل ضمن النقد الذي وُجّه إلى الشعر 



و قد یؤخذ على الشعر الشعبي أنه شعر :"باحثین في هذا المعنىیقول أحد ال.العامي 
ارك الشاعر لأهداف الغزو  إقلیمي ، لم یتناول القضایا القومیة أو الإنسانیة ، ورغم إد

الاستعماري البعیدة من أنه غزو للإسلام ، فلم یستطع الشاعر الشعبي أن ینظر إلى هذا 
بلدان المغرب العربي على الأقل ، بل نلاحظ الاحتلال ، على إنه كان یستهدف احتلال 

ازئریة المتتالیة ،لم تأخذ بعداً اجتماعیاً موحداً ،یعطي  ارت الج أن رؤیة الشاعر الشعبي للثو
ازئریة في الشعر الشعبي  ارت الج ارت أصالة ووحدة وطنیة متكاملة ، فقد ظلت الثو هذه الثو

ارت جهویة ـ في الغالب ـ لكل ثورة بطولتها  ارتها، ثو ازئمها ، مما و أبطالها ، و انتصا و ه
هذا النقد )47."(جعل رؤیة الشاعر الشعبي ، تنحدر أحیاناً إلى رؤیة جهویة ضیقة

المحتشم له ما یبرره ، فاللهجات العامیة المحلیة ، و المنتشرة بشكل واسع ، في عموم 
ارب الوطني ، و المتباینة فیما بینها تبایناً ، قد یصل حد ا لتضاد ، تدفع بالشعر إلى أن الت

یكون إقلیمیاً في النظرة و التوجه ، بل قد یكون اكثر محلیة من أجناس الأدب الشعبي 
و لم یكن هذا التصور خاصاً فقط بالرؤیة الوطنیة ، بل ظهر جلیاً في مواقف .الأخرى
.أخرى 
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یضاف إلى هذا التصور في الرؤیة الوطنیة :"یقول الباحث نفسه في هذا المعنى 
أرة ،كان موقفاً غیر موفق ، إن لم نقل موقفاً  ، أن موقف الشاعر الشعبي من الم

أرة في الشعر الشعبي ، صورة شاذة مع ما خاطئاً و غریباً ، فقد جاءت صورة الم
ازئریة  أرة الج أرة ، سرعان ما تتعرض إلى .نعرفه عن الم ذلك أن علاقة الشاعر مع الم

أرة وحدها هذه النتیجة السیئة  و یكاد هذا الاتجاه في الشعر …القطیعة ، و تتحمل الم



یشكل الطابع العام في شعر الغزل ،بالإضافة إلى عدم الإشارة ,1954الشعبي قبل ثورة 
)48."(ضوع الزواج في شعر الغزلإلى م و

و یؤخذ على الشاعر الشعبي ، في هذا السیاق أنه لا یطرح القضایا، في إطار 
و إنما یطرحها في إطار إقلیمي ضیق ، یكاد في بعض الأحیان ،ینحو ,قومي أو إنساني 

ومن أجل ذلك كانت النظرة إلى هذا الشعر، نظرة سطحیة ، لا .منحى جهویاً واضحاً 
امل مع هذا الإبداع ، بالتحلیل العمیق ، متجاوزة الشكل إلى الجوهر، فمن السهل تتع

ارء المكنونات، یبقى مطلباً عسیر التحقیق   الحكم على الأشیاء من ظاهرها ، و لكن استق
.و السبب المعلن دائماً ، هو اللهجة العامیة و الإقلیمیة 

بي ،یبقى مرتبطاً برؤیة إقلیمیة صحیح أن الشعر الشع: "یقول باحث في هذا المجال
و عزلته الفكریة التي تحول ,واضحة ، أكثر من الشعر المدرسي تبعاً لثقافته المحدودة 

بینه و بین الاستفادة من الفكر القومي، و الاطلاع على قضایا الإنسـان العـربي المعاصر 
لمنحـى عن وعـي ،و و لعل ما یبرر هذا الموقف هو أن الشاعر الشعبي ، لا ینحو هذا ا,

لا یفرق بین الإقلیمیة ,مناهضة لروح القومیة أو الإنسانیة ، و إنما هو أسیر واقع إقلیمي 
)49.."(و القومیة 
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أرینا في الموضوع :
ارم ، بل و أن لا بد أن نعترف  ، في نهایة هذا الفصل ، بالتقصیر في بلوغ الم

و لیس هذا .نعترف بصعوبة المسلك ، فالبحث في الشعر العامي ، كالاحتطاب في اللیل 
بسبب الشعر العامي في حد ذاته ، إذ هو شعر، بغض النظر عن طبیعته اللغویة ، أو 

ه ، في كثرة الإنتاج و تنوعهشكله الفني، و لكن السبب یكمن ، حسب ما استقرینا



إن قضیة الشعر العامي أو .و تباینه ، من منطقة إلى أخرى ، داخل الوطن و خارجه 
و غیرها من المسمیات ، تتمثل كما أشرنا سابقاً ، في ..الشعبي أو الملحون أو النبطي 

ارفیة ، تباین.اللغة و الوزن:إشكالین  ت لهجاتهفالوطن العربي ، لاتساع رقعته الجغ
و هذه الإشكالیة .و عامیاته ، و تنوعت ، ربما إلى درجة عدم القدرة على إحصاء عددها

نجدها أیضاً  على مستوى كل قطر عربي ، فقد كثرت اللهجات و تعددت داخل القطر 
الواحد ، حتى أننا نستطیع تقسیمه إلى مناطق ثقافیة ، كل منطقها لها لهجتها أو عامیتها 

و تقالیدها ، بل و حتى شعرها الشعبي ، و التي تختلف من منطقة إلى أخرى ، و عاداتها
..، و هذا أشار الباحثون ، و نعتوه بالجهـویة أو المحلیة أو الإقلیمیة 

ارفیة ارسة الشعـر الشعبي ، هو تخصیص المنطقة الجغ إن السبیل المثمر في اعتقادنا ، لد
واعیـة و تدوینها في هذه المنطقـة ثانیاً، ثم تحلیلـهاو الثقافیة أولاً ، و جمع المادة الإبد

ارستها بعد ذلك ، و هكذا یتم الأمر منطقة بعد أخرى ، حتى یتم في نهایة المطاف ،  د
و قد لاحظنا أثناء بحثنا ، في .جمع الجهد في مدونة خاصة بكل قطر عربي على حدة 

واقع الإلكترونیة ، التي تهتم بهذا الشعر العامي على الإنترنت ، و تصفح الكثیر من الم
ارء هذا  الشكل الأدبي ، لاحظنا أن هنالك حركیة و نشاط دائبین ، في سبیل جمع و إث

و على وجه الخصوص ، في المشرق العربي و بلاد الخلیج ، و هذا قد یعود ,الموضوع 
.بالفائدة و النفع على المهتمین بالشعر العامي 

الفصل الرابع
جمالیات القصیدة العربیة في شعر الجواهري

.في سیرة الجواهري :مدخل :1ـ4



.الرؤیة التقلیدیة و جمالیاتها :2ـ4
ارحل التطور الفني في شعر الجواهري :1ـ2ـ4 .م
.الرؤیة التقلیدیة في شعر الجواهري :2ـ2ـ4
ارب الرؤیة :3ـ4 .اضط
.الرؤیة الثوریة :4ـ4
.خلاصة القول :5ـ4

في السیرة الجواهریة : مدخل : : 1 ـ 4
تمـوز 26ولد شاعرنا كما یعرف أغلب الناس في مدینة النجف الأشرف في یوم 

ارسة العلـم ,1899 اركز د و النجف كما یعرف أغلب الناس أیضاً مركز خطیر من م
و من هنا لم یكن …و أدب,فو ص ر,و بلاغة ,و علوم العربیة من نحو ,الدینیة 

ارء كثیرون  محمد :و بین الذین نبغوا فیها شاعرنا ,غریباً على النجف أن ینبغ فیها شع
)1.(مهدي الجواهري 



ارن في مؤلفه عن الجواهري  مسألة عمر "أن)2(و یذكر الدكتور سلیمان جب
طاهر ثلاث صفحات من بحیث أفرد لها الدكتور علي جواد ال"مشكلة "الجواهري غدت 

الســادس و العشرین من ,ولد یوم الأربعاء "مقدمـة دیـوان الجواهري لیثبت آخر الأمر أنه 
)3". (1899تموز 

فإن الفترة التي ولد فیها ذات دلالة ,إذا كان تحدید سنة و لادته بدقة غیر ذي بال 
أرت عیناه النور و الدولة العثمانیة تعیش أی.كبیرة  بحیث كان الشاعر ,امها الأخیـرة فقد 

بشكل أو ,و شاهد قیام الحركة القومیـة العربیة التي ورثتها…شاهد زوالها في صباه 
)4.(بعد الحرب العالمیــة الأولى ,بآخر 

ـــــــــــــــ
ارسة و وثائق ,الجواهري :محمد حسین الأعرجي :ـ ینظر 1 ,قدار المدى للثقافة و النشر ـ دمش,د

.17:ص,2002الطبعة الأولى 
ارن .ـ د2 ارسة في سیرة الجواهري و شعره ,مجمع الأضداد :سلیمان جب ,د

ارسات و النشر ـ بیروت  ,المؤسسة العربیة للد
.10:ص,2003الطبعة الأولى 

,المجلد الأول ,دار العودة ـ بیروت ,دیوان الجواهري :ـ الجواهري محمد مهدي 3
.15:ص,1982لطبعة الثالثة ا

ارن .د:ـ ینظر 4 .10:ص,المرجع نفسه :سلیمان جب

,إنه یأتي محمولاً على الموجة العربیة العارمة.فهولا جذور عثمانیة له:"و یضیف
).5"(و تصطدم بمطامع الغرب المتألب على العرب ,وهي تصعد و تحتدم 

:نه شهدت تحولات سیاسیة كبرى في هذه المنطقة نستطیع القول إذن أن سنوات تكوی
ثم ,و قیام الدولة العربیـة من مستقلة أو شبه مستقلة ,انحسار الدولة العثمانیة و سقوطها 

ارً بدایة نضال الشعوب العربیـة الطویل في سبیل الاستقلال الحقیقي و السیادة التامة  أخی
)6.(



كان الحكم العثماني البغیض یحكـم بلادنا ":یقول الجواهري نفسه عن هذه الفترة 
ووعیت منذ البدایة التململ الصاعد المطالب بالدستور و ,و بالكرباج ,باسم الدین 

ارق تتحمل الثقل الأشد للاحتلال ,بالحقوق القومیة و الدینیة  و كانت سوریا و لبنان و الع
و لكن,تقدر على التخلص منه إذ  كانت لا,و التمرد الأكثر للتخفیف من هذا الثقـل ,

ارق الوزر الأكبر  و تحت وطأة الاحتلال العثماني .بین هذه البلدان الثلاثة تحمل الع
ارء ,كانت المشاعر القومیة تتنامى  و یتضح  للمتوهمین الحقیقة  القاسیة و المتخفیة  و

الدستور العثماني جاء إعلان.فكانت القومیات المغلوبة تنهض و تنتفض ,القناع الدیني 
و قد بدأ التفجر العربي ســوریا.بمثابة فتیـل تفجیر لكل القومیات 

ارق و النجف بصـــورة خاصة ,و استمر حتى بدایة الحرب العالمیة الأولى  ثم شمل الع
)"7.(
ــــــــــــ
ار 5 ارهیم جب ار إب ارسات في الشعر ,النار و الجوهر :ـ جب ارسات و النشرالمؤسسة العربیة ل,د لد

.25:ص,1982الطبعة الثالثة ,ـ بیروت 
ارن .د:ـ ینظر 6 .11:ص,مرجع سابق :سلیمان جب
ارفدین,الجزء الأول ,ذكریاتي :ـ محمد مهدي الجواهري 7 .73:ص,1988ـ دمشق دار ال

فالنجف كما هو ,ببلد الدین و الثورة و الأد,أما مكان الولادة فهي مدینة النجف 
ارء  ارق تقع على طــرف الصح اركز الشیعة في جنوب الع و في,معروف مركز هام من م

یأتي إلیــه المؤمنون من كل بقاع )كرم االله وجهه (النجف قبر الإمام علي بن طالب 
و قد انتقل ,و في النجف آثار علمیـة مــن القرن الخامس للهجرة )."8(الأرض لزیارته 

لنتاج الفكري إلى النجف ، من كافة مـدن الشیعة العلمیة ، التي تعاقبت في الظهور ؛ ا



حسب الأحوال الاجتماعیة و السیاسیة ، التي تنقلت بهذه الطائفة ، من مركز إلى مركز ؛ 
)9.. " (حتى رسخت المركزیة الفكریـة في النجـــف و أصبحت هذه المدینة جامعة علمیة 

بالدین سواء في ذلك حیاة ,لابد أن یتصل بشكل أو بآخر كل ما في النجف 
فالزعامة الروحیة المطلقة في النجف هي ",الناس العادیین و التعلیم و الثقافة و التألیف 

ارمة التي  المهیمنة ، و هي التي بعثت في الأدباء و غیر الأدباء الشخصیـة المستقلة و الك
و,فقیمة المرء  في النجف تُحدَد بمعارفه ,ترتفع إلى حد الجفاف في بعض الأحیان

).10" (بغیر هذه لا یحسب حسابه 
جعلها تتمتـع بالحریة ,كان  للنجف آنذاك نوع من الاستقلال عن الحكم المركزي 

ازً للعربیة و علومها أیضاً  بالإضافة إلى ,الثقافیة في الطباعة و النشر  بحیث غدت مرك
خلاف بغداد العاصمة التي كانت تخضع للسلطةو ذلك ب,مركزها الدیني 

ــــــــــــــ
ارن .د:ـ ینظر 8 .11:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
ازرة الإعلام ـ بغداد ,دیوان الجواهري :ـ الجواهري 9 ,طبعة و

.81:ص,1973مطبعة الأدیب البغدادیة 
,مطبعة الآداب ـ النجف ,ةالجواهري شاعر العربی:ـ عبد الكریم الدجیلي 10

ارق .24:ص,1972الع

سواء في الفترة العثمانیة أو بعد الحرب الأولى تحت حكــم ,المركزیة مباشرة 
ارق الأخرى ) .11(الإنجلیز  ,كانت النجف تعیش في جو من الحریة لم تعرفه مـــدن الع

كما لم یخضع لسلطة ,عثمانیة فلم یكن النشاط الفكري في النجف یخضع لسلطة الدولة ال
ارقیة الحدیثـة عام  و استمرت النجف تتمتع بحریة .1921بغداد بعد إقامة المملكة الع

) .12(العمل الفكري بعیـداً عن قوانین المطبوعات و الرقابة 
لا تتأثر مباشرة بالسیاسة العلیا,كانت الثقافة السائدة فیها إسلامیـة عربیـة 



ارق : "رسمیة للدولة العثمانیة و المناهج ال :نحن أمام مصدرین للتعلیم و الثقافة في الع
و مصدر دیني في النجف و الأعظمیة  الكاظمیة و ,مصدر رسمي لتتریك العرب 

كربلاء  یتم فیه تعریب الأجانب فضلاً عن مهمة التعلیـم الأساسیة ، و باعتقادي فإن ذلك 
ارقیة الأولى التي نمت فوقها الأفكار ساعد على اعتبار النجـف تاریخیاً  الأرض الع

).13"(الإصلاحیة 
,كانت المدارس و النوادي و المحافل في النجف تُعنى عنایة كبرى بالدیـــن 

,إلا أن الشعر كانت له المنزلة الأولى بین هذه العلوم و الموضوعات ,و بالعربیة 
ت الدینیة و الاجتماعیـة لا بد أن ینظم فیها و المناسبا,فالأحداث السیاسیة یخلدها الشعر 

ارً فیها : "الشعر و تتلى القصائد  یجري,ما من مناسبة إلا و كان الشعر حاض

ـــــــــــــــــ
ارن .د:ـ ینظر 11 .16:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
ازرة الثق,الجواهري دیوان العصر :حسن العلوي :ـ ینظر 12 ارت و افة ـمنشو

.254:ص,1986,دمشق 
.18:ص,الجواهري دیوان العصر :ـ حسن العلوي 13

.73:الجزء الأولى ،  ص ,ذكریاتي :الجواهري :و كذلك ینظر 

فإذا كانت المناسبة فرحاً زغردت القصائد جمیلـة كالأغاني.كالطعام و الماء 
رة بالحادث الجلل أو غیر الجلل و بعد و إذا كانت المناسبة حزینة خیمت القصائد مذك

ذلك تعود تلك القصائد و أصحابها حدیث الناس من جدیـد حیث یقیــم  كل ذلك و یجادَل 
ارب في موازین النقد قدحاً أو ,فیه  و لتأخذ هذه القصیدة أو هذا الشاعر محلهما من الإع

حیث المطاردات ,ثیرة و كان الشعر متعة المجالس الأ.مدحاً أو فیما بین هذا أو ذاك 
).14.. " (و في المقدمة منها مسابقـة التقفــیة الصعبة ,الشعریة التي تمتد لیالي و أیاماً 



"الخاصة "یلفت النظر في هذا المجال أن الشعر في النجف لم یكن من نصیـب 
بل هو أیضاً من اهتمامات,كما هي الحال في معظم المدن العربیـة آنذاك ,فحسب 

.الذي یتردد في المناسبات الدینیة "الشعر الشعبي "و خصوصاً ,الناس العادیین جمیعاً 
فحتى القصـاب أو ,في مدینتي النجف یرى المرء العجـب العجاب : "یقول الجواهري  

ارحة من عناء العمل ,البقال  ارد الاست أر شیئاً مما یتلى على المنابر الحسینیة ,إذا أ أو,ق
ارء الشعبیون الأوائل على ا و بلدتي من هذا .لأقل فمن أبلـغ ما كان یتغنى به الشع

ارق  من هنا أقول إن .بل عن كل البلاد العربیة ,المنطلق الأدبي تتمیز عن كل مدن الع
).15" (الظاهرتین الدینیة و الأدبیة كانتا تلتقیان و تصب كل منهما في مجرى الأخرى 

ازء التي تقام لوفاة عالم من علماء النجف تشكل إن م: "و یضیف الدجیلي آتم الع
هذا إلى جانب المجالس التأبینیة .حلقة أدبیة یُلقى فیها من أجود الشعر و أعذب الألحان 

ازء الحسین في عرض السنة و طولها  یُلقى فیها من ریق الشعــر,القائمة لیل نهار لع
ـــــــــــــ
.70:ص,الجزء الأول ,كریاتي ذ:ـ محمد مهدي الجواهري 14
.65:ص,المرجع نفسه :ـ محمد مهدي الجواهري 15

ارق و  و أجود القریض الذي یكون مادة أدبیة كانت من أسباب نمو الشعر في العـ
).16" (عاملاً من عوامل ارتفاعه 

ازته عرفت  ارفد الكلاسیكي الواضح من دین و أدب و في موا إلى جانب  هذا ال
ارفداً تجدیدیاً عصریاً هاماً كان یصلها عن طریق المجلات المصـــریة و ,لبیئة النجفیة ا

السوریة التي تحمل هذا الفكر الجدید مكتـوباً بأقلام الأدباء العرب المجددین أو مترجماً 
كانت بیئـة الجواهري تستقبل الأفكار الحدیثة في : "حیث )17(عن اللغات الأجنبیة 

فانعقدت صلة بین أدباء مصر و الشام من جهـــة و ,ت المصریة و الشامیـة المطبوعا
أدباء النجف من جهة أخرى  و كانت اللقاءات الفكریة و الأدبیة تتم على صفحات 



مجلات الهلال و المقتطف و الكاتب المصري و العرفان اللبنانیة و لسان العرب البغدادیـة 
).18" (میة و الهاتف النجفیة و ألف باء الشا

ارث الأدبي القدیم ؛ وُلد شاعرنا "في هذه البیئة النجفیة المشبعة بالدین و الثورة و الت
في أسرة نجفیة تنتمي إلى عائلة عریقـة ، عرفت في النجف بتمیزها في ..الجواهري 

ةتقوم شهرة هذه العائلة أساساً ، على المكانة المرموق.العلوم الدینیة و الأدب و الشعر 
فقد ألف هذا الفقیه كتاباً هاماً في .التي كانت للشیخ محمد الحسن في علوم الدین و الفقه 

ارئع الإسلام : "الفقه سماه  و طار صیت الكتاب حتى عُرف ,"جواهر الكلام في شرح ش
ـــه  و آل ,و جواهریین ,و إذا أنجب أعلاماً كانوا أولاد صاحب الجواهر ,به مؤلف
).19("الجواهري 

ــــــــــــــ
.25:ص,الجواهري شاعر العربیة :ـ عبد الكریم الدجیلي 16
ارن .د:ـ ینظر 17 .18:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
.254:ص,الجواهري دیوان العصر :ـ حسن العلوي 18
.16:ص,المجلد الأول ,دیوان الجواهري :ـ الجواهري 19

یلي المكانة الرفیعة التي كانت للشیخ الفقیه محمد الحسن فیصفه بأنه و یذكر الدج
ارف المعمورةرجع الدیني الأعلى للأقطار التي یقطنهامكان ال ).20(الإمامیة في كل أط

یشده والده إلى طریق و تمیل نفسه إلى أخرى ,ظل الجواهري في صباه ظلاً لأبیه 
هذا الحكم الثقیل و النظام الصارم إلا بوفاة أبیه عند و لم یتحرر تماماً  من,فیسلكها س ارً

بعد رحیله خرج الشاعـر الحبیس من جبة الفقیه و رجل ..بلوغه السابعة عشرة من عمره 
).21(الدین التي فرضت علیه 

یبدأ الطفل تعلـم مبادئ ,في نطاق هذا النظام الصارم لتعلیم الجواهري و تنشئته 
ارءة و الكتابة و  ازل في الخامسـة ,بعض الآیات القرآنیة الق تناوب علي و : "و هو ما ی



ــار تعلمه ,أنا الطفل الغض كثرة متخالطة من المعلمین  .."لقنوني ما یصعب على الكبــ
)22(

ارسته  فیلتحق ,في السادسة أو السابعة من عمره ینتقل إلى مرحلة رسمیة في د
و بعد الكتاب یلتحق بالمدرسة .لصحن العلوي في أحد لواوین ا,بكتاب في المدینة 

و إذ ینتقل منها إلى ,فیتعلم فیها حتى الصف الخامس ,الابتدائیة العلویة في النجف 
فیكون الاحتلال ,المدرسة الرشدیة لیواصل تعلمه ، تنشب الحرب العالمیة الأولى 

)23.(الإنجلیزي و تقفل المدرسة أبوابها 
ــــــــــــــ
.22:ص,الجواهري شاعر العربیة :عبد الكریم الدجیلي :ینظر ـ20
ارن .د:ـ ینظر 21 .24:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
.49:المجلد الأول ، ص ,ذكریاتي :ـ الجواهري 22
.20:ص,الجواهري شاعر العربیة :عبد الكریم الدجیلي :ـ ینظر 23

.26:ص,1972دار العودة ـ بیروت ,ذكریات أیامي ,الجواهري :قیلي فاروق الب:و كذلك ینظر 

ارءة و الكتابـة ارت الق بعد  هذه المرحلة الرسمیة القصیرة التي اكتسب فیها مها
ارســة ,و  مبادئ الفهم و الشرح  ارسة ,ینتقل الجواهري إلى المرحلة الجادة من الد فیأخذ بد

ن نحو و صرف و بلاغة و شعر و نثــر على الأساتذة م,الموضوعات التقلیدیة 
ارسـة و التحصیل في العصور ,المتخصصین في النجف  تماماً كما كانت طریقة الد

و في الحقیقة ,دخلت بعــد ذلك المرحلة الأصعب : "یقول الجواهري ).24(الوسطى 
علي أن أحفظ عصر كل فقد تحتم.هي الأكثر التصاقاً بما وُجدت و خُلقت له ,فالأنفع 

و قصیدة أو قطعة من ,یوم خطبة من نهج البلاغة أو قطعة من أمالي أبي علي القالي 
ارفیا  كان,و في صباح الیوم التالي ,و في الوقت نفسه ,دیوان المتنـبي و مادة من الجغ



و بعد النحو و الصرف درست علم البلاغة و ..ینبغـي أن أدرس  النحو و الصرف 
)25" (یان الب

ارد له الفقه و لا تطرب إلا ,إلا أن نفسه لم تكن تمیل إلا إلى الشعر ,والده أ
یُسمع في البیــوت حیث ,و الشعر في النجف متاح لكل من یرغب في سماعه .لترتیـله 

ازء و التهانــي  و یُسمع ,تعقد أحیاناً مجالس الشعر في المناسبات و یسمع على منابر الع
و لیختلس الشعر ,فلیدرس الصبي الفقه إذن انصیاعاً لرغبة أبیـه .ارع أیضاً في الش

ــو على الشعر ,اختلاساً استجابة للرغبة الجامحة في نفسه  و لا,فلا فن في نظره یعل
)26.(هیبة توازي هیبـة الشاعر

ــــــــــــ
ارن .د:ـ ینظر 24 .25:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
.52:ص,الجزء الأول ,ذكریاتي :ـ محمد مهدي الجواهري 25
ارن .د:ـ ینظر 26 .26:ص,المرجع السابق :سلیمان جب

فرغم أن بیتي ,لعبة خطرة مهیبة ,كان الشعر لي منذ البدایة : "یقول الجواهري 
زلة التي و رغم المن,شأن بیوتات و أسر كثیرة في النجف ,كان كله بیت شعر و أدب 

).27"(إلا أن هیبته بالنسبة لي لا تقاس بهیبة الشاعر ,یتمتع بها رجل الدین و الفقیه 
اربعة عشرة بدأ الجواهري  و لا بد أن الشعر في هذه ,بكتابة الشعر أو قرزمته ,في ال

یمة إلا أن هذه البدایـــة تشیر إلى ع ز,السن المبكرة كان صبیانیاً ساذجاً لا یساحق النشر 
ارف "الفتى على  )28. (الشعر بعد إعجابه الشدید به"احت

اربعة : "یقول الجواهري عن هذه البدایة  كنت قد بدأت قرزمـة الشعر و أنا في ال
و,لأنني لم أكن واثقـاً من هذه البدایات ,و قد أبقیت أول قصائدي طي الكتمان ,عشرة 

و لیس أمامي إلا ,ذیر شدید من والدي لأن النشر في الصحافة كان محرماً علي بتح
ارءة هذه القصائد في ما یسمى الآن بالصالونات الأدبیة  )29"(…ق



مررت بفترة یحق لي أن ,1920منذ أول قصیدة حتى العام :"و یضیف كذلك 
ــب,أسمها بمیسم التطور و التبدل في أسلوب الحرف عندي  كان أهم في الكتــ

:و لاسیما غیر المتداول منها في عصرنا هذا …صغر منها و الدواوین و نسخ ما 
ابن (,)البهاء زهیر(,)الأبیوردي(,)الأرجاني(,)ابن النبیه(,)سبط بن التعاویذي(

ارء في عهد الممالیـك ,)سناء الملك ارء الضخام ,و كل دواوین الشع هذا عدا دواوین الشع
لقد كان ذلك هوساً .دین الأمـوي و العباسي من عهد الجاهلیة و صدر الإسلام و العه

).30" (عبثاً أن أعود إلیه الیوم و أنا في العقد التاسع من عمري ,أتمنى 
ـــــــــــ
.65:ص,الجزء الأول ,ذكریاتي :ـ محمد مهدي الجواهري 27
ارن .د:ـ ینظر 28 .28:ص,مرجع سابق :سلیمان جب
.92:ص,الجزء الأول ,ذكریاتي :اهريـ محمد مهدي الج و29

.41:ص,المجلد الأول ,دیوان الجواهري :و كذلك ینظر 
.90ـ89:ص,الجزء الأول ,ذكریاتي :ـ محمد مهدي الجواهري 30

ارث القدیم )الجواهري(و یذكر  بل تعدتها إلى ,أن مطالعاته لم تقتصر على الت
)31.(عن اللغات الأجنبیة أیضاً الأدب المعاصر و المترجم

ارً انتقل  من الحلقات النجفیة الضیقة إلى النشر في الصحـف )الجواهري(أخی
إلى,من المحلیة في المناسبات الاجتماعیــة في بلده إلى المجال الأوسع ,البغدادیة 

ارقیة و بعدها إلى اللبنانیة و المصریة  ارق و فيلیذیع اسمه في وطنه ال,الصحافة الع ع
مواصلاً كتابـة الشعر و إلقاءه و نشره منذ أوائل العشرینات حتى ,العالم العربي كله 

)32. (التسعینات من القرن العشرین
ارق التي اختارت له اسم  نابغـة النجـف" كتب أول قصیدة له في جریدة الع

أنـه هو نابغة النجف ب)عبد العزیز(و وصل العدد بین یدیه فاعترف لأول مرة أمام أخیـه 
).33" (1920في الخامـس من أیار "الشاعر المقبـور "و قد نشرت القصیدة بعنوان .



ارق عنـوانها)الدجیلي(أما  فیرى أن قصیدته الأولى التي نُشرت في صحیفـة الع
على الرغم من أن قصائد دیوانه قد :"أنه )الأعرجي(و یرى ).34" (شكوى  و آمال "

التي "العزم و أبناؤه "ترتیباً زمنیاً فكانت أقدم قصیدة في هذا الترتیب هي قصیدته رُتبت
)35".(26/1/1921البغدادیة یوم "الاستقلال"نشرت في جریدة 

ـــــــــــــــــ
.92:ص,المرجع السابق :محمد مهدي الجواهري :ـ ینظر 31
ارن .د:ـ ینظر 32 .30:ص,الأضداد مجمع :سلیمان جب
.22ـ21:ص,الجواهري دیوان العصر :ـ حسن العلوي 33
.40:ص,الجواهري شاعر العربیة :عبد الكریم الدجیلي :ـ ینظر 34
ارسة و وثائق ,الجواهري :ـ محمد حسین الأعرجي 35 .18:ص,د

الرؤیة التقلیدیة و جمالیاتها : 2 ـ 4
ارحل التطور الفني في شعر الجواهري : م : 1 ـ 2 ـ 4

وظل كذلك حتى أوائـل ,بنشر  قصائده في أوائل العشرینیات )الجواهري(بدأ 
حیث تجمعت لدیه مجموعة كبیرة من القصائد تصل .التسعینیات من القرن العشرین 

و عنوانها 1921كانون الثاني 26نشرت الأولى منها في ,تقریباً إلى أربعمائة قصیدة 
مما هو موجود و مطبوع في دیوانه الموجود (و القصیدة الأخیرة ).36" (العزم و أبناؤه "

)37. (1979أیار 30و تاریخ نشرها هو "یا فتیة الوطن الحبیب "بعنوان )بین أیدینا 
مر الشعـر ,من عطاء الشاعر و تاریخ الشعر المعاصر ,في هذه الفترة الطویلة 

ارحل و  ارت العربي بم ــرة ,ثو ازت الكثیرة في تجدید القصیدة المعاصـ و,و حقق الإنجا
ازت الشعریة )الجواهري( یواصل طریقه مستقلاً أو شبه مستقل یكاد لا یتأثـر بالإنجا

)38.(كأنما هو عالم شعري قائم  بذاته مستقل عن كل  ما حوله,الحدیثة 



هري یقذف بهذه البینـات التي هي ظل الجوا: "یقول أحد الباحثین حول هذه الفكرة 
ازهر  و هو الصنّاع الذي ,و ذوب النفس الشاعرة الرقیقة ,خلاصة الأدب القدیم  ال

اره في القدیم و لا تجده عند القائلین بالجدید  بل  ازج شیئاً جدیداً لا ت یعطیك من هذا الم
فكأنّ هناك ,هو نمط  جواهري  كون طریقة أدبیة خاصة وجدت قبولاً عند المتأدبین

ارقیین  ارء الع أر لنفر من الشع ).39" (مدرسة جواهریة تحسـها و أنت تق
ــــــــــــ
.47:ص,المجلد الأول ,دیوان الجواهري :محمد مهدي الجواهري :ـ ینظر 36
اربع ,دیوان الجواهري :محمد مهدي الجواهري :ـ ینظر 37 .264:ص,المجلد ال
ارن .د:ـ ینظر 38 .66:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
ارهیم السامرائي 39 .125:ص,1980الطبعة الثانیة ,دار العودة ـ بیروت ,لغة الشعر بین جیلین :ـ إب

لا یعقل ـ إذن ـ و لا یمكن أن تظل القصیدة الجواهریة طوال هذه الحقبة من الزمن 
و إلاّ فقدت القصیدة ,بمعزل عن كل ما حـولها كأنما هي,دونما تأثر أو تغیر أو تجدد 

إذا كان إیقاع هذه القصیدة ظلّ یدور بشكل أو بآخر في نطاق .قیمتها الإنسانیة و الفنیة 
دونما تأثر یذكر بالثورة ,أو ما یسمى القصیـدة العمودیة ,الشكل الإیقاعي التقلیدي 

فإن المقومات الفنیة ,أواخر الأربعینیات الشكلیة الكبرى التي عرفتها القصیدة العربیة في 
ارت الذاتیة  ارت الموضوعیة من حول الشاعر  و المتغی الأخرى لابد أن تستجیــب  للمتغی

بل إن  الإیقاع الشعري ذاته لا بد أن یشهد بعض التجدید .في شخصیة الشاعر و ثقافته 
).40(تقلیــدي و إن ظلّ ینتمي إلى الشكل الإیقاعــي ال,و التغییر أیضاً 

في سبیل الكشف  عن خط التجدد و التطور في القصیدة الجواهریـة  نحاول 
ارحل  نبدأ تتبع هذه التقسیمات مع ,و من أجل ذلك .تقسیمها من الناحیة الفنیة إلى م

ارحل تطوره الشعري  فیرى أنها تنقسم  إلى ,الجواهري نفسه  حیث یعمد إلى تحدید م
ارحل أربعة  :م

.1920من النشأة في النجف إلى عام )1



ارقیة و في ضمنها انتقالي إلى بغداد )2 و كان لها تأثیر خـاص للتوسع ,من الثورة الع
.في الأفق

ارن بسفرة قصــیرة1927من عام )3 ارق إلى إی و التي خرجت لأول مرة عن الع
.ي الطبیعة جمیلة و للتداوي أثرت على ناحیة الإرهاف الحسي و الوصفي لمشاهدات ف

تبدأ من انقلاب بكر صدقي ، و تشتــد في الحرب العالمیـة الثانیـة حتى الآن)4
]1954) .[41(

ــــــــــــــــــــ
ارن .د:ـ ینظر 40 .67:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
ارء الغري :علي الخاقاني :ـ ینظر 41 .147:ص,1954,ة ـ النجف المطبعة الحیدری,الجزء العاشر ,شع

ارحل شعره حیث یقسـمها و یحذو  باحث محدث حذو الجواهري في تحدید م
ارحل  :إلى ثلاثة م

.1925النشأة في النجف و كل القصائد التي نشرت حتى العام )1
و معیار هـذه المرحلـة هو 1936و تنتهي عام 1925تبدأ على وجه التقریب عام )2

.1935اعر الذي صـدر في النجف عام دیوان الش
ازئه ]1959[إلى وقتنا هذا 1936تبدأ من سنة )3 و یؤرخ هذه الحقبة دیوانه بأج

)42. (الثلاثة
ارحل التطور الفني في شعر الجواهري عند باحث حدیث   و هناك تقسیم آخر لم

ارحل جاعلاً تطوره الفني من ,نظر فیه إلى المقومات الفنیة عند الشاعر  :ثلاث م
" .بین العاطفیة و الشعور"بإصدار الشاعر دیوانه المسمى 1928تنتهي في عام )1
.1935عام"دیوان الجواهري"تمتد من هذا التاریخ حتى صدور دیوانه المسمى )2
)43". (مرحلة النضج"هي مرحلة الأربعینیات و ما بعـدها )3



ارحل التطور الفني لدى هذا الاختلاف بین النقاد و الدارسین حول تحدید م
الذي غالباً ما ,تصریحات و تحدیدات الشاعر نفسه ,في الأساس ,الجواهري مصدره 

ارت شخصیة ، یشوبها التناقض الداخلي في  یحكم على الأمور، وفق مواقف ذاتیة و اعتبا
.أحیان كثیرة 

ــــــــــــــــــ
ارقي الحدیث محا:عبد الكریم الدجیلي :ـ ینظر42 ارت عن الشعر الع ,ض

ارسات العربیة العالیة ـ بغداد  .181:، ص 1959,معهد الد
ارق :علي عباس علوان :ـ ینظر43 ,تطور الشعر العربي الحدیث في الع

ازرة الإعلام ـ بغداد  272ـ259:ص,1975,و
ارن .د:و كذلك ینظر .69ـ68:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب

و المصدر الثاني لهذا الاختلاف هو اتخـاذ دواوین الشاعر و تواریخ صدورها 
ارحل الفنیة في شعره حیث لا یمكن الاعتماد علیها لما فیها من  ارً في تحدید الم معیا

ارب و تداخل حیث  ازء غیر متصلة "اضط ارت ,طبُعـت هذه الدواوین في أج على فت
یرفض كدأبه أن یجعل لترتیب ..و الشاعر .اًتتباعد و تتقارب و یكـرر بعضها بعض

اًر ما یسبـق المتأخر ,قصائده هدفاً واضحاً فهو لا یهمه التسلسل الزمني لقصائده  إذ  كثی
اروح في السنین  )44".(كیفما اتفق ,في ما یبدو ,المبكر ، و ی

ارحل التطور الفني للقصیدة الجواهریة   یـم الباحث فهو تقس,أما التقسیم الأحدث لم
ارن یقول  ارجعة آخر طبعة لدیـوان الشاعــر : "الدكتور سلیمان جب و هي طبعة (بعد م

ارحل تطور الشاعر )1982دار العودة سنة  ارء النقـاد و الدارسین حول م ,و النظر في آ
ارحل ثلاث  :أرینا أن نحدد هذا التطـور في م

و تضم ما كتبه الشاعر حتى عام "دیة الرؤیة التقلی"المرحلة الأولى هي مرحلة )1
و باشر عملــه موظفاً في بلاط فیصل الأول ,عندما انتقل من النجف إلى بغداد ,1927

.



ارب الرؤیة "–المرحلة الثانیة )2 تضم ما كتبه خلال فترة عملـه في البلاط و -"اضط
بالذات "القلـباجب أیها "بقصیدة 1940و تنتهي عام ,في الثلاثینیات كلها 

تبدأ بأوائل الأربعینیات و تضـم  أساساً قصائد –"الرؤیة الثوریة "–المرحلة الثالثة )3
اربعة ابتداء بأوائل الستینیات .الأربعینیات و الخمسینیات  یستطیع النــاقد أن یتابع مرحلة 

ارغ "مغتربه"حین هجر الشاعر وطنـه إلى  هذه الفترة بعض إذ تختلف قصائده في,في ب
الاختلاف ، في لهجتـها و فنها الشعــري عنها في الأربعینــیات

ــــــــــــ
ار 44 ارهیم جب ار إب ارسات في الشعر ,النار و الجوهر :ـ جب .8:ص,د

ریاض الریس للكتب و النشر ـ,محمد مهدي الجواهري :سلیم طه التكریتي :و كذلك ینظر 
.137:ص,1989لندن ، 

و لن نعرض لها إلا في ,إلا إنها في نظرنا مرحلة ما بعد القمة ,و الخمسینیات 
أرینا ,سیاق المرحلة الثالثة التي تمثل  قمــة باذخة في الفن الشعري لدى الجواهري و ,في 
)45". (الشعر السیاسي المعاصر عامة 

ارً عن ا)محمد حسین الأعرجي(أما الباحث  ارن فلا یختلف كثی لدكتور سلیمان جب
یجعل )فالأعرجي(,و لربما كان الاختلاف في التسـمیات فقط ,في تقسیماته  الفنیة تلك 

:فیسمـي المرحلة الأولى ,)الجواهري(هذه عناوین فصول في كتابه عن 
ولم یقف تقلید :"، و یعتبرها مرحلة تقلید القدامى یقول في هذا المعنى)46" (ریاضة القول"

و إنما ,أو أخذها ,أو النظر إلیها ,امى لدیه في مرحلة البدایات عند تقلید معانیهم القد
من تقالید :و أكتفي بضرب مثل واحد على ذلك فأقول ,تعداه إلى بناء القصیدة نفسه 

بناء القصیدة العربیة القدیمة منذ العصر الجاهلي حتى العصر العباسي ولع الشاعر بما 
اردي ،كأن یبدأ بمبتدأ یمكن أن نسمیه ال أو بأداة تشبیه أو ,أو بأداة نفي ,وصف الاستط

)47"(ما إلى ذلك ثم یستطرد في الوصف فلا یذكر ما یتم به المعنى إلا بعد جملة أبیات
) :48) (الجواهـري(یقول ,



و طیر الموت جاث و واقعُ ,و القلـوب ذواهـل          هناك ,و مما دهاني 
فق العجاجة و التقت         جحـافل یحدوها الردى  و قطائعُ و قد سدت الأ

و قد بُح صوت الحق فیها فلم یكن           لیُسمعَ إلا ما تقـول المدافــعُ 
كميٌ  مشى بین الكماة  و حولـه          نجومٌ  بلیل من عجـاج طوالـعُ 
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)الجواهري(و:"فیقول ,)49"(شرنقة الخروج من ال"و یسمي المرحلة الثانیة 
كان لا بد أن یخرج من شرنقة النجف  و ,لذا.و إنما هو مبدع كبیر,لیس مبدعاً فحسب 

ارف ,لا أعني بهذه الشرنقة مدینة النجف من حیث هي مكان  و إنما أعني بها أع
)50". (و ما إلى ذلك,و معتقداتـه ,و تقالیده ,المجتمع 

"بلدتي و الانقلاب: "ح بضرورة الخروج على النجف في قصیدته و بدأ التصری
:و منها هذه الأبیــات 1926و التي نشرت سنة )51(

إنزعـــي  یا بلـدتي ما             رث من هذي الثیـــابِ 
لو سُئلنا كیف نظم الشعـ              ـر  حــرنا في الجـوابِ 

ن حب الشعــر دأبـيلست أدري غیر أنـــي             كا
ــددوا              أهل نبــوغ و اكتسـابِ  و إذا ما عـــ

لم یكن عندي ســـوى             الشاعر من خلق عجــابِ 
و تهیأ : "یقول ,)52" (بذور االتمرد "فیطلق علیها تسمیة ,أما المرحلة الثالثة 

و كان من أسباب .لى كل شيء و أن یتمرد ع,أن ینقم على كل شيء )للجواهري(الآن
و تهیأ له أن ..نقمته و تمرده أن خاب أمله بهؤلاء السیاسیین الحاكمـین أن یستوزروه 

ارت :أغلقوا حتى مورد رزقه  )53.."(جریدة الف
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:یقول الجواهري في هذه المعاني 
ـــل        و لا بد أن یبدو  فیخزى المُخاتـلُ سأقذف حر القول غیر مخات

ــائب       و بالخبط و التكدیر تصفو مناهـلُ  لئن كان بالتهدیم تبنى رغـ
و إن كان بالزلفى یُؤمـــل آیس       و بالخطة المُثلى یخیب آمــــلُ 

)54.(أرى القوم من یُقذع  یُقـرب  إلیهم      و من یجتنب یكثر علیه التحامــلُ 
:و یقول في المعنى نفسه من قصیدة أخرى 

لعمري أني سوف أختط  خطـــة       تضاعف دائي أو تكــون دوائیا
)55. (و سوف أري الأیام نقمـة حاقــد       إذا ما  تقاضاها أسـاء التقاضـیا
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الرؤیة التقلیدیة في شعر الجواهري : : 2 ـ 2 ـ 4
ارحل تطور القصیدة عند  و هي تمثل ـ كما أشرنا سابقاً ـ المرحلة الأولى من م

1927أي سنة ,ي انتقل فیها إلى بغـداد و تنتهي تقریباً في السنة الت,)الجواهري(
:إذن"الشاعر) "الجواهري(إنها بدایة ".الشاعریة "بدایة )الجواهري(وهي بالنسبة  إلى 

)الجواهري" (حرفة "لم یعد الشعر هوایة و منافسة في حلقات الأصدقاء النجفیة  بل غدا 
.لأعمال و ستظل كذلك مهما تقلب الشاعر في الوظائف و ا,الأولى

ارً  تعترف به الصحف في العاصمـة ، الأوساط الأدبیة فیها ، بل  و إذ غدا  شاع
ارق أیضاً  فلا بد له من القیام بدور الشاعر، في تسجیل الأحداث ,ینشر قصائده خارج الع

ارء الكبار  بتدریب القریحـة و ,قدماء و معاصرین ,الكبرى و الصغرى و منـافسـة الشع
)56.(، واستكمال العدة الشعریة لغـــة و إیقــاعاً و صیاغةشحـذ الأداة 

ارء ومعارضتهم    ارة كبار الشع كان من الطبیعي في فترته الأولى هذه ، أن یحاول مجـا
و في,فكان تبعاً لذلك تقلیـدیاً في رؤیته و مواقفه "الكبار "لیضمن له مكاناً بین 

عد عند : "و كمثال على ذلك قصیدته )57. (موضوعاته الشعریة و صیاغته أیضاً 
بیتاً نظمها لیظهر تفوقه و 66و هي سینیة من بحر الخفیف ، تبـــلغ )58" (الكؤوس

:و یختمها بأبیات تنم عن رؤیته الشعریة في تلك الفترة یقول ,امتلاكه ناصیة الغة 



خُرســاأنا لا أدعي النـبـــوة إلا                  أنني أرجع  المقاویل 
أنا في الشعر فارسٌ إن أغالب                یكن الطبع لي مجناً أو ترســا

ـــــــــــــ
ارن .د:ـ ینظر 56 .72:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
ارن .د:ـ ینظر 57 .73:ص,المرجع نفسه :سلیمان جب
.139ـ136:ص,ول المجلد الأ,دیوان الجواهري :ـ محمد مهدي الجواهري 58

و لا ترى اللفـظ لبـسا,كل محبوكة فلا تبصر المعـنـى             معمى 
و إذا ما ارتمت علي القــوافي             نلت مختارها و عفت  الأخــسا

ــسا إن أكن أصغر المجیــدین سناً              فأنا أكبر المجیدین نفـــ
ــا    جاوزعمري عشًار و سبعاً وخمـساطبقت شهرتي البلاد ومـ

كأنما تنبئ :للشاعر و الشاعریـــة لدى الجواهري في هذه الفترة "المثل الأعلى "هذا هو
أصداء هذه الأبیات بطموح الشاعر إلى أن یجمع في شخصه و شعره فنیة البحتري و 

)59. (عظمة المتنبي و عبقریة أبي العلاء 
قصیدة من بینها مقطـوعات كثیرة یبدو أن الشاعر95ليتضم هذه الفترة حوا

و إذا نظرنا في مجال هذه القصــائد نجد أنها تضم الإخوانیات و .و یتمها قصائد كاملة 
,و مجموعة من القصائد في القضایا الوطنیة و السیاسیة ,و الوصف ,و الرثاء ,المدح 

.على هذه القصائد أنها من شعر المناسبات إن الصفة الغالبـة .و قصائد غزلیة وجدانیة 
,في عشر قصـائد من نظمه ,مجموعة شعریة "أول ما یلفت النظر في دیوانه الأول أنه 

ارء عصره و غیر عصره من البارزین مثل  إیلیا أبي (و)أحمد شوقي(عارض بها شع
لسان (و)ابن التعاویذي(و,)محمد رضا الشبیبي(و,)علي الشرقي(و,)ماضي

)60".(كما ترجم لكل واحد من هؤلاء ترجمة قصیرة للتعریف بهم ).الدین بن الخطیب
إذ التقــلید هو غایتها ,من الطبیعي أن تكون هذه القصائد تقلیدیة "و من ثَم فإنه 

الأولى و الأخیرة  و لذا فإن القصیدة لا بد أن تدور في مجال القصیدة الأصــل و تحــذو 



و إنما في المعجم الشعري و الصیاغة و الاستعارة ,ي الوزن و الروي فحسب حذوها لا ف
).61".(أیضاً 
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ـــید و  لا تختلف القصائد الوطنیة في هذه المرحلـة أیضاً عما ذكرنا من تقلـ
ارقیة"فقصیدة .استحضار لإیقاغات القدماء و معانیهم و ألفاظهم  مثلا )62"(الثورة الع

و یعتبرها الدكتور ).63(التي یعتز بها الشاعر و یرى أنها تلـوح و كأنها من نهایاتـه 
ارهیم السام( تكاد ,)64" (من قصائد الحرب الفریدة التي قیلت في هذا القرن ): "ارئيإب

أرت بیتاً  اركیبها و معانیها  كلما ق ارً لإیقاع القصائد القدیمة و ألفاظها و ت تكون مجمعاً كبی
)65.(منها تقول لك أذنك إنها سمعته من قبـل و ما هو بالجدید

ــة "95"د ألأن القصائ,و یعتبر أحد النقاد المحدثین  التي تشكل نتاج المرحل
في غلبـــة الطویل : "یغلب  علیها من حیث الوزن بحر الطویل ,)الجواهري(الأولى عند 

ــه الفخم الرصین هو .على هذا النحو دلالة تنسحب على المرحلة كلها  فالطویل بإیقاعــ
ازن شیوعاً في القصیدة الكلاسیكیة  "عظم قصائد الشعر القدیم و فیه كُتبت م,أكثر الأو

و لذا فإن غلبته الواضحة في هـــذه المرحلة تدل بوضوح  على أن ,خاصة "الجادة 
ارء الكلاسیكیین الجدد أنفسهم )الجواهري( ).66" (كان تقلیــدیاً فیها أكثر من الشع
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تطور الشعر العربي الحدیث في :ـ قدم الباحث علي عباس علوان تحلیلاً تفصیلیاً للقصیدة المشار إلیها في كتابه 65
ارق ازرة الإعلا,الع و لكن)265ـ259:ص(أشار فیه إلى مدى تقلیدیتها في كل مقوماتها الفنیة,1975م ـ بغداد و

أري و نعتبر هذا النقد تحاملاً على الشاعر ,للقصیدة جمالیاتها التي لا تنكر  .لذلك نخالفهم ال
ارن .ـ د66 .78:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب

في مرحلة التقلید ؟ أم أن هذه القصائد )جواهريال(أین جمالیات الشعر في قصائد 
ارً لأنه لا یشع منها أدنى مستوى من مستویات الجماـل  لا,إنه تحامــل النقاد .لا تعد شع

على)الجواهري(في شـعر ,و نحن نبحث عن الجمال في الشعر ,ومن أجل هذا ,غیر 
أر النقد,الخصوص  أر الشعر قبل أن نق و لنتأمل هذه الأبیات التي .لا بد لنا أن نق

اخترناها عفو الخاطر ، من دیوان الشاعر من المجلـد الأول الذي یمثل تقریـباً المرحلـة 
:أي مرحلـة التقلیـد الفني ,الأولى

) :67" (شكوى و آمال "ـ  قصیدة 
كأن بلاد الحر سجـن لمـجرم         و ما جرمه إلا العلى و الترفعُ 

مسكن الذل عزمةٌ         بوطأتها السبعُ السوائرُ  تخشعُ ستحملني من 
تجنبني من كنتُ في الخطب ضلةً         بإسعافه دون البریة أطمــعُ 

ـــه        یرق فیُرعى فیه  قدرٌ مضیـعُ  لعل زماناً ضیعتني صروف
):68" (صحو بعد سكر "ـ و من قصیدة 

خفوق الحشا أم من فؤادي تعلـماخلیلي هل كان السها قبلُ واجداً         
ارب فجمــجما وهل بحمام الأیك ما بي من الأسى        شكا فتغنى و است

ــا أظنك ما رنمت إلا تجلــــداً         و إن قال أقوام سلا فترنمــ
و ما ذاك من ظلم الطبیعة أن ترى         شجیاً و لكن كي ترى الحزن مثلما
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):69" (على ذكرى الربیع "ـ و من قصیدة 
ازدِ  جیل من الناس عدواهم لإخوتهم        من الخبائث عدوى السم في ال

ـاديیستظهرون لساني أن یجازفـهم         و یعلم االله أن الصدق معت
كلفتموني من الأقوال أصعبـها         نطقاً كما كُلفَ الأعجامُ بالضادِ 

):70" (على سعد "ـ و من قصیدة 
ازكي        و سل  كیف مات فتاكِ "الكنانة "قم و التمس أثر الضریح ال

َّل سهمك غیلة فرمـــاكِ  و سل الكنانة من أصابك غِـرةً       و است
ارم مصر و قد بناك ــاكِ "فرعون"لغایــة       أه ذو الأوتاد حین بن

ــواكِ  علموا بأن ستداس مصر و ما بها        حتى قبور المالكـین سـ
اركِ  فاستوطنوك و حسب أرضك میزة      أن لم یروا ثقــة بغیر ثــ

):71" (أیها المتمردون "ـ و من قصیدة 
یبتي و عمـاديأساتذتي أهل الشعـور الذین هم      مناري في تد ر

أروني انبلاجاً في حیـاـتي فإنني      سئمتُ حیاة جُللت  بسـوادِ 
و ما الشاعر الحساس صنوٌ لعیشةٍ      مكررة مخلوقــة لجمـاـدِ 

ارً      فإني قریب منكـم بفـؤادي لئن جئتُ عن أزمانكم متأخـ
ارً في هذه الاختیارت ، لأنها كثیرة لا یسع المق ام لذكرها جمیـعاً ، و لا نستطرد كثی

و إنما الغایة هي التدلیل على الجمـال الكامن ,لأن الغایة لیست في الاختیار و الجمع 
.أي مرحلة التقلیـــد ,في المرحلة الأولى )الجواهري(في قصائد 
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ارن عنـدما یقول  : "و هذا ما یشیر إلیه  ـ و ربما تلمیحاً ـ الباحث و الناقد سلیمان جب
ارً الإشارة إلى أن هذه السمات التقلیدیــة الواضحة في قصائد الطویل  الإنصاف یقتضینا أخی

ففي القصائد الأخرى حین .جـة ذاتها لا تنسحب على قصائد المرحلة جمیعها و بالد ر
ازن القصیـرة,الطویل "طغیان "یتخلص الشاعر من  و في الأو

بل تخرج في ,تبتعد الصیاغة نوعاً ما عن هـذا التقلیـد المغالي ,و المجزوءات خاصة 
ارق "ففي القصیدة المسماة ,أحیان قلیلة عن الصیاغة السائدة في هذه المرحلة  "ثورة الع

ارقیة "فتختلف القصیدة عن ,یستخدم الشاعر مجزوء الرجز )72( المذكورة "الثورة الع
ارً  إلا,لا نقول إن في القصیدة تجدیداً هاماً .و إن كان الموضوع واحداً ,آنفاً اختلافاً كبی
73" (…و اتكاءها على الـمــوروث أقل ,و صلـة البیت بأخیه أقوى ,أن ألفاظها أسهل 

.(
ارً : "یضیف و تبدو شاذة فعلاً في هذه البیئة التقلیدیــة ,ثم  هناك قصیدة أخی

1924التي كتبها سنــة )74" (الشاعر "إنها قصیدة .المهیمنة على هذه المرحلة 
كما أن إیقاعها و ألفاظها و موتیفاتها غریبـة ,و فیها تتجلى رؤیة مغایرة للشعر و الشاعر 

)مصطفى بدوي(حتى عدها الدكتور ,ئل العشرینـیات عن الجواهري في أوا
ارً عن رؤیة للشعر أقرب إلى الرومانسیة " )75".(تعبی

ــــــــــــــ
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ارن .ـ د73 .80:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
.142ـ141:ص,ـ الجواهري المصدر السابق 74
ارن .ـ د75 .81:ص,مرجع سابق :سلیمان جب

:على سبیـل التمثیـل "الشاعر"و هذه أبیـات من قصیـدة 
لا أریـد الناي إنــي        حامـل في الصـدر ناـیـا

اًـ آناـ فآنـا      بالأماـنـي و الشـــكایا عازفــ
…

ــایاحجـز الهــم  على       أنـفاسـه  إلا  بــق
اریا ارت      شـائعات  في البــــ أفلتت  في  نـبــ

تـرقـص الفـتـیان إن  غنـیـتُ فیه و الفتــــایا
هو وردي  في صباحـي      و صـلاتـي في مـســایا

معـجز تهییجه كــل      المغنـــین   ســــوایا
أدركت ظـاهره النـاس و أدركـت  الخــــفــایا

…
ـــنایاحـمل الناس س كـوناً    و جــلالاً  في الحـ

ـــزوایا ـــي ال ارً أدركه المــوت غریـباً فـ شاع
دلیــل واضح على أن شعر )إن جاز لنا أن نسمیها كذلك " (الاستثناءات "ألیست هذه 
تشد إلیها الكثیر ,لا یخلو إطلاقاً من مسحة جمالیة ,حتى في مرحلة التقلید ,الجواهري 
.قین للفن الأصیل مثل الباحث من المتذ و



ارب الرؤیة : اضط : 3 ـ 4
حیث مظاهر الحیاة ,بانتقال الشاعر من النجف إلى بغــداد ,تبد أ هذه المرحلة 

ارن ,الحدیثة  :كما تتمیز قصائد هذه المرحلة بما یسمیـه الدكتور سلیمان جب
ارب في الرؤیة و برم بالحیاة و غزل یخرج عن الم" )76" (عروف و المألوف اضط

ارب الشدیــد في حیاة الشاعـر و أول ما یلفت النظر في هذه المرحلـة هو الاضط
انتقل الشاعر إلى بغداد حاملاً طموحاً لا یُحد یمنیه بالوصول إلى .و رؤیته و شعره 

اربه في …المجد الشعري و أرقى المناصب السیاسیة في آن معاً  من هنا كان اضط
ارب في حیاة الشاعر .و الأعمال دون أن یرضى طموحـه بأي منها فالوظـائ هذا الاضط

ارب في مواقفه  )77.(ثم في شعره ,تبعه بالطبع اضط
كانت مضطربـة جد )1936ـ1925(إن نفسیة الجواهري في هذا الدور "

ارب لا تقر على حال  ,نفانتقاله من محیط متزمت إلى آخر منطلـق رخي العنا,الاضط
ارقیة و مخارجها  و إلى طبیعته المتكشفة و ,و إلى قلة معرفة في مداخل السیاسة الع

ارمى على أقدامــه كبار الساسـة  و إلى ,ذكائه المفرط  و إلى قرب الملك الذي كانت تت
)78".(أشیاء أخرى من هذا القبیـل كثـیرة مما جعله غیر مسـتقر على أمر 

ارب في حیاته و رؤیته و مواقفه الشاعر نفسـه یلخص هذا الا و ذلك في قصیدة ,ضط
:ومنها هذه الأبیات ,1935نشرت سنة )79" (معرض العواطف "سماها 

ــــــــــــ



ارن .ـ د76 .86:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
ارن .د:ـ ینظر 77 .87:ص,المرجع نفسه :سلیمان جب
ارقي الحدیث :ـ عبد الكریم الدجیلي 78 ارت عن الشعر الع .183:ص,محاض
.80ـ78:ص,المجلد الثاني ,دیوان الجواهري :ـ الجواهري 79

أبرزتُ قلبي للرمـاة مُعــرضاً          و جلوتُ شعري للعواطف مَعرضا
و وجدتني في صفحة و عقیبـها          متناقضاً في السخط مني و الـرضا

مته مستسهــلاً          إن حـان موعد نقضه أن ینقـضاأبرمتُ ما  أب ر
و نزلتُ منه على الطبیعة منـزلاً          ألفیتني فیه على جـمر الغــضا

متجانباً عن خـیر من أبغضتـهُُ          و لشر من أحببتـه متعـــرضا
ارق لـي تكفیرتي  بهجائـه عما مــــضى و مدحتُ من لا یستحق و

ــضاووجدتُني م ارء من         أطریتـه بالأمس طوعاً ریـ ستصعباً إطـ
وحمدت أني عبد قلبي ما اشتهى          أن ینثنـي بوداده أو  یمحـــضا

و حمدتُ من هذا اللسان ســـكوته حتى  یحركه  الفـؤاد فینبـــضا
ارح  الفؤاد مفوضا فوضته و حملتُ ألف  مصـیبة         من أجــل أن 

أرة في و یختم هذ معللاً مواقفه "نقد الذات"ه القصیدة التي بلغت أقصى الصدق و الج
ازج أو الطبع  واعداً بقضاء واجبه الوطني نحو بلاده في ,المضطربة هذه بأنها نتیجة الم

):80(الأیام الآتیة 
سیسوء بعـضاً ما أرى إثبــاته          ویســر بعضاً ما أرى أن یُرفـضا

لوحیدة أننــي         جاریتُ طبعي في  الكثیر كما  اقضىو مزیـتي و هي ا
ـــضى و جعلتُ آخر ما  یمر بخاطــري         تفكیرتي أن یُجتوى أو یرت
ـــوضا و لعل أحسن ما به  من صــالح         عن شر ما فیه یكون معـ

ــاؤه        حتم عـلي و قد أعیش فیقتــضى و هناك دَین للبـلاد قضـ
ـــــــــــــ



ارن .ـ د80 .88:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب

من خلال ثورته على ,و یثور في مرة أخرى على المقولة بأن الشعر ولید الألم 
فیرى أن هذه المواضعات هي نتاج المجتمعات المتخلفــة ,حیاته و ظروفها القاسیة 

ارقیة فتعضد الأدیب و تنا,المستكینة  ):81(صر الفن أم المجتمعات ال
و قد ظن قوم أن في الشعر حاجةً         إلى فاقة تهتـز منها المشــاعرُ 

ازهــرُ  و أن نتاج الرفهِ أعجف خـامل         و أن نتاج البؤس ریان 
ارئرُ   ارً بالحیاة و عیشــة          بها یُشتهى طعم الحیاة  ضـ كأن شعو

أمة للفن فیها منـــاصرُ وما إن یُرى فكر كهذا مزیـف         لدى
و لا أمة تحیـا حیـة رفیــهة         یجیش بها فیما یصور شـاـعرُ 
و لكنه في أمة مستكینــــة        طغى الذل فیها فهو ناهٍ و  آمـرُ 
)82.(و آنسها بؤس الأدیب و أعجبت        بشعر علیه مهجة تتناثــــرُ 

ازز  ارب الرؤیة و اهت أن الشـــــاعر محكوم ,في هذه المرحلة ,القیم أصل الداء في اضط
یدفع به طموحه الذاتي إلى البـلاط  إلى الساسة و :بازدواجیة لم یستطع الفكاك منها 

ارث آبائـه و بیئته في الاتجاه ,المسؤولین من جهة  و یشده المجد الأدبي و إباؤه و ت
ـــــد أو .المعاكس  ــ 83(بتعبیر الشاعر نفسه "الطمع و الإباء "إنها ازدواجیة الجاه و المجـ

.(
و الحلیلتـان تحبـانـه.و للجواهري الآن حلیلتان هما الحكومة و الشعب "

و تغریه بها ممزوجة بحـب فیه شيء من كذب ,و لكن الأولى تمنیه الأماني المعسولة 
ارء فأیهما سیختـار؟ هذ ا و هو یشعر منذو الثانیة تمنیه بالحب الصادق وحده دونما إغ

ــــــــــــ
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ارحة ید واحدة بین المــاء و النار  )84"(متى الجمع ؟فإلى,زمن أنه یجمع في 
ارفق الشاعر حتى في المرحلة الثالثة ،و لكنها  إزدواجیة الذات و الجماعة هذه ، ستظل ت

ارً و كنـایات أقرب إلى الإیماء ,هناك  بعد انحیاز الشاعر إلى الجماعة  سوف تتخذ صو
قصائد أما في هذه المرحلة فإنها تأخذ بخیال الشاعر و فنــه  فیعبر عنها في .و التلمیح 

ازز القیم ,كثیرة و صور كثیرة  لأن الذات,یشیع فیها الإحباط و التذمر و الشكوى و اهت
ازلت هنا أقوى  ارء من مجد الجماعة ,ما  ).85(و جاه المنصب أكثر إغـ

ضاق الشاعر ذرعاً  بهذه الحیاة المضطربة و لم یجد من یلومه سوى نفسه الأمارة 
) :86(ى حتفه حیث یقول بالسوء و طموحه الذي یؤدي إل

ــــیا أبِ  بناء أقیـم بجهد الجهـــود        و سـهرة أم و رعـ
ـــدروس الثقال لوناً من الأدب المعجـبِ  و أضفت علیه الـــــ
ــس لي فیه من مطلبِ  ــ ـــه       كأن لی عدوتُ علیه فهدمتــ

ــربي .یداي أعــانت  ید الحادثات        فرُنق طـوع یدي مشــ
إن هذا الأسف یتحول في مواضع كثیرة إلى ما یشبه رثاء الذات و البكاء على الشباب

ازل في ریعان شبابه  )87" (شباب یذوي :"یقول في قصیدته .و هو ما
ارء       كما ذوى الغصـن ممنوعاً من الماءِ  ذوى شبـابي لم ینعم  بســ

و أجرتها بأقــذاءِ سدت علي مجاري العیش صـافیةً      كف اللیـالي 
فمن عناء بلـیات نهكـتُ بـها      إلى عنــــاء ومن داء إلى داءِ 

ست و عشرون ما كانت خلاصتها    و هي الشباب طریاً غیر غمــاءِِ◌ 
ــــــــــــــــ

ارسة و وثائق ,الجواهري :ـ محمد حسین الأعرجي 84 .129:ص,د
ارن .د:ـ ینظر 85 .90:ص,ع الأضداد مجم:سلیمان جب
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فإن عجبت لشكوى شاعر طرب            طول اللیالي یُرى في زي بكـاءِ 
ــاءِ  فلستُ أجهل مافي العیش من نعم            أنا الخبیر بأشیاءٍ و أشیـ

لا أُحب ظــلام القبر یغمرني           أنا المشع بآمـال وأهـــواءِ و
و إنما  أنا و الدنیـا و محنتهــا           كشــارب الماء لما غص بالماءِ 

ـــذاءِ  ارت  فتعكسها           وللهنـاء فتثنیـه  لإی ــ أریدها لمسـ
..مشغوف بدنیـاءِ   و قد تتبعتُ أسلافي فما وقعـت           عیني على غیر 

ارً دون تحقیق الأماني  قـاد الشاعر إلى ,هذا الإحساس بالفشل  و بالشباب یذوي هذ
و سوف یستمر هذا الحساب في هذه المرحلـة ، و في المرحلة ..محاسبة نفسه أیضاً 

حتى یمكن اعتبار حساب النفس المكشوف الجريء ، سمة من سمات شاعریة ,الثالثة 
ازت شعر الجواهري ). "88(صدقها الجواهري و  ارً ,هذا الجدل الداخلـي من می فهو كثی

كلما أدرك أنه ,و هو سیناقشـها و یحاسبها في قصائد كثیرة ,ما یناقش نفسه و یحاسبها 
).89" (فیستعیـد سخطه و نقمته ,تقاعس أو داهن حیثما لا ینفع تقاعـس أو مداهنــة 

هة مع أبیات للشاعر فیها ـ إلى جانب ما نستشهد بها نقف هنی,حول هذه المعاني 
و متانة الأسلوب و غـیرها من الخصائص ,لأجله ـ من الجمال و الرقة في التعبیر 

,ما یدفعنا إلى اعتبارها من عیون الشعر العربي الحدیث ,الجمالیة في شعر الجواهري 
:)90" (حالنا أو في سبـیل الحكم "وهي أبیات من قصیدة 

رجعتُ لنفسي أستثیر اهتمـامها          و ألزمها ذنب الصـــریح المجاهرِ 
ــاطرِ  و أثقلها بالعتب أن كان لي غنىً            عن الشر لولا حبها للمخـ

ـــــــــــــ
ارن .د:ـ ینظر 88 .92:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
ار 89 ارهیم جب ار إب .13:ص,النار و الجوهر :ـ جب
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و ساءلتها عما تریــد من التي           ترشحها  للمهلكات الـجــوائرِ 
ارئرِ  ارت النفوس  زعیمـة           موكلة عنهاـ بِعد  الجــــ أأنتِ بعو



ارح مغنماً           لقد غام ر الأقوام  فیه فغامـــريوماأنتِ والغرم الذي 
ـــائرِ  خذي وجهة في العیش یرضیك غیها      ولا تستطیبي منه قعدة خـ
ــرِ  ازخــ و إن شذوذاً أن تثیري و تصدعي          شذاة محیط بالمداجاة 

.و أحسن مما تدعین  صلابــة           سماح المحابي و انتهاز  المسایـــرِ 
ازز في ,ا النحو تتواصل مناقشة النفس على هذ ارب في الرؤیة و اهت بما فیها من اضط

)91(بالذات  "أجب أیهاالقلب "و إلى قصیدة ,حتى نصل إلى آخر المرحلة ,القیم 
ارب و تتویـجا له في آن  ,و لذا نولیها بعض العنایة ,التي نعتبرها خاتمة هذا الاضط

) .92(و إلى المرحلة أیضاً )يالجـواه ر(محاولین النظر في دلالتها بالنسبـة إلى 
حیث یشیر في ,نظمها الشاعر بعد عام من الصمـــت ,بیتاً 52تتألف القصیدة من 

و الشاعر على حالة شدیدة من التأثر النفسي و یبدو أنه .1940الدیوان أنها نظمت سنة 
یولي أن الشاعر كان)93(و الملاحظ من الدیوان ,لم قصیدة غیرها خلال تلك السنة 

.هذه القصیدة مكانة خاصة 
ارن(أورده الدكتور ,و نستشهد هنا بتحلیل مختصر للقصیدة  قد یعیننا )سلیمان جب

ارء إعجـاب الشاعر بقصیدته هذه  ارر الفنیة الكامنة و :إلى فهم بعض الأس
یبدأ القصیدة في المقطع الأول بالرد على لائمیه الذین یتساءلون فیما إذا كان هجر "
ازهیات المطالع : "أم هو لم یعد یستطیعه ,شعر ال ازفٍ أغارید /أعیذ القوافي  ازمیر ع م

ــــه ".ساجعِ  "أجب أیها القلب :"في المقطع الثاني یلتفت إلى قلب
ـــــــــــــــ
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سلعة "؛ یظنون أن الشعــر "خافیات الدوافع "فالناس یعرفون الظاهر و یجهلون 
و.التي أنتجــت هذا الشعر "فادحات القوارع "و یُسرون  بـ ,یطلبونها فیجدونها "بائع 



ازلت قائمة إلا أنه كبت جمرها حتى لم یعد یحس به یخ : "تم المقطع بأن دوافع الشعر ما 
"تطامنتُ حتى جمرها غیرُ لاذعي/و ما فارقتني الملهبات و إنما 

و تفجیـــر القروح التي ,في المقطع الثالث یدعو الشعر إلى اقتناص اللواعج التي عرضت 
و قد حمله أربعین ,فیلومه لأنه یجیش بهذه العواطـف ثم یلتفت إلى قلبه ,طال احتقانها 

ارعي "یسوقـه إلى ,"عدوه"سنة في صدره فكأنما كان هذا القلب  "و یورده "شـــر الم
ارئع  /و عطلــت مني منطق العقل ملقیاً : "معطلاً فیه منطق العقل "مستوبآت الش

اربع أط و" .لعاطفة عمیا زمام المتابعِ  و فیه یلتفت ,بیتاً 21ل المقاطــع  من المقطع ال
و.التي ظل یتحاشاها و یخاف انبعاثها "شتائتاً من الذكریات "الشاعر إلى الماضي یلم 

فیذكر عذاباتـــه الألیمة ملخصاً بالتلمیح و الإشـارة كل ما ,یأخذ بتفصیل هذه الذكریات 
ارب مر به في الثلاثینیات من اضط

ارت و تقلبات و آمال تق ــاة زوجته ,رب مرة و تبتعد م :"بما فیها أیضاً دخوله السجن ووف
المقطع الخامس ".إلى القبر أخرى و هي أم الفجائعِ /حوى السجن منها ثلة و تحدرت 

ارع الداخلـــي بـین الذات"بیت القصید "هو و فیه تلخیص للص
ــاة لصالح الذات ,كما بدا له آنذاك ,ثم الحسم ,و الجماعة  على"المجُاري "بتفضیل حی

اربه في الماضي و شعــره" .المقارع "حیاة  بكلمة أخرى یقرر الشاعر أن اضط
فلــتكن إذن الاستكانة ,لم تجر علیـه إلا الوبال ,و إباءه و نضاله و ثورته على الأوضاع 

ارحة , .و لیكن الإخلاد إلى ال

ارً لمبدأ أما المقطـع السـادس  و الأخیر فلا ی ار الذي نادى به "المصانعة "عدو تك
بعد أن "رخاء تواضعه "زهیر قبــل قرون  و یتمنى فیه لو أن زوجته تعود لتهنأ في 

)94". (تطامحه "عانــت منه عواقب 



أریناه في قصائده  ارب الذي  ینسحب أیضاً على موقفه من "الذاتیة "هذا الاضط
حیث یمـدح الشاعر في هذه ,ي نظمها في هذا المجال و على قصائده الت,الحاكمین 
ارب الرؤیة و تناقض الموقف ، كذلك في …رجال الحكم القائم ,المرحلة  و یتمثل اضط

لیس غریباً أن یكون هذا الموقف إصلاحیاً في جوهره ، .موقفه من الدین و رجال الدین 
ارء الكلاسیكیین الجــددو غیرهما من ال)الرصافي(و)الزهاوي(شأنه في ذلك شأن  .شع

التي كتبها بأسلوب إصلاحي )96" (أمان االله "و هو  یبدي موقفه في قصیدة )95(
و ینظم الشاعر بعد هذه القصیدة قصیدتان یعرض فیهما لرجال الدین بلهجتـــه .صریح 

حیث یدفــع به ,غیر آبهٍ بالنتائج ,و یتهم هؤلاء بأخس التهم و أشنعها ,الشدیدة القاسیة 
:و منها هذه الأبیات "علموها "إلى ذم رجال الدین بأسلوب جريء في قصیدة "إباؤه "

ار ـــة أمــــا ــ ارء  بالدیـن أن یحسب الدین بجهل و خزی إزد
ار و بلاء الأدیان في الشرق هوج          باسمه ساموا النفـوس احتكــا

ــرق و تنس ارتزدرى رغبة الجماهیر في الشـ ى إن خالفـت أنفــاـ
ار"الشیخ "أسلموا أمرهم إلى  عمیــاناً وساروا یقفونــه حیث سـا

ار )97.(و امتطاهم حتى إذا نال بغـیاً          خلع اللجم عنهـم و العـذا
ــــــــــــــــ
ارن .د:ـ ینظر 94 .96ـ95:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
ارن سلیمان ج.د:ـ ینظر 95 .102:ص,المرجع نفسه :ب
.251ـ250:ص,المجلد الأول ,دیوان الجواهري :ـ الجواهري 96
.253ـ252:ص,المجلد الأول ,دیوان الجواهري :ـ الجواهري 97

یهز بها كل "الرجعیون "إلى كتابة قصیـدة أخرى بعنوان "إباؤه "و یدفعه 
:یقـول في بعض أبیاتها .عاً رجال الدین و في طلیعتهم طب,الأوساط 

تحكم باسم الدین كل مذمـم            و مرتكب حفـــت به الشبهاتُ  
ـــونه و أداةُ  و ما الدین إلا آلةٌ یشهرونـها            إلى غرض یقضــ



ـــة و زناةُ  و خلفهم الأسباط تترى ومنهم           لصوص ومنهم لاطـ
ارتُ فهل قضت الأدیان أن )98.(لا تذیعها          على الناس إلا هذه النكـ

لماذا اختیار هذه الأبیات دون غـیرها على الرغم من :وربما قد یتبادر إلى الأذهان تساؤل 
فنقول إن مسألـة الاختیار تنبع في الأساس ,أن القصیدتین فیهما أبیات غیر هذه كثیرة 

لما كان عنوان بحثــــنا جمالیات القصیدة في شعر و إلا.لدى الباحث "رؤیة جمالیة "من
) .الجواهري(

یقول الدكتور ,و قبل الانتقال من مواقفه السیاسیة و الاجتماعیة المتناقضـة 
ارن( لا بد لنا أن نعرض لقصیدة تعتبر شــذوذاً  في مناخ هذه ,)99) (سلیمان جب

التي كتبها ,)100" (رك اللحد تح"إنها قصیدة ) .الجواهري(المرحلة من شاعریة 
القصیــدة تبدو غریبة عن روح .1936الشاعر في مناصرة انقلاب بكر صدقي سنة 

أعاد نشر القصیدة ) "الجواهــري(حتى أن ,المرحلة في رؤیتها و إیقاعاتها و موتیفاتها 
ارع معقدة  ــبع في الذهن الشعبي,1958تموز 14بعد ثورة ,في ظروف ص أنها فانطـ

)101". (1936كُتبت في تلك الفترة لا في عام 
ـــــــــــــ
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بدایة 1936یعتبر سنـة )الدجیلي(و لعل هذه القصیدة بالذات هي التي جعلت  
هزت المحافل الأدبیة من ناحیتها الفنیة و هزت "ذلك أن القصیدة  ,المرحلة الثالثة 

ارق و ما حاق به من ظلم و جـور  كما یحذر رجلالمحافل السیاسیة لتصویره وضع الع



الثورة من عاقبة المصیر إذا ظل الوضع كما هو علیه و یحثــه على أن یخطو سریعاً 
)102" (للإصلاح و العمل المثمر و الضرب على أیدي العابثـین و المخربین 

أرسـهم ,بیتاً من بحر البسیط 51تقع القصیدة في  "فیها مدح للانقلابیین و على 
:یتجلى ذلك في هذه الأبیات ,"یمان حكمت سل

أرینـا كیف ینفجرُ  الكابتُ النفس أزماناً على حنــق       حتى طغـى ف
والضاربُ الضربة العظمى لصدمتها        لحم العلـوج على الأقدام ینتـثرُ 

…
ــدكرُ  ارً و تـُ دبرت أعظم تدبیـر و أحسنــه        تتُلى مآثـره عم

ــائجه        یأتي القضاء  بها أو یذهب القـدرُ فهل تحاول  أن تلق ي نتـ
و هل یسرك قول المصطلــین به        و المستغلـین أن الأمر مبتــسرُ 

.و أن كل الذي قد كان عنـدهم         على التبـدل في الأسماء مقتـصرُ 
..م الانفجار كبت الغضب زمــناً ث:كما نرى أعلاه یتجاوز المدح التقلیـدي ,حتى المدح 

آره الشاعر ,المدح یومئ إلى تغییر جذري  "الانقلاب "إلى تغیـیر یتخــطى مدلول ,كما 
و,لا بد أن یقضي على الإقطاع ,في نظر الشاعر "الثورة "و الانقلاب أو .العادي

):103(القضاء على الاستغلال و الاحتكار أیضاً 
ـــــــــــــــــــ
ارقي الحدیث :ریم الدجیلي ـ عبد الك102 ارت عن الشعر الع .200:ص,محاض
ارن .د:ـ ینظر 103 .104:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب

ــادتها        و لم یُرع سـامر منهم و لا سـمرُ  ارء كعـ تجري الأحادیث نك
ارقوا و ما اغتلوا وما احتك ر وافحاسب القوم عن كل الذي اجترحوا        عما أ

ازرعــهم        و لا تزحزح مما شیدوا حجـــرُ  للآن لم  یُلغَ شبـر من م



الجسر "و الجماجم هي,الثورة هو نتیجة طبیعیة لمساوئ الأمس /و هذا الانقلاب 
ارت "كما في كل ,إلى المستقبل " و بالشهـداء و الدماء تُختصر الطریق ,القادمة "الثو

:أیضاً 
وا مساوئه        فقد تكـون لكم في طیه عبــرُ تذكروا أمس و استوح

ارً إلى أمـل       تحاولون و شقوا الدرب و اختصروا مدوا جماجمكم جس
بأشكال كثیرة و بألــوان متعددة على ,هذه الصورة العنیفة ستظل تتردد في المرحلة الثالثة 

ریض على الانتقام و ثم هناك صور للعنف تتمثل في الثأر و التح.طول الرؤیة الثوریة 
البطش بالأعداء و هي صور تمیز أكثر ما تمیز مرحلة الرؤیة الثوریــــة في شعر 

) :الجواهري(
أقدم فأنت على الإقدام منطبـع      وابطش فأنت علىالتنكیل مقتدرُ 
وثق بأن البلاد الیوم أجمعهـاـ       لما ترجیه من مسعاك تنتظــرُ 

ـــهم       فهم إذا وجدوها فرصـة  ثأروالا تبقِ دابر أقوام وترت
ارر مــجزرة      شنعاء سوداء لا تبقي ولا تـذرُ  هناك تنتظر الأح

…
فضیق الحبل و اشدد من خناقهم     فربما كان في  إرخائـه ضــررُ 

اززتــها     فهم علىأي حال كنت قد  وُتروا و لا تقل ترة تبقى ح
ـــرواتصور الأمر معكوساً و خذ مثلاً  مما یجرونه لو أنهم نُصـ

أكان للرفق ذكر في معاجـمهم    أوكان عن حكمة أو صحبـه خبرُ 
ازئـدة     و لاصطلى عامر و المبتغى عمــرُ  و االله  لاقتید زید باسم 

و لانمحى كل رسم من معالمكم      و لا شتفت بكم الأمثال و السـیرُ 
أرن,یا للجمال و یا للروعة  )باستثناء المتنبي(اه في الشعر العربي قدیمه و حدیثه كل ما ق

ارً ,)الجواهري(عن الثورة و الثوار، لا یبلغ شأو هذا الشعر  أرینا جواه الذي یعتــبر في 
.عظمة أن تُعــد نفائسـهُ )الجواهري(و كفى,نفیسة لا تُقدر بتعبیر أو تحلیل 



ــدة تتجـاوز : "ویقول أحد الباحثین في الظاهرة الجواهریة  لا شك أن هذه القصی
اركیة ,فعلاً حجم الانقلاب إلى الثورة الوطنیة  ".و تتجاوز الثورة الوطنیــة إلى الثورة الاشت

)104(
ولا شك أن القصیدة تحمل رؤیة ثوریة تختلف تماماً عما عهدناه في هذه المرحلـة  

أرینا الشاعر یعید نشرها بعد ثورة  إلا أن هذه القصیدة بخطابها .ــفناكما أسل,1958حتى 
لم تتبعــها قصائد أخرى بهذا ,الثوري المتمیز ظلت غریبة عن سربها في الثلاثینیات 

)105.(المستوى و هذه الرؤیة 
ثم إن الثورة التي بشر بها الشاعر في قصیدته تكشف عن انقلاب ضیق لم یطل "

ارً ریثما أعلن عن فشله أولاً  )"106" (اسـه الأخـیرة ثانیاً و لفظ أنف,كثی
و فرحته بالانقلاب لم تدم طویلاً ؛ إذ سرعان ما لاحظ أنه لم یتغیر شيء في 

)107. (و لا على مستوى مطامحه الشخصیة ,العهد الجدید لا على المستوى العام 

ـــــــــــــــــ
.87:ص,الجواهري دیوان العصر :ـ حسن العلوي 104
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ارب في الرؤیة  أرینا في المـدح آنــفاً  في ,هناك غرض آخر تجلى فیه الاضط كما 
أعني المرحلة الثانیــة من شاـعریة ,لة التي نحن بصدد الحدیث عنها هذه المرح

ارب الرؤیة ,)الجواهري( و هـذا الغرض,و لا یقل جـمالیة عما ذكرنا ,أقول تجلى اضط
و لا نقول الغزل بمعناه المتعارف علیـه في الشعر العـربي ، سواء منه القدیم ,هو الغزل 



كذلك كما "الجواهریة "و بخصـوصیاته ,)الجواهري(معناه  بل إنه الغزل ب,أو الحدیث 
.نلاحظ ذلك في الكثیر من القصـائد الجواهریة ، التي ینسبها الباحثون إلى غرض الغزل 

و.1929:و التي نشرت سنة )108"(جریبیني :"قصیدة ,و من أشهر هذه القصائد 
أرة نادرة في لهذا التاریخ  مدلولیتـه ، إذا عرفنا ما في ا ، كان "التغزل "لقصیدة من ج

ارقي آنذاك یعـتبره من المحرمات  .إنه الأدب المكشوف بتعبـیر الشاعر .المجتمع الع
:لنتأمل هذه الأبیات 

ـــــنِ  إئذني لي أنزل خفیـفاً على صـدركِ عذباً كقطــرة من معی
ــونيو افتحي لي الحدیث تستملحـي     خفـة روحي و تستطیبـي مج

ـــرٌ     فوق هذي  ــني"النهود "تعرفي أنني ظـریفٌ جدی أن ترفعیـ
ــریك جـذوب كسحـر تلك العیــونِ  مؤنسٌ   كابتسامة حول ثغـ

ـــار في التعیـــینِ  إسمحي لي بقبلـة تملكیـــني     ودعي لي الخی
قربیني من اللـذاذة ألمســـها    أریــني  بداعــة التكــــوینِ 

إذا مـا شئـتِ أو فوق ربوة فضعیــني"الحضیض "یــــني إلى إنزل
ارعیــك احتضــاناً و مثلــه دللیـــني إحملیـني كالطفـل بین ذ

ــینِ  و إذا ما سُئلـتِ عني فقــولي    لیس بدعـاً إغـاثة   المسكــ
ـــــــــــــــ
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شـاءت  الأمهـات أن تبتلیـــني"هذا"لسـتُ أماً لكن بأمثال 
اركِ یوماً على ما      ینبغي من تكشُفٍ للمصـــــونِ  أشتـهي أن أ
ارم أن تعذریـني ــ غیر أني أرجــو إذا ازدهت النفس و فاض الغــ
نيإلطمیني  إذا مجنـتُ فعمـداً       أتحـري المجـون كي  تلطمیـــ

ــني و إذا ما یدي استطالت  فمن       شعــركِ لطفاً بخُصلة  قیدیـ



.ما أشـد احتیاجـة الشاعر الحسـاس یــوماً لسـاعة من جنــونِ 
إنها أبیات ـ على الرغم مما قد یُثار حولها ـ تدل كل الدلالة ، على الحس الجمالي الرفیع 

ارء الحداثة بسنوات طویلة ، ف ي تصویر العلاقة الحمیمیة بالجنس لدى شاعر ، سبق شع
(ربما من أجل ذاك یتساءل .التصویر الصادق للتجربة ,بل و أكثر من ذلك ,اللطیف 
ارن  كیف ینشـــر الشاعر هذا الغـــزل المكشوف و هو موظف في البلاط و في ) : "جب

ــیات ؟ حتى في  ــــ ارق في أواخر العشرین ارقیة صادرت السلطات ا1950مجتمع كالع لع
ارً على "ـ و اعتبرته "قصــائد عاریة "ـ)حسین مردان(دیوان  مخالفاً للآداب و خط

"شاعر البلاط "فكیف ینشر,)109" (الأخلاق العامة و أحالت الشاعر إلى المحاكمة
ارقي ؟ كانت )مردان(قبل  أرة متحدیاً المجتمع الع ارً بهذه الج بحــــوالي عشرین سنة شع

ارحتـها من ,حینئذ ,صدمة للمجتمع "جریبیني "قصیدة  بعنوانها و محتواها و أدائها و ص
و هذا شيء كان.حیث الجنس 

ارق  ازل في الع ارق ,شیئاً محرماً أو شبــه محرم ,و ما ی قامت ,فلما ظهرت في جریدة الع
ارق  عد نصف و نفدت الجریدة ب.ضجة كبرى لأنها كانت من الشعر الذي لم ینشر في الع

".حتى من الصحافة نفسها,و انهالت الاحتجاجـات من الناس و من العلماء ,ساعــة 
)110(

ــــــــــــــــــــ
ارقي الحدیث :ـ جلال الخیاط 109 ارحله و تطوره ,الشعر الع .92:ص,1970دار صادر ـ بیروت ,م
ارن .ـ د110 .ـ بیروت 1968قلاً عن مجلة شعر ن,108:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب

ــها فعلاً  ـــة عاشـ فذكر كل ما ,فالشاعر في غزله المكشوف كان یصور تجارب ذاتی
في أوخر العشرینیات ) : "الجـواهري(یقول .دونما خوف أو رقابة ذاتیـة ,جرى بالتفصیل 

ار,و أوائل الثلاثینیات , ت ، و لم یكن أعطیتُ رجولتي حقها في لیالي ماجنات عاب



ارً إلا برماً بقضبان القفص الذهــبي في البلاط لیس إلا ، أو جریاً على  جهري بها شع
)111".(سجیتي دون التفات للعواقب 

ارب..النزغة "أما القصیدة الثانیة فهي قصیدة  ):112"(أو لیلة من لیالي الش
ــهو اقتحمنا بیـتاً تعـود أن نطرق في اللـیـل خلـســة  أحلاس

و أخذنا بكـف كل مهـــاة     رنقت  في الجفـون منها نعاســه
لم أطـل سومها و كنتُ متى یعجبــني الشيء لا أطیـل مكاســـه

ــــه ارسـ قلتُ إذا عیرتني الضعف لمـــا     خذلتني عنها یـد ف
لستُ أعیا إن فاتني أخـذي الشــيء بعنـف عن أخـذه  بالسیاسـه

ــهثم كانت دعـابة فم جـــون     فارتخاء فلـذة  فانغماســـ
و على اسم الشیطان دُستُ عضوضاً ناتئ الجنبتیــن حلو  المداســـه

أكثر من هذا الشعر الماجن ,فهل هناك ثورة على التقالید و تحد لكل القیم السائدة 
هو كم كان جریئاً في تصویر علاقت..المكشوف ینشر في الصحیفـة في مجتمـع محـافظ 

أرة  فإنه لم یتورع أیضاً عن وصف تضاریس جسدها و أعضائها في أكثر من ,بالم
ازر قباني(إذا كان.موضع من قصائده المذكورة  ارء)ن أثار ضجـــة كبرى بین القـ

ارحته في دیوان  أرته و ص ارء "و النقاد بج أرة1944سنة "قالت لي السم و هي جــ
ــــــــــــــــ
ارفدین ـ دمشق ,الجزء الثاني ,ذكریاتي :ـ الجواهري 111 .50:ص,1991دار ال
.261ـ256:ص,المجلد الأول ,دیوان الجواهري :ـ الجواهري 112

كتب سنة )الجـواهري(فـ,لا تتعدى الشفاه و النهود إلى ما دونها من الأعضاء 
ازر بسنـوات طویلـة مثل هذا الشعــر 1932 ) :113(قبل ن

ارً أعضاؤكِ الحُسانهْ ل یت شعري ما السـر في أن بـدت للعیـن جه
ازنـهْ  و اختفى عضـوكِ الذي ماـزه االله علـى كل ما لـدیك و



الذي نـال حظـوةً حُرم الإنسـان منـها و خصــت الإنسانهْ 
و تمنى على الطبیعـة شكـلاً      هو من خیـر ما یكون  فكـانهْ 

َّل  بـوا ـــانهْ و محلاً خصـباً فح .دٍ      أنبـت االله حوله ریحـ
هكذا كان غزل الشاعر في هذه المرحلة تحدیاً لمواضعات المجتمع من حوله و احتجاجاً 

ارق  إنه شعـر ذاتي یسرد فیه الشاعر .على الأوضاع السیاسیة و الاجتماعیة في الع
یدة في أحیان كثیرة و یخـرج فیه عن مقـومات القصیـدة الكلاسیكیة الجد,تجاربه الشخصیة 

ــــث غدا أبعد ما یكون عن غزله التقلیدي في المرحلة السابقة , بل نستطـیع القـول إنه ,بحی
ارباً من الحیاة المعاصرة مما في كل قصائد هذه  في غزل هذه الفترة كان أكثر تجدیداً و اقت

)114(المرحلة 
ارب في عملـه و,في الثلاثینیات  و من ,حیاته و فكره و قد عانى من الاضط
لا غرضاً من ,یلجأ إلیها من الشـرور ,وجد في الطبیعة رفیقاً له و مواسیاً ,شرور الناس 

ارض الشعر التقلیدیة  یدرب فیه قریحتـه و یضاهي الأقدمین ,كما في المرحلة الأولى ,أغ
.في رؤیتهم و خطابهم 

ــــــــــــ
" .عریانة "و هذه الأبیات من قصیدة .339:ص,المجلد الأول ,دیوان الجواهري :ـ الجواهري 113
ارن .د:ـ ینظر 114 .112:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب

الروح"من هنا یمكننا القـول إن شعـر الطبیعـة في هذه المرحلة تشیـع فیه 
أر "یحـس الشاعـر فیه  الطبیعة من حوله و " :الرومانسیة  تهاحركا"یق

أرى الأستاذ ,)115(بل یبعـث الحیـاة أیضاً في جوامدها ,و عناصـرها  ار (حتى  جب
ار ارهیم جب ــدة )اب ارقیة "أن قصیـ شاعر )وردزورث(تضاهي أجمل ما كتب "القریة الع



الروسویة  إذ یتغنى بالبداوة ـ أو ,بل إن فیها عین النزعة الوردزورثیة ,الطبیعة الإنجلیزي 
).116(ة ـ التي لم  تفسدها لوثة التحضر المصطنع الریفی

یصف الشاعر الطبیعة اللبنانیة الجمیلة في رؤیـة)117" (شاغور حمانا "في قصیدة 
:لنتأمل هذه الأبیات من القصیدة .واضحة "رومانسیة "

ارجـه و كأنني      أصـبحتُ أول مـرة فنــانا أوغلـتُ في أح
ـارب      حذر مخـافة أن یرى إنســاناوكأننـي فیما أحاول ه

ووجدتُ نفسي و الطبیعة ناسیا      ماذا یضم العالمـان ســـوانا
و رمیتُ أثقال المطامح جانبـاً      ووجدتُ عن خدعــاتها سلوانا

ارحـة  و أمــانا ارً یلاعب ظله      في الماء ینعم  و حسبت عصفو
ستُ طیف خیالها یقظــاناواستسلمت نفسي لأحلام الصبا     و لم

و مزجتُ بین الذكریات خلیطة     فوجدتني  متـلذذاً  أسیـــانا
و تسللت بالرغـم منـي مرة     صور الحقائق تبعث  الأشجــانا

اـنا  ازهـیاً      و إذا الحقیـقة تطفئ  اللمعـ .فإذا الخیال المحض یلمع 
ـــــــــــــــ
ار.د:ـ ینظر 115 .114:ص,المرجع نفسه :نسلیمان جب
ار :ـ ینظر 116 ارهیم جب ار إب ارسات في الشعر ,النار و الجوهر :جب .15:ص,د
.130ـ128:ص,المجلد الثاني ,دیوان الجواهري :الجواهري :ـ ینظر 117

بعیداً عن شرور الإنسان ,إلى أحضان الطبیعة "الهروب الرومانسي "إن هذا
ــة و هجاء یتبعه  رمز الحضـارة"المدینة "بالطبع تمجید الطبیعة الریفیــة النقیـ

ــم"المدینة "إنها .و السلطة  ذاتها التي ستشكل عنواناً للهجاء و الذم و الشـــت
و شعر الجیل الثاني بعده ـ جیل البیاتي و السیاب ـ في الخمسینیات خاصــة  باعتبارها 

ازً للسلطــة و الظلم "لنتأمل هذه الأبیات من قصیدته ).118(و القســوة و الشرور رم
ارقیة  ) :119" (القریة الع



قلتُ إذ ریـع خاطري من محیط      كل ما فیـه موحـش و كئیـبُ 
لیس عـدلاً تشاؤم  المرء في الدنـیا و فیها هذا المحیـط الطـــروبُ 

القلــوبُملء عینیـك خضـرة تستسر  النفـس منها و تستطاـر 
عندهم مثـل غیرهم رغبـات      و علیـهم كما  علیه  خطــوبُ 

ــبُ  غیر أن الحیـاة حیث تكـون المدنیــات جلــها تعذیــ
كلما استحدثت ضـروب أمان     أعقبتـها من البـلایا ضــروبُ 
.و كأن السـرور یومض برقـاً     من خلال الغیــوم ثم  یغیــبُ 

خطوة كبــیرة إلى الأمام على طریق التجدید ,في هذه المرحلـة ,بیعة هكذا كان شعر الط
حتى یمكن اعتبار مقاطع كثیرة من شعره في الطبیعة تجدیداً في الرؤیة ,في الفن الشعري 

و هو ما لا یقابله تجدید موازٍ في الشعر السیاسي  الإصلاحي ، ,و الإیقاع و الصیاغة 
ازز القیم في هذه المرحلة أیضاً و في ذلك مظـهر آخـر من مظاه ارب و اهت ر الاضط

)120.(

ـــــــــــــــــ
ارن .د:ـ ینظر 118 .115:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
.23ـ18:ص,المجلد الثاني ,دیوان الجواهري :الجواهري :ـ ینظر 119
ارن .د:ـ ینظر 120 .118:ص,المرجع السابق :سلیمان جب

ارً عن إیقاعها في ,أما فیما یخص إیقاع القصیدة في هذه المرحلـة  فلا یختلـف كثی
25ذلك أن الوزن المسیطر على إیقاع القصیـدة هو بحر الطویل بنسبة .المرحلة السابقة 

.قصیدة في هذ المرحلة 92بالمئة من مجموع 
ارهیم أنیس(یقول  عد یناسب العصر الحدیث یظهر أنه لم ی: "عن بحر الطویل )إب

ازن الشعر  ـــوظاً في الشعر الحدیث ,كوزن من أو "و لهذا هبطة نسبة شیوعه هبوطاً ملحـ



ینظـم على هذا البحر على الرغم من تخلي الكثیر )الجواهري(فلماذا إذن ظل ).121(
ارء المحدثین عن هذا الوزن ؟ من الشع

ارن(یرى  المرحلة واصـل استخدام الطویل أن الشاعر في هذه) : "سلیمان جب
ظل تقلیدیاً في رؤیتـه و إیقاعه و )الجواهري(و في ذلك مؤشر واضح أن ,بنسبة كبیرة 

ازل الشاعر یستحضر الطویل بإیقاعه .خطابه في عدد كبیر نسبیاً من قصائد المرحلة  ما
ر أن الموقف جاد و ما یتبع ذلك من المقومات الفنیـة الأخرى  كلما شع,الرصین المتثاقل 

).122" (التي تشـغل بال الأمـة "القضایا الكبرى "یتصل بـ "مصیري "
الظاهرة الثانیة البارزة في إیقاع هذه المرحلة هي ارتفاع نسبة البسیط  و الخفیف 

ارً  و ارتفاعــه دلیل على بدایة التغییر في ,فالبسیط هو بمثابة بدیل للطویل …ارتفاعاً كبی
و لن یحسم الأمر إلا في المرحلـــة الثالثة حین یختفي ,القصیدة الجواهریة و رؤیتها إیقاع 

ــحاً ,الطویل أو یكاد  ـــ إلى جانب بحر الكامل الطاغي و ,و یواصل البسیط ظهوره واضـ
باعتباره وریثاً للطویــــل ،,الوافر و المتقارب 

ـــــــــــــــ
ارهیم أنیس 121 .208:ص,1972,مكتبة الأنجلو المصریة ـ القاهرة ,الشعر موسیقى :ـ إب
ارن .ـ د122 .119:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب

لكنه أسرع إیقاعاً و أخف حركــة ،,فیه من الطویل بعض رصانته و أناته 
أرین,ظاهرة غریبة )بالمئة 16(أما الخفیف فارتفاع نسبته على هذا النحو  اتشكل في 

ارً للتجدید  و هو أقـرب الكلاسیكیین ,مثلاً )البارودي(فالخفیف في شعر ).123(مؤش
بالمئة11"الشوقیات "و في,بالمئة فقط 6یبلغ ,الجدد إلى القدیـم  

ارمي(بالمئة و عند 31)عند محمود حسن اسماعیل(و 58الشــاعر الغنائي )أحمد 
في هذه المرحلة هو خطوة نحو التجدیـد بإیقاعه شیوع الخفیف إذن ).124(بالمئة 

.خصوصاً حین یقع فیه التدویر الذي یعتبر من سماته الواضحة ,الخافت 



و عندما عدنا إلى قصائد الخفیف في هذه الفترة ، وجدناها یغلـب علیها الغزل فعلاً 
ظاًو نظرنا في قصــائد الخفیف ألفـا.و شعر الخواطر الذاتیة ووصف الطبیعة 

و صیاغةً ، فوجدناها تجري عذبة سهلة ، بعیدة عن الألفاظ و المباني المعقدة في أغلب 
ـــاد تختلف عن شعـــر,الأحیان  حتى یمكننا اعتبار مقاطع منها مجددة لا تكـ

علي محمود (و)أبي القاسم الشابي(و)محمود حسن اسماعیل(أمثال "الرومانسیین "
):126" (آخر العهد "ذلك هذه الأبیات من قصیدة و كمثال على)125) (طه

ارء في التقاطیــع منها          یجــد الحالمـون شبـعاً و ریا و هي سم
ینفح العطــرَ  جلـدُها و یسیــل الدفء في عرقـها لذیـذاً شهـیا

ــدف  الطریق السویا أرتَ الخــط الذي واسط النهـدین یستهـ لو ق
لتمــني          ووصلتَ الكـنز الثمــین الخفیالتمشیـتَ فوقـه  با

ـــــا  .و تصباك  منتهـاه تصـــبي           عالم آخـر تقیـاً نقی
ـــــــــــــــ
ارن .د:ـ ینظر 123 .121:ص,المرجع السابق :سلیمان جب
ارهیم أنیس :ـ ینظر 124 .208ـ199:ص,موسیقى الشعر :إب
ارن .د:ـ ینظر 125 .121:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
.91:ص,المجلد الثاني ,دیوان الجواهري :الجواهري :ـ ینظر 126

و تتمثل ,هناك ظاهرة أخرى تطبع شعر الجواهري ,إضافة إلى ما ذكرناه سابقاً 
هي"مطولات"هو إرهاص بما سیكون في المرحلـــة القادمة من : "في طول القصیدة 

بل ,فمعظم القصـائد هنا تزید عن الخمسین بیتاً .بلا شك من خواص القصیدة الجواهریة 
ــها مثل  ارقیـة "إن بعضــ .أبیــات 107یصل إلى "القریـة الع

أرینا,و یعكس طول القصیدة على هذا النحو  اتسـاع ثقافـة الشـاعر و تجاربه  و ,في 
حتى عد الشاعر نفســه هذه الظاهرة من سمات ,یاة نظرته العمیقة إلى الناس و الح

و أذكر أن نفسي .إن ذلك لم یحصل عندي بسهولة ):"127"(الإجادة و النضوج 
و بدأت القصیدة تطول بحكم الطبیعة ,و بالضبط في العشرینیات بدأ یتصــاعد ,الشعري 



هكـذا كانت الفكـرة عندي و.هكذا كان تفجـر الشعر عندي طبیـعیاً .و التمعن و العمر 
ارها المتـفرع و الأعمـق إلا عاماً بعـد عام و هــزة بعد هـزة و تجـربة  محدودة و لم تأخذ مج

إن فكـرة تولـد فكـرة ،.بعــد أخـرى 
و موقف یذكر بموقف  لكي تكون القصیدة متكاملة ,و كلمـة تذكر بكلمـة ,كما هو الآن 

).128" (الفني بتناسبها الفكري و الأدبي و 
یتنــاول في كل مقطع منها ,تقوم قصائد الجواهري الطویلـة عادة على المقاطـع 

ازویة من فضاء القصیدة لیشكل مجموع هذه الزوایا قصیـدة طویلــة متماسكة تلم  ناحیة أو 
.بالموضوع من كل جوانبه 

ازز ا,على هذا النحو تمیزت هذه المرحلة  ارب الرؤیـة و اهت لقیـــمباضط
أو في,سواء في فلسفة الشاعر و مواقفـه السیاسیة ـ الاجتماعیـة ,و جمع المتناقضات 

و التي أكسبتها جـمالاً و رونقاً لا,الخطاب الشعري و مقومات القصیـدة الفنیة 
ـــــــــــــ

ارن .ـ  د127 .125:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
.121:ص,الجزء الأول ,ذكریاتي :ـ  الجواهري 128

على الرغم مما قد یبدو في ,یسع المتأمل و المتذوق إلا أن یبدي إعجابه الشدید 
ألا یوجــد في هذا الكلام تناقضاً ؟ كیف :الظاهر من أحكام تدفع القارئ إلى أن یتساءل 

ازز و التناقضات ؟ فنجیب هنالك ارب و الاهت یكمن یكون الجـمال في مواضع الاضـــط
ـــه)الجواهري(هنالك تكمن خصوصیــة ,السر  ـــ و عبقریت

و الأدلة على هذه الأحكام ,و تتشكل جمالیات الشعر الرفیـــع ,و تكمن كذلك شاعریته 
ـــــق من الصفحات ,التي لا یرقَ إلیها الشك  و على,كثیرة ذكرنا بعضاً منها في ما سبـ

.لشاعر ففیه یطلب المبـــتغى طالب البینة أن یرجع إلى دیوان ا



الرؤیة الثوریة : : 4 ـ 4
ــة الرؤیة  في أوائل الأربعینیات تبدأ المرحلة الثالثة من شاعریة الجواهري ـ مرحل

في هذه المرحلة ).129) (علي عباس علوان(كما یسمیها "مرحلة النضج "الثوریة أو 
هذا التطور .لوطنیة التي بلغ بها قمة فنــه الشعري كتب الشاعر أشهر قصائده السیاسیة ا

ــة للأحداث الكبیر في رؤیة الشاعر و في فنه أیضاً كان استجابة طبیعیـ
ارق و العالم العربي  ارت الكبرى التي شهدها الع بدایة نضال الشعوب العربیة في :و المتغی
).130(سبیل الاستقلال الحقیقي و التغییر السیاسي الاجتماعي 



ارت السیاسیــة الكبرى و )الجواهري(إن في أوائل الأربعینیات أصبح نتیجــة للمتغـی
ازب الیساریة المعارضة  و أن,ذا رؤیــة ثوریة یساریة واضحة ,بحكم صلاته الوثیقة بالأح

,كانت هذه الرؤیة لم تترجم مباشرة إلى مواقف شخصیة معارضــة 
ارق بالذات و قصـائد سیاسیــة مناوئة لبریط و في ذلك مظهر آخر ,انیا و النظام في الع

).131(و سیرته )الجواهري(من مظـاهر التناقضات في شخصیة 
من ناحیة أخرى تتجلى الرؤیة الثوریة الجدیدة لدى الجواهري في تصـوره للشعر و 

طائل لا"لعبة لاعب "و تحتدم رؤیة الشاعر الثوریة بحیث یغدو الشـعر .دور الشاعر 
و أما قصـائده فإنها تغدو السلاح الذي یقوض ,تحتها إذا لم تضطرم في النار اللاهبة 

)132..(و یحمل الفكـر الثوري حتى إلى قصورهم ,مجد الحاكمین الكاذب 
ـــــــــــــــ

ارق :علي عباس علوان :ـ ینظر 129 ارقي الحدیث في الع .283:ص,تطور الشعر الع
ارن .د:ـ ینظر 130 .130:مجمع الأضداد ، ص :سلیمان جب
ارن .د:ـ ینظر 131 .133:ص,المرجع نفسه :سلیمان جب
ارن .د:ـ ینظر 132 .136:ص,المرجع نفسه :سلیمان جب

):133"(هاشم الوتري"یقول في قصیدته
ـــ ارباكذبوا فملء فم الزمان قصائدي        أبداً تجوب مشارقاً و مغـ
ــــاذبا تستل من أظفارهم وتحـط من         أقدارهم وتثل مجداً كـ

.أنا حتفهم ألج البیـوت علیهم         أغري الولیـد بشتمهم والحــاجبا
لا تجعل الشعر ملتزماً بالقضیـة الوطنیـة فحسب ,فالرؤیة الثوریة في هذه المرحلة 

ـمار و أتباعــه من الحاكمین لتقویض بل تجنده سلاحاً فاعلاً في النضال ضد الاستع
و لا یهتدي بغیر ,فلا تصدر أنغامه إلا عن الشهــدة و الشهداء ,عروشهم و أمجادهم 

كما یتجلى في الرؤیة الجــواهریة ,هذا هو الموقف الثوري .ضمیر الشهید و دمائه الحارة 
).134(لدور الشعر و الشاعر في هذه المرحلة 



ثوریة في الفكر الیساري ، الذي یتخلل قصـائد المرحلـة بشكل وتتجلى الرؤیة ال
أنا لم أكن في یوم : "یحاول دفع تهمة الحزبیة و الیساریة عن نفسه )الجواهري(واضح و 

تقول إنني یســاري ، ما الیساریة ؟ هذه كلمة ,من الأیام منتمیاً إلى جماعة أو حزب 
أنا مجرد إنسان ,نها رداء واسع لجمیع الأجسام إ,فضفاضة لا تعني شیئاً على التحدیـد 
).135"(متطـور یأبى الظلـم و یعـاف الانقیاد 

هــما قصیدة ,تتجلى فیهما رؤیته الثوریـة ,في هذه المرحلة ینظم الشاعر قصیدتین 
.1944و التي ألقیت في ذكرى المعري بدمشــق سنة ,)136" (أبو العلاء المعري "

ــــــــــــــ
.25ـ24:ص,المجلد الثالث ,دیوان الجواهري :ـ الجواهري 133
ارن .د:ـ ینظر 134 .137:ص,مرجع سابق :سلیمان جب
ارقي الحدیث :ـ جلال الخیاط 135 .96ـ95:ص,الشعر الع
.190ـ186:ص,المجلد الثاني ,دیوان الجواهري :ـ الجواهري 136

و التي نظمها )137" (جمال الدین الأفغاني "دة الثانیة فهي قصیدة أما القصی
ارق في السنة نفسـها في القصیدة الأولى  بمناسبة مرور رفات جمال الدین الأفغاني بالع

الثورة الشاملة على كل ما في المجتمــع من ظلـم و قهر و : "رسم الشاعر للمعري صورة 
لت في القصیـدة رؤیة الشاعر الثوریة على أحسن بحیث تمث,استغلال و تملق و زیف 

لا نغالي إذا أضفنا أیضاً أن قصیدة المعري هذه یمكن اعتبارها المثال الكلاسیكي .وجه 
ــدة القناع "الجدید من  )عبد الوهاب البیاتي(و عند ,في الشعر العربي الحدیث "قصیـ

لأول مرة "المعري "ر في قصیدة رمز للفداء و العذاب یظه"المسیح "كما أن ,خاصة 
).138" (و إن كانت الصیاغة كلاسیكیة هنا أیضاً ,في الشعر الحدیث 
تتجلى الرؤیـة الثوریـة ذاتها  و إن كانت "جمال الدین الأفغاني "في قصیدته الثانیة  

"یكاد یقتصــر على مثال)الأفغـــاني. (أقل عنفاً و شمولاً منها في قصیدة المعري 



ــدة ,السیاسي الشجاع "المناضل  الذي یرفض الحیاد بین الظالم ,صاحب الفكر و العقیـــ
..و المظلوم 

صور العنف و الثأر و الدم التي تصــطبغ بها قصائد "الرؤیة الثوریة "من مظاهر 
ارع بین المعارضــة الوطنیـة و النظام الحاكم لیبل.الشاعر في هذه المرحلة  غیحتدم الص

ارت  ازة هذا النضال تحتد ,الدامیة "الوثبة "ذروته في أواخر الأربعینیات في مظــاه و بموا
متواصلة بعدها ,لدى الشاعر لتبـلغ أعلى درجات عنفها في هذه الفترة "الرؤیة الثوریة "

)139. (1958بدرجات متفاوتة حتى سقوط النظام الملكي عام 
ــــــــــــــــ
.196ـ193:ص,المصدر نفسه :الجواهري :ـ ینظر 137
ارن .د:ـ ینظر 138 .143:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
ارن سلیمان .د:ـ ینظر 139 .144:ص,المرجع نفسه :جب

أحسن و )141" (یوم الشهید "و قصیـدة )140" (أخي جعفر : "و تمثل قصیدة 
إن: "في هاتین القصیدتین ,یث یبلغ العنف الثوري ذروتـه ح,أروع مثال لهذه المرحلة 

ارض الشعر السیاسي الخطابي نادرة في التاریخ ـ )الجواهري( یبلغ هنا ذروة من ذرى أغ
و یضطرهم إلى ,حیث یكون الشعر فعلاً دافعاً إلى فعل یحرج أهل الحكم و یقلقهم 

تبقى إمكانیة الفعل ماثلة كسیف مسلط ما دامت و,معالجته باللین حیناً و بالقســـوة أحیاناً 
)142".(القصیـدة  قائمة 

" :أخي جعفر "و لنتأمل هذه الأبیات من قصیدة 
ارح  الضحایا فـمُ   أتعلـمُ أم أنت لا تعلـــم ُ       بأن  جــ
فم  یـس كالمدعي قولــة         ولیـس كآخـر یسترحــمُ 

ـــوایصیـح على  المدقعین الجیاع     أریقوا دماءكم تُطعمـ
ـــوا و یهتف بالنفر  المهطعــین         أهینوا  لئامكم  تكُرمـ



…
تقحـم لُعنتَ فما ترتجــي        من  العیش عن ورده تحـــرمُ 

ـــدِمُ  أأوجع من أنك الـمـزدرى        وأُقتـلُ من أنك المعـ
أـمُ تقحم فمن ذا یخوض المـنون        إذا عافها ا لأنكـد الأشــ

ــمُ  تقحم فمن ذا  یلوم البطـین        إذا كان مثـلك لا یقحـ
ــهم بدم أنهم        عبیدك إن تدعـهم یخدمـــوا و أفهمــ

و أنك أشرف من خیـرهم        و كعبـك من خده أكـــرمُ 

ــــــــــــــــ
.284ـ279:ص,المجلد الثاني ,دیوان الجواهري :ـ الجواهري 140
.295ـ285:ص,المصدر نفسه :ـ الجواهري 141
ار 142 ارهیم جب ار إب ارسات في الشعر ,النار و الجوهر :ـ جب .24:ص,د

ــمُ  أنبیـك أن الحمـى ملهــبٌ       و وادیـه من  ألم مُفعـ
و یا ویـح خانقة من غـــد       إذا نفـس الغد ما یكظــمُ 

ـــرمُ و أن الدمــا ء التي طلـــها      مُدل بشـرطته معـ
ــمُ  تنضج من صدرك المستطــاب       نزیـفاً إلى االله یستظلـ

ــاء      و لن یبــرد الدم إلا الـدمُ  ستبقى طویلاً تجر الدمــ
…

التي "دم"بیتاً قمنا بإحصاء عفــوي لكلمة 96إنها قصیدة طویلة بلغ عدد أبیاتها 
ارره مما یدفعنا إلى الحكم على هذه ,مرة 13فوجدناها تكررت ,ا في القصیدة لاحظنا تك

ـــوح تأثر الشاعر باستشهاد أخیه في وثبة ,بأنها دمویة عنیفة ,القصیدة  1948تبرز بوضـ
:التي نتمثل بهذه الأبیات منها "یوم الشهید"و ربما قد تكون مثلها قصیدة .

بك و النضــال تؤرخ الأعوامُ یـوم الشهید تحیـة و  سـلامُ    



ـــامُ  بك یبعث الجیل المحتم  بعثــه      وبك القیاـمة للطغاة تق
وبك العتاة سیحشرون وجوههم      سـود و حشو أنوفهم  إرغـامُ 
و سیسألونَ من  الذین تسخروا       هذي الجموع كأنها أنعـــامُ 

ارً ودیس ت حرمة و ذمـامُ و من استبیح على یدیهم حقها       هـد
…

ارمُ  فالوعي بغي و التحرر سبــة      والهمس جرم و الكلام حــ
و مُدافع عما یدین مــخرب      ومطـالب بحقــوقه هــدامُ 

…

تدل دلالـة ,بیتاً 194بلغ عدد أبیاتها ,قصیدة طویلة جدا "یوم الشهید "وقصیدة 
شاعر و تنــوع تجاربـهواضحة ـ كما أسلفنا سابقاً ـ على طول نفس ال

و من ثَم طغت الرؤیة الثوریة على قصائد هذه .شاعریته الفذة ,و أهم من ذا و ذاك 
حتى غدا ,المرحلة و ارتفعـــت بها إلى أرقى المستویات الفنیة في نتاج الشاعر 

ارق و العالم العربي )الجواهري( ).143(الشاعر السیاسي الأول في الع
حتى یمكن القول ,قصیدة السیاسیة على هذه المرحلة بشكل واضــــح تغلب ـ إذن ـ ال

ارق في هذه )الجواهري(إن شعر  في الأربعینیات و الخمسینیات كان سجـــلاً لتاریخ الع
.و للأحداث العربیــة الكبرى أیضاً ,الفترة العاصفة 

ــت  كانت "كتل"من بین قصائد المرحلة التي تبلغ حوالي مئة قصیدة تبرز سـ
ارق على حــد سواء  تبدأ هذه المرحلة بما :ولیدة أحداث هامة في حیاة الشاعر و تاریخ الع

ـــوها قصائده ,في أوائل الأربعینیات "القصائد السوفیاتیة "أسمیناه  في"الفلسطینیة "تتل
"ثم  ,تفي أواخر الأربعینیا"قصــائد الوثبة "و هناك ,النصف الثاني من الأربعینیات 

التي كتبـها الشاعر أوائل الخمسینیات عن نضال الشعب المصري "القصائد المصریة 



و في أواسط الخمسینیات ، یقیـم ,1951ـ1950:بمناسبة رحلتیه إلى مصر عامي
في عدنان المالكي و ثورة "القصائد السوریة "الشاعر في سوریا ، لاجئاً سیاسیاً فیكتب 

ازئـر و بور  لتختتــم هذه المرحـلة,سعید الج
ارق سنة "قصائد الثورة "بـ  و الأوضاع السیاسیة التي 1958التي كتبـها في ثورة الع

ارق سنة  )144.(1961أعقبتها إلى أن غـادر الع
لا یمكن فصله عن الخط التاریخي طیلة السنین الأربعین )الجواهري(إن"

جاهلاً لتاریخ }1969{الیوم )الجواهري(و لو استطعنا أن نتصور قارئ.الماضیة 
ارق في الع

ــــــــــــــ
ارن .د:ـ ینظر 143 .148:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
ارن .د:ـ ینظر 144 .149:ص,المرجع السابق :سلیمان جب

فإنه و لا ریب سیرى هذا التاریخ من خلال شعره فیما یشبه المأساة,هذه الفترة 
یعلق على الأحداث :یكون فیها الشاعر في كثیر من الأحیـان هو الكورس ,الإغریقیة 

ارً ساخطاً  ) .145" (داعیاً إلى التمرد ,الجسام و یدفع بها إن استطاع منذ
ـــاعر : "عن نفسه )الجواهري(و یقول  كتب علي أن أكـون أكثـر من أي شـ

و,العربیة و لا سیما بالطلائع الواعیــة منها معاصر عشته و عاشني انشداداً بالجماهیر
)146".(طیـلة أكثر من نصف قرن ,أشد مشـاركة في مطامحهم و معاناتهم 

:شـدید الشبـه بدور شاعر القبیلة القدیم ,في هذه المرحلة خاصة )الجواهري(دور
و محرضاً جموعها ,هایهجـو أعدائها و یدافع عنها مسجـــلاً مآث ر,"الناطق بلسانها "إنه 

ارقیة طبعاً )الجواهري" (قبیلة "بینــما ,على القتال و الثأر  "؛)147(هي الجماهیر الع
یتوقعـون من الجواهري أن یهیئ ,بات الناس كلما تأزمت الأمور أو اضطربت الأحداث 

ارسیمي  تنفس و ذلك بنظم قصیـدة جدیدة تؤجج الخواطر و ,لهم ما هو أشبه بتطهیر م



لقد أصبــح له مكان في الكیان الشعبي أشبه بمكان الشاعر العربي .عنها في آن معاً 
).148" (القدیــم من الكیـان القبلي 

ــــــــــــــ
ار 145 ارهیم جب ار إب .9:ص,النار و الجوهر :ـ جب
.14:ص,الجزء الأول ,ذكریاتي :ـ الجواهري 146
ارن .د:ـ ینظر 147 .150:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
ار 148 ارهیم جب ار إب .18:ص,النار و الجوهر :ـ جب

و في مثل هذه ,غیر أن تكریمي یأتي قبـل كل شيء ) : "الجواهري(یقول 
,لیكون مدخلاً لإثارة الناس ، و لمجـرد مشاركتـهم آلامهم و عذاباتهم ,المناسبات 

أي أني لا یخطر على بالي ,أن ینتفض المحكومون على الحاكمین و لمجرد بغیتي في 
,سوى أن تكون القصیدة سبیلاً و مدخلاً إلى الجماهیر لا أكثر، لأقول الكلمة الجریئة 

ــي و خوالجها ,الحق  و في كثیر من هذه المواقف التي تبدو و كأنها .و لأعبر عن نفسـ
كنتُ أدفــع أحیاناً أثماناً ,فلان أو ذكرى فلانقي سبیل رثاء فلان أو تكریم ,شخصیـة 

).149" (بین الغالیـة  و المتوسطة 
یضاف إلى هذا الصدد أن القصیدة التي یُعدها الشاعر لإلقائها على الجماهیر 

لا بد أن تختلف في مقوماتها الفنیــة عن القصائد التي تُكتب لتنشر ,مهما كانت مناسبتها 
ارءة لا سمــاعاً ,في صحیفة أو دیوان من هنا كانت القصیدة .و تصل إلى متلقیها ق

ــدة الكلاسیكیة الجدیدة ,الجواهریة أقرب القصائد المعاصرة  إلى الشعر ,بما فیها القصیـ
بل إنها أقرب القصائد القدیمة و المعاصرة ربما إلى إیقاع ,القدیم في جهارتها و خطابیتها 



و قصائده ,الأول "الجماهیري "الشاعر )الجواهري(ا ما جعل و هذ,المتنبي الجهـــیر 
ارً و إثارة في متلقیه )150. (السیاسیـة أكثر القصائد المعاصرة أث

ارء الجیوسي(كانت الناقدة  هو شاعر المناسبة )الجواهري:" (تقول )سلمى الخض
تتنــاول التجربة أن قصیدة المناسبة یمكنها أن,في أجود نماذجه ,فقد أثبت .الأول 

و هو یأسر ,فتصویره العاطفـــة جلي جداً .الخارجیة و تحتفظ مع ذلك بقیمتها الشعریة 
الروح الجماعیة بحیث لا یقوم حد فاصل بین غضبـــه أو فرحه هو و ما یشعر به جمهوره 

) "151.(
ــــــــــــــ
.422:ص,الجزء الأول ,ذكریاتي :ـ الجواهري 149
ارن .د:ـ ینظر 150 .152:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
ارء الجیوسي 151 .199:ص,تطوره و مستقبله ,الشعر العربي المعاصر :ـ سلمى الخض

و سواه من )الجواهري(الفرق بین : "في المعنى نفسه تقریباً )الأعرجي(و یقول 
ارء الآخرین ، أنهم ینظرون إلى الموضوع الذ ي یُدعـون إلى القول فیه ، على أنه الشع

لا لأنه یرید ,فیتـوحد بالموضوع )الجواهري(أما .مناسبة محایدة للقول لا أكثر و لا أقل 
و لكنه إذا لم یجد شیئاً مشتركاً بینــه و بین المناسبة أعرض ـ في الأعم ,هذا التوحد 

ت التي یُدعى إلى القول فیها و لعل في هذا ما یفسر قوله عن المناسبا.الأغلب ـ عنها 
ازجــي الخاص "، )152( لا تنفع معي كل الشفاعات و ,و على مدى الحیاة ,أنا بم

ازج  ).153" (…و مع ما تفرضه قناعتي الذاتیة به ,المحاولات بما لا ینسـجم مع هذا الم
ازت قصیدة ) : "الأعرجي(و یضیف  شبوب العاطفـة )الجواهري(إن من أبرز می

اره أنت ,بوباً یأخذك إلى ما تقوله هذه العاطفة ش ).154" (لا إلى ما ت
هي للقصــائد السیاسیة ,في شعر هذه المرحلة ,هكذا نرى أن الغلبة الواضحة 

بهذه القصائد .سواء في عدد القصائد أو طولها أو مقـوماتها الفنیة ,الوطنیة بلا ریب 



ارق و بها بلغ أیضاً ,و العالم العربي على حد سواء السیاسیة نال الشاعر شهرته في الع
ــة  ,قمة فنه الشعري حتى طغـــت على كل ما كتبه الشاعر في هذه المرحل

ارحل الأخرى جمیعاً  )155. (و في الم

ـــــــــــــــ
ارسة ووثائق ,الجواهري :ـ محمد حسین الأعرجي 152 .232ـ231:ص,د
.411:ص,الجزء الأول ,يذكریات:ـ الجواهري 153
.235:ص,المرجع السابق :ـ محمد حسین الأعرجي 154
ارن .د:ـ ینظر155 .156:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب

ارق,في أواخر الأربعینیات استجاب الشعر العربي  ثم في العــالم العربي ,في الع
ارت الكبرى و الظروف الموضوعیة,كله بكسر الإیقاع التقلیدي للقصیدة ,الجدیدة للمتغی

هذه الثورة الشاملة في الشعریة .ثم بالثورة الشاملة في مقومات القصیدة الفنیة كلها ,
ارق بالذات "الشــــعر الحر ) "نازك الملائكة(التي سمتها ,العربیة  و قام,بدأت في الع

ارء الشباب  إلا,)عبد الوهاب البیاتي(و)لملائكةنازك ا(و)بدر شاكر السیاب(بها الشع
ارً على استیعابها و الأخذ بها )الجواهري(أن .لم یكن مؤهلاً أو قاد

اربع من عمره )الجواهري(كان بعد ثلاثین سنة أو أكثر ,آنذاك في أواخــر العقد ال
ارثي الهائل ,من كتابة القصیــدة بإیقاعها التقلیدي  و توظیفها ,كما عهدها في مخزونه الت
ــة المباشرة بالجماهیر  لذلك لم یستطـع أن یتخلــص من إسار هذا الإیقاع ,في إقامة الصل

ازجه و ثقافته أصلاً و لا "الموجة الجدیدة "و المغامرة بركوب ,الطاغي التي لا توافق م
).156(تضمن له هذه الصلة الحمیمة مع جماهیره 

عندما جرب الخروج على ,الجدیدة بالفعل ركوب الموجة)الجواهري(لقد حاول 
و من بین التجارب التي خاضها في هذا المضمـار,إیقاع القصیــدة التقلیدي 



عن)الجواهري(و قد كتب " .التوشیح "تجربته في كتابة قصائد أقرب إلى )على قلتها (
ي رسالة إلى شیئاً من  النقد ضمنه ف,هذه التجربة  و عن رؤیته للتجدید في الشعر 

ارق "صاحب صحیفة  ):157" (وشاح من الورد "مع موشحة ، بعنوان "مرآة الع
ارق "أخي المحترم صاحب " بمناسبة ..بعد السلام علیك ..المفضال "مرآة الع

ارء أقول  :إرسالي الموشحة الصغیرة لجریدتك الغ
ــــــــــــــ

ارن .د:ـ ینظر 156 .157:ص,ضداد مجمع الأ:سلیمان جب
اربع ,دیوان الجواهري :ـ الجواهري 157 .266:ص,المجلد ال

مع ,و لكني ..إن إخواني الشرقیین عامة یدینون الیوم بدین التقلید و أنا معهم 
..فأنا غیرهم ,هذا كله

لقد ضاقت خطة الأدب العربي الوسیعــة بكثـیر من إخواني أصحـاب الأذواق في 
ازنه و أعاریضه ,الشرقي كما یظنون الأدب و عوضاً من أن یستخرجــوا من أو

ازناً و أعاریض أخرى لتكون لهم  أیادي خالدة علیه  فقد نزلوا كلاً على الأدب ,أو
و آخر ما أتحفـونا به من ذلك الشعر المنثور ,الإفرنجي 

عر الموسیقیة خیر من هذا الشعر المنثور الغربي الفاقـد لرنة الش,أخي ..أجل 
الموشحات الأندلسیة المتشعبة ,التي تنزل بها القافیة على أعماق القلب بلا إذن 

.الكثیرة اللطف و الرونق ,الفنون 
)ابن باجه(، أن یكــون ثاني  )أمین الریحاني(و خیر لناقلها إلى العرب الأدیب 

فرنســـي، من أن یكـون ثاني فلان الا)ابن الخطیب(و)ابن زهر(و
.و الأمریكاني و هو العربي القح 



أرها عند كل ,المخلص ,أما أنا  ازل مشغوفاً بالآثار الأندلسیة المعتوقة أق فلا أ
أر بها كل ما یعجــبني و یطربني ,صبـاح و مسـاء  ازل ..بنغمتي التي أق و لا ت

.موشحات الأندلسیین و أهازیجهم قبلتي و قدوتي 
ظمت قبل سنین عثرت علیها بین أوارقي المتناثرة و بعثت بها و إلیك واحدة منها ن

و.دلیلاً على إعجابي بهذا النوع من النظـم منذ صغري ,على ما بها ,إلیك 
)158". (السلام علیك 

ــــــــــــــــ
.268ـ267:ص,ـ ینظر الموشحة بعد هذه الرسالة في الدیوان المشار إلیه سابقا 158

مشكولة قاصرة ,التجدید )الجواهري(الذي سایر به "التوشیح "ریة في هذا الشاع
لا تقوى على الانطلاق و التدفق و إبداع الصور الغنیة المتلاحقة كما في الشكل :

..و لا تحمل من سمات التجدید سوى تنویع القافیـة و الإكثار من النقط ,التقلیدي 
أیضاً في أقل تعدیل من "الشعر الحر "كتابة )الجواهري(الأغرب من ذلك أن یحاول 

:حیث وجـدنا في دیوانه خمس قصـــائد "الشكل الجدید "هذا
,)161" (وشاح من الورد",)160" (زوربا ",)159" (الشیخ و الغابة "
).163" (كالیجولا ",)162" (یا حبیبي "

ــديمعظم هذه القصائد ظلت في مبناها الإیقاعي أق ر ب إلى الشـكل التقلیـ
و التنـویع في القوافي  بل ,و ذلك رغم توزیع الجملة الإیقاعیة على أكثر من سطر 

إیقاعي الرمل و الكامل معاً "زوربا "كما نجد في قصیدة ,تضمین القصیدة الواحدة أحیاناً 
ــورة قطعة ,من ناحیة أخرى تلفت النظر . التي تبدو "یبي یا حب"من بین القصائد المذكــ

و یبرز فیها التدویر واضحاً رغم عدد أسطرها القلیلة "الشعــر الحر "قریبـة فعلاً من 
:و نعرضها كاملة ).164(



لست وحدي..یا حبیبي "
..أنا و الغربة و الوحشة 

أرس علیه من ندیف الثلج و ال
ـــــــــــــــ
.236ـ234:ص,لثالث المجلد ا,دیوان الجواهري :ـ الجواهري 159
اربع ,المصدر نفسه :ـ الجواهري 160 .104ـ100:ص,المجلد ال
.268ـ266:ص,المصدر نفسه :ـ الجواهري 161
.315:ص,المصدر نفسه :ـ الجواهري 162
.321ـ316:ص,المصدر نفسه :ـ الجواهري 163
ارن .د:ـ ینظر 164 .159:ص,ع الأضداد مجم:سلیمان جب

أز بالموقد في قلبي مشبوبا ما یه
و أنا ابن الخمس..كعهدي

.و العشرین عاما
یتلظى بالصبابات
ارما  ارماً و غ ).165.." (ض

لكانت لوحة فنیة لشاعر عبقري,محاولة جمالیة لكنها قصیرة و لو طالت أكثر 
ظلت ظاهرة هامشیة في دیوان هذه المحاولات للخروج على إیقاع القصیـدة التقلیدي 

و إذا كان في هذه المحاولات من دلالة فلا شك ,في عددها و في فنها الشعري ,الشاعر 
ارً من كبار "روح العصر "أنها تشیر إلى  في الخمسینیات خاصـة بحیث دعت شاع

ازج"الزي"الكلاسیكیین الجدد كالجواهري إلى تجریب هذا  هالجدید رغم أنه غریب عن م
)166.(و ثقافته و تقالیــد نظمه الشعر 

105وجدنا تقریباً ,وبعد عملیة إحصاء للقصائد التي كتبها الشاعر في هذه الفترة 
و إذا نظرنا في .تظهر في المجلد الثاني و المجلد الثالث من دیوان الشاعر ,قصیدة 

قصیـدة27الكامل :إیقاع هذه القصائد وجدناها موزعــة على الشكل التالي 



,1و مخلعه 9البسیط ,11الوافر,16المتقارب ,قصیدة 13و مجزوء الكامل 
,2و مجزوءه 1الرجز ,1و مجزوءه 6الرمل ,7الطویل ,1و مجزوءه 7الخفیف 
)167. (1الهزج,2المدید 

ـــــــــــــ
,التونسیة "الفكر"بت على غلاف مجلة قطعة كت:و كتب في أعلاها ,ـ هكذا كتبت في الدیوان 165

.1962العدد السابع نیسان 
ارن .د:ـ ینظر 166 .161:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
ارن .د:ـ ینظر 167 .الصفحة نفسها ,المرجع نفسه :سلیمان جب

هذه"الرؤیة الثوریة "في مرحلـة ,نلاحظ انحسار الطویل إلى حد بعیــد 
ا یدل على أن بحر الطویل لم ید مناسباً لإیقاع هذه المرحلـة المتلاحق بأحداثها و هذ

فانحسر حتى كاد یختفي لیمثل بانحساره الحاد انتصار الرؤیة الثوریة,العاصفة العنیفة 
.و ابتعاد الشاعر عن التقلیدیة رؤیة و فناً 

ى قصائد هذه ومن ناحیة أخرى یلاحظ غلبة إیقاع بحر الكامل بشكل واضح عل
)168.(فالكامل هو بلا شك إیقاع الرؤیة الثوریة الجدیدة ,المرحلة 

ــة ,أما بحر المتقارب فقد ازدادت نسبته كذلك  و یمثل ,بالمقارنة مع المرحلة السابق
ازج الشاعر النزق ، أو الغضب المتفجر ، دونما إعمال الفكر و  إیقاع المتقارب ،  م

الغضــب المتفجر  :التي تمثل "أخي جعفر "لهذا الإیقاع قصیدة وكنموذج ,الرویة فیه 
.

ارً ,و لمزید من التوضیح لهذه المسألة  نورد هنا ,دون الدخول في تفاصیلها كثی
یمثل في اعتقادنا الرؤیة الثوریــة التي تمیزت بها هذه ,)الجواهري(نموذجاً من شعر 

خلفت غاشیة "د بالنموذج قصیدتــه المدویة و نقص,)الجواهري(المرحلة من شاعریة  
.و التي هي على إیقاع بحر الكامل )169" (الخنوع 

:ولنتأمل منها هذه الأبیات 



ارئي     و أتیـتُ أقبس جـمرة الشهداءِ  خلفتُ غاشیـة الخنوع و
ازئي خلفتها وأتیت یعتصر الأسـى     قلبي و ینتصب الكفــاح إ

ارءِ و حمدتُ نفساً حرة لم ت نتقص     شهد الوفاء بعلقـم  الإغــ
ارع الحق و الأهــواءِ  من عهد قابیل وكل ضحیـة      رمز اصط

ـــــــــــــــ
ارن .د:ـ ینظر 168 .162:ص,مرجع سابق :سلیمان جب
.163ـ157,المجلد الثالث ,دیوان الجواهري :ـ الجواهري 169

اررة الثكل المقـدس إرثة  من آدم جـاءت ومن حــواءِ و م
وفظاعة التاریـخ بلوى فكرة      تهدي السبیـــل بفكرة عمیاءِ 

دوى على المستعمرین صواعقاً     وعي الشعـوب و یقظة  الدهماءِ 
ارءِ  وتكشفوا عریاً على أضـوائها     مثل اللصوص بلیـــلة  قم

ارءِ وتقیحت من زمنة  فتعفنـت     بصدیدهن ضمــاـئر الأ ج
فهم كفاجرة تغطي جهـدها     صدق الفجور بكاذب  الخیـلاءِ 

…
فلیس بمقــدورنا إذن ,و القصیدة طویلة و كل بیت فیها أجمل مما قبله و ما بعده 

ارد المزید فعلیه بالدیوان ,تناولها جمیعاً  بالإضافة إلى هذه البحور الخطابیة .ولمن أ
هذه المرحلة عناصر إیقاعیة أخرى ترتفع بإیقاع الواضحة یورد الجواهري في قصائــد 

خصوصاً في قصائده السیاسیة العامرة ,القصیدة إلى أقصى درجــات الخطابیة و الجهارة 
.من هذه العناصر الإیقاعیة تعتبر القافیة المطلقة الموحدة أبرزها و أقواها جمیعاً .

الكلاسیـكیــة حتى تكاد تســتنفد ألفاظ فالقصیدة مهما طالت تلتزم قافیة واحدة على الطریقــة 
ارر  ارب البغیـــض أو التك ).170(اللغة كلها دون أن تقــع عادة في الإغــ



یستنـزف جمیع الكلمات في القامــوس  للقافیـة ) "الدجیلي(فالجواهري كما یصفه 
اررها  ارً ما یقــع له مثل هذا مهما طالــت القصید,حیث إنه لا یرید تك ).171" (ةو ناد

ــــــــــــــــ
ارن .د:ـ ینظر 170 .165:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
.45:ص,الجواهري شاعر العربیة :ـ عبد الكریم الدجیلي 171

إن الجواهري یلجأ أحیاناً في رسم الصورة إلى مهارتــه ) : "الأعرجي(و یقول 
ارً في شعرنا المعاصر و إلى امتلاك هذه المهارة ,اللغویة  امتلاكاً عجیباً یكــاد یكـون ناد

)  :172(كمثل قوله 
ـــه طیب المقام فـرفا دفع الصدر دفعـة أعجب النهـ      ـدین من

ار فاستضریا فاستخــــفا ار      فاستثا الشهیان لُملما فاستــــدا
أرى فسحــــة فدور خلـفا .و ثنـى طیـةً  فضمر كشـحاً      و

أرة فالأ ــور خلق المـ ــ و لا على,بیات لا تقوم في جمالها على الخیال المجنح وحده في تصـ
ــــة و التلاعب بها ,تحرق الشاعر إلیها  و إنما على هذه اللغة الساحرة التي أتقنت العربی

.و أجمل ما یكون التلاعب ,أحسن ما یكون الإتقان 
هذا التوالي ,و توالي التثنیة ,لثاني و نظرة واحدة إلى فاء الترتیب في البیت ا

الجمیل فیهما مقنع على ما أزعم لمن له أدنى مسكة من تذوق العربیة الأصیلـــة  هذا و قد 
ارقصاً یبدأ هیناً لیناً بقوله ,ضمنت له صیغة التثنیة  لملما "و توالیها إیقاعاً داخلیاً 

ار  ار "ثم یتصاعد بـ "فاستدا ـب على القوافي الداخلیة ، مما قصد إلیه و كأن اللع"فاستثا
ــه في قوله ,الشاعر  اروة لیست مما یخص النهدین "فاستضریا : "ثم لیبلغ قمتـ و كأن الض
:ثم تنحصر الموجة في قولـه ,و إنما البیت الشعري نفسه ,وحدهما 

).173" " (فاستخفا "



ارء و ,على الأسماع في الأغلب رویاً سهلاً مقبولاً ,كذلك یتخیر لقافیته  مثـل ال
.الدال و اللام و المیم و النون و الهمزة 

ـــــــــــــــ
اربع ,دیوان الجواهري :ـ الجواهري 172 .160:ص,المجلد ال
ارسة ووثائق ,الجواهري :ـ محمد حسین الأعرجي 173 .245ـ244:ص,د

ــة على خ ارء الكلاسیكیین ثم  إن قصائده تفُتتح بمطالع مصرعـ بل نجد ,طة الشع
لیعزز بذلك من ,في بدایة المقطع أو في ثنایاه ,التصریع أحیاناً یتخلل القصیدة أیضاً 

ارد "إیقاع القصیدة و خطابیــتها ففي قصیدة  مثلا نجد عشرة أبیات )174" (ستالینغ
الآخر في بعضها في بدایة مقطع جدید و البعض,بالإضافة إلى المطلع ,مصرعة 

تبدأ المقاطع الثلاثة الأخیرة بأبیات مصرعة )175" (یوم الشهید "و في مطولتـه ,ثنایاه 
بیتاً لا تقدر على استنــفاد كل مخزونـه اللغوي 193كأنما القصیدة الطویلة من ,أیضاً 

)176.(
تقوم على مطلع ـ شأنه في ذلك )الجواهري (أن أغلب قصائده )لأعرجي(و یرى 

ارً ؛  ارء القدماء ـ و لكن الفرق بینه و بینهم ، أنه لا یحتفل بمطلع قصیدته كثی شأن الشع
ارً بجودة مطلعه ؛ لأنه هو الذي من  فإن كان النقاد القدماء یلحون أن یحتفل الشاعر كثـی

یتخذ )الجواهري(كان,و إلى الإصغاء إلیها ,شأنه أن ینبه الناس إلى جـودة قصیدتـه 
و بمعنى آخر یخیل إلي .ع أداة تنفیس لما یرید أن یقـول  و لیس شیئاً  آخر من المطل

في الجیاد من قصائده یزدحم في نفسه القول ازدحــاماً ـ و هذا من آثار )الجواهري(أن
أما لماذا یتشبث .عنـف الانفعال ـ بحیث یرید من المطلع سلماً إلى القول لا أكثر 

:عوائق القول ـ فلسببین هما بالمطــلع ـ و هو عائق من 
.تأثره بالثقافة الشعریة القدیمة :أولهما 

.حب الترنم :و ثانیهما 
ـــــــــــــــــ
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.295ـ285:ص,المصدر نفسه :ـ الجواهري 175
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یتخذ من المطلع أداة تنفیس لما یریـــد أن یقول كما )الجواهري(إن:و یؤید قولي 
اره ما إن یتخلص منه ,لو أن تصریع المطلع عقبة كأداء في درب قصیدته  یؤیـده أن ما ن

ارئعته و إلا فأین من حسن المطالع افتت.حتى ینسج علیه نسیجاً عجیباً هو إبداعه  :احه 
:بقوله )177" (المقصورة "

ارم الملا برغــم الإبــاء و رغم العلا     و رغـم  أنــوف ك
و أین من حســن المطلع .لا سیما إذا نظرنا إلى الشطر الثاني منه ؛ إذ هو نثر محض 

ارعته قوله  :و ب
)178.(حییتُ سفحك عن بعد فحییـني     یا دجلة الخیــر یا أم البساتینِ 

ــمال شعره ,إنها مطالع تكاد تكون عادیة  و لكن الشعر یأتي ,لیس فیها شيء من جـ
ابتــداءً  من البیـت الثاني كمثــل قولـه في)الجواهري(عــادة عند 

:بعد أن فرغ من المطلع "دجلة الخیر "
حییتُ سفحك ظمــآناً ألوذ به      لوذ الحمـائم بین الماء و الطـینِ 

ارهة بین الحین و الحیـنِ یا  ــارقه      على الك دجلة الخیر یا نبعاً أفـ
إني وردتُ عیون  الماء صافیــة      نبعاً  فنبعاً فما كانـت لتـرویني

و لعل الشـاعر كان یحس بشيء .على أن قولي هذا لا ینطبق على كل مطالع قصــاـئده 
,في أحیان كثیرة ,ار ما یستــولد منه من هذا ـ أعني عدم اهتمامه بالمطلع ـ إلا بمقد

و كأنه یرید أن .فصار یكرر شیئاً من المطلع أو ما هو قریب منه في البیــت الثاني 
)179. (یتخلص من فكرة المطلع لینفســح له المجال لتنظــیم انفعالاته 

ــــــــــــــ
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لا یحشد نفسـه )الجواهري(نرى أن : "ویضیف الباحث ذاته  في نفس الصدد 
ارً في انتخاب المطلع بمقدار ما یحشد نفسه  لـما بعده ؛ لا لأنه لا یریــد لمطالعه أن كثی

تكـون مثل مطالع أبي تمام أو المتنبي أو الرضي في جـمالها ، و لكنه یشعر ـ و هو یبدأ 
القصیـدة ــ أن لدیه من الانفعال العاطفي ما یحسن به أن یتجاوز المطلع إلى ما سیأتي 

ارئعة على أن هذا لا یعني أن لیست لدی.بعده من أبیات القصیــدة  و ارتبط .ه مطالع 
أرینا الشاعر مولعاً بالتصریع في القصیدة الواحدة  ,بعدم الاحتشاد للمطلع أن 

خاصة عندما ینتقل من فكرة إلى ,و كأنه یعــوض بهذا التصریع ما فاته من أمر مطلعها 
لابن(و كان یعضد الشاعر في كل هذا طول نفس عجیـــب لم یتهیأ لشاعر إلا .فكـــرة

"المشبوبة )الجواهري(و لكن طول نفس ابن الرومي لیس فیه عاطفــــة ,)الرومي
)180.(

,و في قصائد الكامل بوجه خاص ,من العناصر الإیقاعیة البارزة في قصائد المرحلة 
و نعني بالتساوق أن یأتي الشاعر في البیـــت ، بجملتین متساویتین في ,نذكر التساوق 

ـــي متمیز بین شطري البیت یعزز إیقاع الطول و المبنى  النحوي بحیث ینشأ تماثل إیقاعـ
:مثل قولـه )181(البحر الأصلي إلى أبعد الحدود 

.بدا له الحق عریاناً فلم یــره      و لاح مقتل ذي بغي فما ضـربا
:و قوله

.ذعر الجنوب فقیل كید خوارج      و شكا الشمال فقیل صنع  جوارِ 

ـــــــــــــــــ
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:و قوله
.الفقر إذ طرق الغنى  مفتـوحة     و البؤس إذ  غدق النعیم جواري

:و قوله
أر عاقـب من أهله     و لسوف یتهم ال .بنـون الوالـداولسوف یب

:و قوله
ارئــبا .والمغدقون على البیاض نعیمهم     والخالعون على السواد ز

:و قوله
ارئــحاً     و لقد عقدتَ بما نثرت  الألسـنا ولقد دمغتَ بما نظمت ق

.و لقد ضربتَ فلستُ أملك مضرباً     و لقد طعنتَ فلستُ أملك مطعنا
أحیاناً في أكثر من طرفین في البیــت ذاته و هو ما یسمى الإیقاعي "التساوق "و قد یقوم

فیــؤدي مهما اختلفت أشكاله إلى ,و قد یقوم بین البیت و تالیه أیضاً "التقسیم "عادة
ارئه  :و مثال ذلك قولـه ).182(تعزیز الإیقاع و إث

ارمُ  فالوعي بغـي و التحرر سبــة      و الهمس جرم و الكلام  حـ
:و قوله

ــامُ   ارمة تستــ ارمـــة      یُرثى لها و ك ارمة یُهزى بها و ك فك
:و قوله

صحت سماء و غامت وانجلى أفق     و اربد و اختلفت شمس و أمطـارُ 
:و قوله

ـــارُ  و المجد أن تهتـدي  حیاتك كلها     للنـاس لا برم ولا إقتـ
لا أنصـاـرُ و المجد أن یحمـیك مجدك وحده      في الناس لا شرط و 

ـــــــــــــــ
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:و قوله
ارءُ  منهم و إن سلخت جلود نسائهم     للغانیـات معـاطف و فـ
.و بهم وٕان فجرت عروقـهم دما     للشـاربین تفجر الصهبــاءُ 

ارر "ـدة هوأما العنصر الفني الثالث في تعزیز إیقاع القصی ارر لفظ أو "التك و نعني به تك
ــه ).183(أكثر لتشكل فواتح للأبیات المتتالیة  ارر تسمیـ )نازك الملائكة(هذا النـوع من التك

ارر البیاني " و لعله یلائم الشعر الخطـــابي ,لما فیه من تأكید المعنى ,)184" (التك
) :الجواهري(یقول ,ر الأبیات التالیة و للتمثیل لذلك نختا,بالذات أكثر من غیره 

ارح الشهیـــد      تظـل عن الثأر تستفــهمُ   أتعلم أن جـ
ارح الشهیـــد      من الجوع تهضم ما تلــهمُ   أتعلم أن جـ

:و قوله
ماذا یضر الجوع مجد  شــامخ      أني أضل مع الرعیة ســاغبا

مع الرعیة  لاغبــاأني أضل مع الرعیة مـــرهقاً      أني أضل
:و قوله

آمنت إیمـان الحجیج بقصـده       فهناك لي جدث على البیـداءِ 
آمنت إیمـان النهاربشمســه       فلقد غُمرت بنورها الوضـاءِ 

.آمنت إیمـان الدماء بنفســها      فأنا الصبیع بها صباح مسـاءِ 
قصیدته في هذه المرحلة إلى خطابیة من هذه العناصر الإیقاعیة مجتمعة یرتفع الشاعر ب

ــة  لتشكل بذلك استجابة صادقة مباشرة للرؤیة الثوریة,نادرة في الشعریة العربیــ
ــــــــــــــ
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ارق الحدیث و النضال ا ).185(لوطني العاصف في هذه الحقبـة من تاریخ الع
و في القصائد ,فأبرز ما یلاحظ في قصــائد هـذه المرحلـة ,أما من حیث مبنى القصیدة 

"مطولات "حیث أسمینا هذه القصائد ,السیاسیة الجادة خاصة هو طول النفس الجواهري 
یوم الشهید "فمثلاً قصیـدة ,بل و یزید ,ئة بیت لأن عدد ابیات كل واحدة منها یفـوق الما

ارً من مظاهر ,بیتاً 193بلغت " و یبدو أن طول القصیدة یمثل في نظر الشاعر مظه
.الإجادة 

لقد بدأت بقصائد قصــیرة لا تتجاوز أبیاتها :"في هذا المعنى )الجواهري(یقول 
ارث الذي تلقفتـه كان یت.أصابع الیدین  و قد.فاعل مع موهبتي و یدفعني دفعاً و لكن الت

ارءاتي لطلائع العصـر الحدیث التي بدأت تصـل  استطالت قصائدي و توسعت و اغتنت بق
).186" (النجـف عن طریـق الصحـافة و المجلات 

ازرة ..طول القصیــدة على هذا النحو  یدل بوضوح على سعة ثقافــة الشاعر و غ
اركیبها صوره و إلمامه بألفاظ اللغــ صحیح أن إطار القصیدة الجواهریة فضفاض .ة و ت

إلا أن ذلك لا یقلل من دلالة هذا النفس الطویل مع ..یتسع لمجالات شتى و صــور شتى 
یمیل شاعرنا إلى النظم المطــول ): "187(المحافظـة على المستوى الفني في الوقت ذاته 

و على المثالیة ,الشاعریة المتوقدة نجد شواهد لا حصر لها على..و لكنه لا یسف 
حینما هي في ,و على الدیباجة الجزلة الفریدة في صیاغتها الكلاسیكیة الفخمــة ,الرفیعــة 

ارء ,الوقت ذاته تعلن أنها خادمة و حیة  ارءها الشع و لیست بالمسیطرة التي یحتمي و
).188" (السطحیون 
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ارن ویتسا و هو یلاحظ هذا الطول و هذا النفس في قصائد ,ءل الباحث سلیمان جب
فتدور حول محور "الوحدة الموضوعیة "هل تحافظ هذه المطـولات على ) :الجواهري(

و ما الوسـائل التي یشــد بها الشاعر أوصال القصیدة إلى ,واحد من أولها إلى آخرها 
اربطة متماسكة ؟  )189(بعضها بحیث تظل مت

الصفة البارزة في :"الذي یرى أن )الدجیلي(و تأتي الإجابة من باحث آخر هو 
أنه لا یخرج عن الموضوع الذي هو فیه ، و إن طـالت القصیـدة ، و من )الجواهري(شعر 

ارفــه المستهل إلى الختام هو في صمیم الموضــوع ؛ یتنـوله من جمیـع أط
ارشره  ).190" (و ش

ــوع و یحرص علیـها أیضاً و یبدو أن الش أریناه .اعر نفسه یدرك وحدة الموضــ فقد 
ارقیة "یستل قطعة من قصیدته  وصــــف فیها اللیل و أطال على طریقة )191" (الثورة الع

:الأقدمـــین لینشـرها مسـتقلة تحت عنـوان 
"مستلة من قصیدة هذه قطعـــة: "و یقدم لها بالكلمة الآتیة )192" (اللیل و الشاعر"

ارقیة  في مجلة ,عند نشرها أول مرة ,كان الشاعر قد نشرها مع القصیدة "الثورة الع
و لكنه أبعدها عند نشره القصیـدة في دواوینه الأخرى لتحافظ القصیـدة ,28العرفان و ط

).193.." (و قد ارتأى نشرها منفصلة ..على وحدة الموضوع 
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عن)الجواهري(إن هذه المسألة غایة في الأهمیة بالنسبة لبحثنا الذي یسائل النص 
إذ یفصـــح عن مدلولات طالما تجاهلــها النقــاد و الباحثون في ,جمالیاته الفنیة و الشعریة 

ة؟ و إلى أی)الجواهري(إلى أي  فئـــة  ینتســب :و من أهمها ربما ,)الجواهري(شعر 
ارء التجدید ؟ و ما إلى ذلك  مدرسة ینضم ؟ أهو كلاسیكي ؟ أو رومانطیقي ؟ أو من شع

.و شعرها ,من الأسئلة المثارة حول هذه الشخصیة 
ارن(و من خلال هذه التساؤلات یقــرر الباحث  لابد لنا من : "أنه )سلیمان جب

ارر ارها ,الإق هي إطار,اعر نفســه و الش)الدجیلي(بأن الوحدة الموضـوعیة كما ی
,بحیث تنقلب المناسبـة مهما كانت ,یحكمــه التداعــي  و التداعي الحر أحیاناً ,فضفـاض 

إلى مطولة جواهریة سیاسیة تدور حول محورین أساسیین دائماً ,رثاء أو مدحاً أو تكریماً 
ارع بین الجماعة و الحاكم  :هما ارع بین الشاعــر و خص و,الص مه من الحاكمین و الصـــ

,لیست القصیدة الجواهریة إذن ذات وحدة موضوعیة بالمعنى الضیق المحدد .و أتباعهم 
و لكنها من ناحیة أخرى مشــدودة بخیط التداعي المذكور حتى تبدو طبیعیة في تدفقها و 

,انتقالها من مقطـع إلى مقطـع 
).194"(ذكورین في إطار المحـورین المركزیین الم,و من مشهد إلى مشهد 

التداعي هو أبرز العوامل ، في تدفق المطولات الجواهریة على هذا النحو العام ، 
فعرض الأوضاع السیاسیة العامة یقـود إلى دور الشاعر في هذا ,یؤدي إلى الخاص 

و إن لم یذكره ,نفسه یشیر إلى التداعي في تشكیــل قصائده )الجواهري(…النضال 
و,و كلمة تذكر بكلمة ,إن الفكرة تولد الفكرة كما هو الآن : "ول حیث یق,بالاسم 

موقف یذكر بموقف لكي تكـون القصیـدة متكاملـة بتناسلـها الفكـري و الأدبي و الفني و 
).195" (بتسلسلها 

ــــــــــــــــ
ارن .ـ د194 .174:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
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كما یسمیها "الموارد "أو"المقاطع "یقوم هیكل القصیـــدة الجواهریة دائماً على 
ثم تتـــوالى هذه المقاطع في طــول متفاوت حتى ,المطلع /تبدأ بالمقطع ,الشاعر نفسه 

.ى الشكل الدائريتبدو القصیدة في مبناها المذكـور أقرب إل.تصل بالقصیدة إلى خاتمتها 
)196(

ــة  :المبنى العام لمطولات المقاطع الجواهریة  في مركزها یقوم صاحب المناسبـ
,أو في ثنایاه أحیاناً ,و إلیه یتوجه الخطاب في بدایة كل مقطع عادة ,مكرماً أو مرثیاً 

ثم الوجوه المختلفة لینطلق المقطع بالتداعي متناولاً الأبعاد المختلفـــة في هذا المركز أولاً  
من المحورین الرئیسین ـ الجماعة و الذات ـ حتى تنتهي القصیدة إلى خاتمتها ، و قد 

ضمت كل ما یشغل الشاعر و یهمه في ذلك الظرف من هنا نجد هذه المطولات غالباً ما 
بعد أن تخترق المناسبة ,و تبلغ قمتها الفنیة في أواسطها أو في أواخرها "تتسامى "

ارً إلى هذا )الجواهري(یقول ,)197(نیـة و تنفــذ إلى فضاء المحورین المذكورین الآ ـــی مشـ
ـــدة )ذكرى أبو التمن (لقد كانت قصیدتي هذه : "المعنى  قد)المعرة (شأن قصیـ

ـــــدة یأتي على هذا المنوال .تسامت في آخر لحظة  ,و كأن أجود ما عندي في كل قصی
"جر عندي و تنفلت أشد الانفلات و أنا في أجیج اللمسات الأخیرة منها كأن الشحنة تتف

)198.(
قیام المبنى في مطولات المقاطع على هذا النحـــو نجم عنه بالضرورة ظــاهرة 

ــح على بدایات المقاطع "الفواتح "هي غلبة ,أسلوبیة بارزة في هذه القصائد  بشكل واضـ
.فیها
ــــــــــــــــ
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ازئر  "في قصیدة  ازئر بفعل الأمر )199" (الج ــباً الج "مثلاً یفتتح المطلع مخاطـ
:"ردي علقم الموت 

.ردي علقـم الموت لا تجزعـي     و لا ترهبي جمــرة المصــرعِ 
ازئر بالنداء  ازئرُ "ثم یتكرر خطاب الج :في بدایة ستـة مقاطــــع أخــرى "ج

ازئرُ یا كـوكب المشـرقیـ      ـن دجا الشرق من كربة فاطلعي ج
ازئر یا جـدث الغاصبــین     بُوركتِ في المـوت من مربــعِ  ج

اروته مقــذعِ  ج ز ائر كیلي بصاـعي حقــو    دٍ  عـمٍ  في ضـ
ازئر دقـي بجرس المنـــو     ن  على مســمع مغلق یسمـعِ  ج
ازئر لو نهنــه الســادرو     ن  و لو آب غـاوٍ  إلى مهیــعِ  ج

ــعِ  ازئر أسطـورة  حلـــوة     بشمس تُرد على یـوشــ .ج
ارر الفواتح في قصائد هذه ال سواء كان في بدایات المقاطع فقط أو على هذا ,مرحلة إن تك

تنویمة "و)200" (أطبق دجى : "النحو الطاغـي في المثـال المذكـور و في قصیـدتي 
یرتفع بإیقاع القصیــدة إلى خطابیة نادرة قلما نجدها في الشعر القدیم أو ,)201" (الجیاع 

ازً في القصیدة الشعر الكلاسیكي الجدید كما یشكل من ناحیة ارً مبنویاً بار أخرى عنص
)202.(الجواهــــریة  یشد إلیه المقاطع المختلفة و یستهل الصور الغنیة المسترسلة 

ــــــــــــــــــ
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ــولات ,على هذا النحو یتشكل المقطع في هذه القصـائد  )الجواهري(و في مطـ
اربطاً ,عامة  حتى ینتهي ,رة تستدعي صورة و ص و,بیت  یفرغ في بیت ,متماسكاً مت

إلى أن یكتمل آخر الأمر إطار ,بُعد جدید /لیبدأ من ثم مقطع ,إلى آخره في یسر 
.القصیدة بكل أبعاده 

فهي بلا شك أبرز مقومات القصیــدة "الصورة الشعریة "أما فیما یخص 
المرحلة من بل إنها الأساس أیضاً لما نجده في قصائد,الجواهریة في هذه المرحلة 

تماسـك
ینظر الباحث في مطــولات هذه المرحلة فیدهش لهذا الفیض .و تدفق و طول نفس متمیز 

ارً ,و مقطــع بعد مقطع ,من الصور تنهال بیتاً بعد بیت  إلى أن تكتمل القصیدة أخی
العریضـة,القدیمـة و المعاصرة :فضاء حافلاً بالصور الكثیرة المتنوعة 

)203. (كأنما الشاعر یستقي من مخزون لا ینفد أبداً ,الجدلیة و البسیطة ,و الضامرة 
أري ما نجده عند الناقدة  التي اعتبرت الصورة )سلمى الجیوسي(و تأكیداً لهذا ال

)الجواهري(تتمثل عبقریــة : "الشعریة بالذات خیر ما یمثل عبقریة الجواهري الشعریة 
ارته المسطحة قلما یُستعمل فالتش.الفذة في صوره الشعریة  بینما نجد ,بیه القدیم بإشا

بالمقابل هذا المیل الحدیث إلى صور الحس العینیة الحیــة ذات التأثیر البالـغ
ــاعر الجیاشة  )204"(و المشـ

فلا تتخــلى عن ,الصورة الشعریة الجواهریة تجمع القدیم إلى جانب المعاصر 
ارث الكلاسیكي بشعره و نث ر و لا تنبت في الوقت ذاته عن الحیاة ,ه و نصوصه الدینیة الت

.المعاصرة بكل قیمها و حساسیاتها الجدیدة 
ــــــــــــــ
ارن .د:ـ ینظر 203 .193:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
ارء الجیوسي 204 .202:ص,الشعر العربي المعاصر :ـ سلمى الخض



أر ارث القد)الجواهري(ق ارءة طویلة جادة الت فاستوعب قیمـه و صـوره,یم ق
إلا أنه من ناحیة أخرى انغمس في الحیــاة المعاصــرة عملاً ..و إیقاعاته و مبانیه 

ارً  ارء المـجـددین ,و نضالاً و فك العجیب أساساً "المزیج "حتى كان له هـذا  ,شأن الشع
)205.(لشاعریته الفذة 

و الفرید في قصائده السیاســیة .عر السیاسي الأول هو الشا)الجواهري" (فـ
,و المعجم الشعري من غریب اللغة أحیاناً ,الناضجة  أن الشكل فیها كلاسیكي واضح 

ــم الثوري هي حدیثة تماماً  اررة الزخـ لذا فإن.في حین أن الوعي السیاسي و درجته و حـ
بینما یعتبره حتى غلاة المجددین معلماً ,اً الكلاسیكیین الجدد یعترفـون به واحداً منهم تمام

).206" (لهم
ـــــم المعاصرة ,هذا التوتر بین القدیم و الجدید  ,بین الصیاغة الكلاسیكیة و القی

ازوج فیهما الشاعر بین الصور ,ماثل في القصیدة الجواهریة دائماً  و نذكر لذلك مثالـــین ی
ازئر "ن قصیـدة المثال الأول م.القدیمة و الجدیدة  یخاطب فیه الشاعر )207" (الج

ازئر المناضلة في سبیل استقـلالها  فیقول  :الج
ارت سیـوف الطغاـة       تطبـق منكِ على المقطـــعِ  دعي شف

فأنشـودة المجـد ما وُقعــت       على غیـر أوردةٍ قطــــعِ 
رـعِوخلـي النفوس العذاب الصلاب      تسیـل على الأسـل الش

فساریة العلـم المستقــــل       بغیـر ید المـوت لم  تُرفــعِ 
ـــــــــــــــ
ارن .د:ـ ینظر 205 .194:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
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ــه و  ازوج الشاعر بین الصور القدیمة و الجدیدة في المقطع ذاتـ على هذا النحو ی
في البیتین الأول و الثالث صورتان قدیمتان استقاهما الشاعر من شعر :السیاق ذاته 



اح المصوبة ـ و هي من الصور فهناك السیوف و الأسل الشرع ـ الرم.الحماسة القدیم 
إلا..بل إن الصورة في البیت الثالث تذكر بالصورة القدیمة بألفاظها أیضاً ,القدیمة طبعاً 

اربع یأتیان بصورتین معاصرتین تماماً  على"أنشودة المجد توقع : "أن البیتین الثاني و ال
".ترفعها ید الموت ","قل ساریة العلم المست"و,الأوردة المقطعة بدلاً من الأوتار 

)208(
التي كتبها الشاعر حین كان ,)209" (ذكرى المالكي "المثال الثاني من قصیدة 

ارق ,لاجئاً في سوریا  :فیقـــول ,و یفسر فیه إقامته في دمشق بعیداً عن وطنه الع
اررُ  دمشق ما جئتُ عن عیش أضیق به       فضرع دجـلة لو مسحـتُ د

.ولا ضمـیر  عاصمٌ  حفـرٌ       للمغـریات و للبتـرول آبــارُ و ثمَ ل
في البیت :هنا یورد الشاعر الصورة القدیمة مجاورة للصورة المعاصرة في انسجام عجیب 

,الأول صورة ضرع دجلة الحافل باللبن یدره بمجرد التمسیح دونما شد علیه أو ضغـط 
و في البیت الثاني صورة .لإبل و الشاء و هي صورة قدیمة واضحة تنتمي إلى عالم ا

ارق ذاتها  ارت الع ارق ,و لكنها صورة جد معاصرة ــ آبار البترول ,أخرى لخی ثروة الع
ــر المغریات "ثم هناك في البیت الثاني صورة .المعاصر و هي صورة جواهریة "حفـ
بل هي ,فحسب لم یشبه المغریات فیها بالحفر من باب المشاكلة مع الآبار ,خالصة 

)210. (تتصل بسیرته و مواقفه اتصالاً وثیقاً 
ــــــــــــــــ
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والتي تجعل ,كذلك من عوامل شیوع القصیدة الجواهریة الحسیة في صوره الشعریة 
حیث یكون الشاعر في هذا المجـال أقرب إلى الشعر القدیم ,من القصیدة أكثر جماهیریة 

فهو یستقــي عناصر صورته من ,فحین یعمد إلى تناول المجردات بالوصف ,



و كمثال على ذلك نتأمل هذه الأبیات .سائغة من هنا كانت الصور قریبة,المحسوسات 
):211" (أنشودة السلام "من قصیدته 

تبارك السلـم شهماً كله أنـفٌ     من عـزة و حییاً كله  خفــرُ 
و بئست الحرب قزماً عنده صلفٌ     من التعالي وفي سیقانه  قصــرُ 

هذرُعجبتُ للحرب بلهاء و منطقـها     إن أغمضت أو أبانت منطق
ترجو على نفسها البقیا و یفرحها     من لا یبقي على شيء ولا یـذرُ 

ــة      خلیل سـوء إلى مهـواه تنحدرُ  ازل لها شمطاء فاركـ .وما ی
قزم ـ:مثل ,في هذه الأبیات الحرب بأبشع الصفـات الحسیة ,یصف كما هو واضح 

…عنده صلف ـ في سیقانه قصر ـ بلهاء 
شهم  ـ أنف من عزة ـ حیي ـ كله :بأحسن الصفات الحسیة كذلك مثل و یصف السلام  

…خفر 
ارهم  و كأنه في هذه الأوصاف یتحدث عن أشخاص طبیعیین ماثلـتین أمامنا ، ن

ــدة الجواهریة ,في واقعنا و نتعامل معهم  الذي,و هذا هو في اعتقادنا سر جمالیة القصیـ
.عن قدمـها أو حداثتها دون البحث ,یدفعنا إلى الإعجاب بها 

ــــــــــــ
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نجد تلك الجدلیة ,كذلك من السمات البارزة في الصور الشعریة للقصیدة الجواهریة 
لاحظناه في هذا ما ,القائمة  بین الثنائیات المتناقضة أحیاناً و المنسجمة أحیاناً أخرى 



,و كمثـال على ذلك .أما في  هذه المرحلة فتتشكل صـور جدلیة غنیـة ,المرحلة السابقة 
):212" (سر في جهادك "نتـأمل هذه الأبیـات من قصیــدة 

ارءُ…یتفیـأ المتحكمــون ظـلالها    و الأجنبـي  وأهلـها فقـ
ین المـــاءُ و تروح تستسقي الغمام ظواميء    في حین یُغـرق آخ ر

و بجمرة الدستور تشقى أمــة    و علیـه یبـرد  معشر سعــداءُ 
ــاءُ  أخذ العبیـد الموثقون بحبلــه    و انسل منه عبیـده الطلقـ

ــاءُ   .و كأن نصفـاً زبدة مواعــة    منه و نصفـاً صخرة صمـ
ارت  البلاد بینما یصف الشاعر في هذه الأبیات كیف ینعم الحكام و المستعمرون بخـی

)213.(یشقى أبناء البلاد و یُظلمون 
و یرتقي الشاعر  بجدلیته أحیاناً ، حتى ینتهي بها إلى مشارف المنطق و التجرید 

، یتناول الشاعر الیأس و الأمــل ، في رؤیة )214" (الیأس المنشود "ففي قصیدته 
:منطقیة تنجم عنها هذه الصورة العریضة المركبة /جدلیة 

ردوا إلى الیأس ما لم یتسع طمـعا     شر من الشر خوف منه أن یقـعا
ــعا شر من الأمل المكذوب بارقــه      أن تحمل الهم والتأمیل و الهل

قالوا غدٌ فوجدتُ الیوم  یفضـله      والصبرقالوا وكان الشهم من جزعا
بــعاو لم أجد كمجال الصبر من وطن      یرتاده الجبن مصطافاً و مرت

.و إن من حسنات الیـأس أن  له      حداً إذا كل حد غیره قطـــعا
ــــــــــــــــــــ
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ارن .د:ـ ینظر 213 .196:ص,مجمع الأضداد ,سلیمان جب
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ار(یقول الناقد  ارهیم جب ار إب ــدة )جب عن مصادر الصورة الشعریة في القصیـ
الشعر :و صوره على الأغلب مستقاة من مصدرین ,إنه شعر صور : "الجواهریة 



ارره الخــاص  و حیاة الناس في  العربي القدیم إذ یعید صوغ الكثیر من كنایاته على غ
ازءها  ارق التي یرى أج ).215" (بنفاذ و قوة الع

ارفد ,بالشعر القدیم صلة وثیقة مركبة )الجواهري(صلة  حتى یمكن القـــول إن 
حفظ الشاعر .الشعر الكلاسیكي هو أقوى الروافد و أبرزها في الصورة الشعریة الجواهریة 

ــائده أبقى على الشكل الإیقاعي التقلی,كمیة هائلة من هذا الشعر في صباه  ديو في قصـ
ارً من موتیفات هذا الشعر في قصیـدته ,و مبانیه إلى حد بعیــد  ,فلا غرو إذا تناول كثی

و یولدها لتلائم سیاقه و رؤیته الجدیدة حیناً ,یدرجها كما هي في ثنایا صیاغته حیناً 
)216.(آخر

فقصائده في معظمها هي المثل : "و إلى هذا المعنى یشیر باحث محدث في قوله 
ار,آنیاً و بعنف ,ل لشعر یستهدف التأثیر في الجماهیر الأكم ارت مستخــدماً صـــو و إشا

ــرك فیها عواطف النقمة و ,لها جذور بعیدة الغور في وعي الأمة و لاوعیها  مما یحـ
)217". (مضحیها الحس بالخیبة و الاضطهاد و بأنها ضحیـة یجـب أن تثــور على

و نحن "الرؤیة الثوریة "و التي سمینــاها مرحلـة ,لــةإن أكثر ما یمثل هذه المرح
هو  هذا الحشد الهائل من صور ,نتحدث عن الصورة الشعریة في القصیـدة الجواهریة 

حتى یكاد یطغى على كل ما عداه من مقومات القصیدة الأخرى  ,العنف و الثأر و الدم 
قي الشاعر هذه الصورمن أي معین یست:و لذلك یحــق للناقد أن یتساءل 

ــــــــــ
ار 215 ارهیم جب ار إب .34:ص,النار و الجوهر :ـ جب
ارن .د:ـ ینظر 216 .203:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
ار 217 ارهیم جب ار إب .34:ص,مرجع سابق :ـ جب

ولزمنالغنیـــة الحادة ؟ ما السر في هذه الجمرة التي لا تنطفئ مهما طال بها ا
)218(استنفدها الإبداع الشعري ؟

شاعر التناقضات و )الجواهري: " (فیقــول ,و التساؤل نفسه یطرحه باحث آخر 
ارت ..المتناقضات  ثم هرب من بطشها إذ انقلــب علیها حین رآها لا تحقق ,هلل للثو



ارمة  و العنف و بأقصى طاقة من الحدة )الجواهـري(و قد استجاب لها …العدالة و الك
كیف تكون :حتى أن قارئ دیوانـه یتساءل عن مصادر هذا الانفعال الجامح .الغضب 

و لماذا ظل في تفجر دائم متصاعد مدة ثمانین ,و ماهي عناصره ,في نفس الشاعر 
)219" (عاماً ؟ 

ارن(یقول  ازج العصـــبي لهما :في محاولة للإجابة )سلیمان جب الموهبة الفذة و الم
ارث الكلاسیكي له نصیـب واضح أیضاً "القبلي"وشعر الحماسة  ,یب نص إلا..من الت

ارض قیام الصلة أیضاً بین هذا الشعر الساخط المتمرد المحرض  أن ذلك لا یمنعنا من افت
ــاه,و البیئة الثقافیة الدینیة في النجــف  و شبابه الأول حیث عاش الشاعر سنوات صب

المنابر الحسینیة "یُتلى على ,الرسمي و الشعبي ,ع بالشعر الشیعي یتنفس هواءها المشـب
ارً بفاجعة الحسین " ـــة  مذك ارء "شهید الطف "على مدار السنـ التي تتجدد في یوم عاشو

ــذا الصدد ,بل إننا لا نغالي .من كل سنة حادة ساخنة رغم تقادم السنین و الأیام  في هـ
ارر ,دم و الثأر في القصیـدة الجواهریة هي بشكل أو آخر إذا زعمنا ، أن العنف و ال استم

ارث الشیعي "شهید الطف "لصور الشهادة و الدم و النقمة في قصة الحسین  ـ محور الت
.الرسمي و الشعبي الذي في المجاـلس و على المنابر 

ـــــــــــــــ
ارن .د:ـ ینظر 218 .220:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
:سنة ,53العدد,كتاب العربي ـ الكویت ,الجواهري لماذا العنف و الغضب :ـ محي الدین صبحي 219
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,إلى السیــاق السیاسي المعاصـر "النقمة "لا شك أن الجواهري انتقل بهذه 
بینإلا أن هذا لا یحـول دون قیــام الوشائـج,و إلى درجة أعلى عنفاً و شیوعاً 

الشهادة في ساحات النضال"جــمرة "الحسین المتجددة كل عام ، و "جـمرة "
ارق المعاصر  )220.(في الع



أما المصدر الثاني لهذا الفیض من الصور الجواهریة هو الحیاة المعــاصرة بكل 
انخرط الشـــاعر في الصحــافة.أبعادها السیاسیة و الاقتصادیة و الإیدیولوجیة 

ارً شعریة جدیدة تبرز و ال سیاسة و النضال الوطني فاستقى من هذه الروافد جمیعها صو
,و إن ظل مبناها عــادة  القالب الكلاسیكي من الإیقاع ,واضحة في قصائد هذه المرحلة 

ــدیم  ارء )الجواهري(و بذلك یمتاز ,و بعض ألفاظها من المعجـم الشعري القـ عن كل الشعــ
: "و مثال ذلك نتلمسه في الأبیـات التالیـة من قصیـدته )221.(لجددالكلاسیكــیین ا
):222" (تنویمة الجیاع 

ــامِ  نـامي جیاع الشعب نـامي    حرستــك آلهة الطعـ
ــامِ  ــعي     من یقظـة فمن  المنــ نـامي فإن لم تشبـ
ــــد الوعـود  یُداف في عسـل الكـلامِ  نـامي على زب

ــلامِ نـامي تزرك ع ـر ائـس الأحـلام في جنــح  الظـ
اـمِ  ارلتمــ تتنـوري قـرص الرغیـف كــدورة البــد

ارئبـك الفســـاح  مبلطـات بالـرخـــامِ   .و تـري ز
ــــــــــــــــ
ارن .د:ـ ینظر 220 .221:ص,مجمع الأضداد :سلیمان جب
ارن .د:ـ ینظر 221 .224:ص,المرجع السابق :سلیمان جب
.79ـ74:ص,المجلد الثالث ,دیوان الجواهري :ـ الجواهري 222

آلهة الطعام  ـ زبد الوعود ـ عسل :في هذه الأبیات الكثیر من الصور الجدیدة 
ارئب الفساح  ارئس الأحلام ـ قرص الرغیف ـ الز هي صور ,و هذه الصور …الكلام ـ ع

ارعاً أو ت,جواهریة خالصة  .ركیباً إما اخت
، هو أكثر من اقترب بالقصیــدة )الجواهري(لا نغالي ـ إذن ـ إذا قلنا بأن 

.الكلاسیكیة الجدیدة من الحیاة المعاصرة بقیمها و حساسیاتها الجدیـدة



خلاصة القول : 5 ـ 4
.و شعــره )محمد مهدي الجواهري(عرضنا في هذا الفصل لسیرة الشـاعر 

لاً ، تحدثنا فیه عن البیئة الثقافیة ، التي نشأ فیها الشـــاـعر في و تناولنا في البدایة مدخ
في البیئة النجفیة حــاولنا الوقوف على .و حیاة الشاعر بكل تنقلاتها و تقلباتها ,النجف 

ــرع ، المناخ السیاسي الدیني الأدبي الذي نبت فیه الشــاعر و ترعـ
.ریته و كان له أثر كبیر على تشكیل شخصیته و شاع

ارً عرضنا بإیجاز للأحداث الكبرى  لما لها ,العامة و الخاصة ,و في حیاته شــاع
حین بدأ بنشر قصـائده في المجــلات,من صلــة وثیقة بشعره منذ العشرینیات 

ارسة هذا الشعر منبتاً عن ,و حتى آخر ما كتبه الشاعر ,و الصحف  بحیث یصعب د
ارق عامة حیاة الشاعر الخاصة و الحیاة  ثم إن في حیاة الشــاعر بعــض .السیاسیة في الع

و من هنا ,فلم یكشــفها إلا في ذكریاته ,الزوایا التي ظلت بعیدة عن الأضواء فترة طویلة 
بعد مقابلتها بما كتبه عنه مؤرخوه عوناً لنا على إضاءة هذه الزوایا ,كانت هذه الذكریات 

ارحلها المختلفة و تفسیـر بعض التنـاقض الذي تحم .لـه قصـائده في م
بحیث یمكــن تناول ,الشعري محاولین الوقوف على تطوره )الجواهري(عرضنا لفن 

ارحل لكل منـها زمنـها المحـدد و سمـاتها الفنیـة البـارزة  .هذا الشعر في م
تقسیم شعـره إلى ,و من ثَم ، استطعنا من خلال النظر في حیاته و شعره معاً 

ارح تختلف الواحدة منها عن الأخرى اختلافاً واضـــحاً ، سواء في رؤیة ,ل ثلاث محددة م
ـــح أن الشاعر التزم بشكل أو .الشاعر أو موضوعات قصائده و مقوماتها الفنیة  صحی

إلا أن ذلك لم یمنعنا من ,الشكل الإیقاعي التقلیدي في جل نتاجه الشعري ,بآخر 
و,و في عناصر القصیدة الفنیة ,ق الإیقاـع التقلیدي ذاته ملاحظة تطوره الفني في نطا

.كالمعجم الشعري و الصیاغة و الموتیفات الشائعة ,هو الأهم
و تمتد منذ بدأ الشـاعر نشر "مرحلة الرؤیة التقلیدیة "المرحلة الأولى أسمیناها 

فیصل الأول موظفاً قصائده في أوائل العشرینیات حتى رحیله إلى بغداد و دخـــوله بلاط 



لم نجد في هذه المرحلة تجدیداً یُذكر في رؤیة الشاعر أو .1927في دائرة التشریفات سنة 
.موضوعات قصائده و مقوماتها الفنیـة 

ــاه یسیر ,كان الشاعر في بدایة الطریق یستكمل عدته الثقافیة و الفنیة  أرین و لذا 
بل یقلدهم أحیـاناً بكتابة ,ا كتب على نهج الأقدمین إیقاعاً و صیاغة في كل م

.المعارضات شأنه في ذلك شأن الكلاسیكیین الجدد آنذاك 
لمرحلة جدیدة تمتد حتـى أوائل ,دخول الشاعر بلاط الملك فیصل یُؤرخ في نظرنا 

ارب الشدید .الأربعینات  في سیرة ,و التناقـض أحیاناً ,تمیزت هذه المرحلة بالاضط
ارب جلیاً على فنه ,السیاسیة /رؤیته الفكریة الشاعر نفسه و في  فانسحــــب هذا الاضط

ارب الرؤیة ,الشعري أیضاً  تقاذفت .و من هنا كانت تسمیتنا لهذه المرحلة باسم اضط
ــائف و الأعمال  فلم یستقر في وظیفة و لم تطل إقامته في ,الشاعر في هذه الفترة الوظــ

یة أخرى بدأ الشاعر في هذه الفترة بالتعرف أیضاً موضع حتى غادره إلى غیره من ناح
ـــاط الوطنیة ,على الحیـاة السیاسیة و السیاسیین في بغداد  بل إنه اتصل أیضاً بالأوسـ

فكان من أثر ذلك ,و المجــلات الیساریة فیها و تأثر بفكرها و مقولاتها في الصحـف
و,الناس السیاسیــة و الاجتماعیة فالتفت إلى قضایا ,انعطاف في رؤیة الشاعر و فنه 

ارء  عبر عن ذلك في رؤیة إصلاحیة لا تختلف في جوهــرها عما نجده عند الشع
)الزهاوي(و عند ,الكلاسیكیین الجدد 

إلا أن هذا الانعطاف لم یخلص الشاعر من طموحاته الذاتیة .بوجه خاص )الرصاـفي(و
ارحة أی,بالجاه و المنصب  و من هنا هذه الازدواجیة الواضحة ,ضاً فعبر عن ذلك بص

ثم انعكاس هذه الازدواجیة على موضوعـات ,في الرؤیة و الموقف بین الذات و الجمــاعة 
.شعره و فنــــه أیضاً 

ازوجة بین القدیم و الجدید  و من ثَم  وجدنا هذه الازدواجیة في الرؤیة تتمثل في الم
ارب.موضوعاتها أیضاً في إیقـاع القصیدة و معجمها الشعري و بل إن هذا الاضطـ



الذي اعتبرناه احتجاجاً على الأوضاع السیاسیة ,تمثل أیضاً في غزله المكشوف الجريء 
ــــع كثیرة روحاً رومانسیة ,و الاجتماعیة السائدة  و في شعر الطبیعة الذي یحمل في مواضــ

ذاً من شرور المجتمع و واضحة تجلت في برمه بالحیاة و التفتیش عن الطبیعة ملا
التي واصل ,روحاً و صیاغة ,و ذلك إلى جانب القصــائد التقلیدیة ,الإحباط الذاتي 

.كتابتها في الوقت نفسه 
و تؤرخ لها الحــــرب العالمیة ,المرحلة الثالثة و الأخیرة تبدأ بأوائل الأربعینیات 

ارق خلا,الثانیة  ل الأربعینات و الخمسینات حتى و تتخللها الأحداث العاصفة في الع
ارغ ,سقوط النظام الملكي  .ثم مغادرة الشاعر وطنه في أوائل الستینات إلى مغتربه في ب

أرینا ,طبعاً بعـــد هـذه الفترة ,واصل الشاعر الكتابة  إلا أن هذه المرحلة بالذات ، تمثل في 
.تقییم الشاعر و شعره قمة الشاعریة الجواهـریة  وٕالیها ینظر الباحث أساساً في

ارق  ...تصاعد النضال الوطني الشعبي ضد الإنجلیز و الحكم الموالي في الع
انحاز الشاعر :إلى تبني رؤیة جدیدة أسمیناه الرؤیة الثوریة )الجواهري(دفعت بالشاعر 

ازً تاماً ,إلى الجماعة  و مع تصاعد الأحـداث و احتدامها,إلى القضیة الوطنیة انحیا
عنیفة للنضال "بیانات "حتى أصبـحت قصائده ,تصاعدت و احتدت رؤیة الشاعر أیضاً 

ارق ,الوطني  بل إن قصائده تخطت .و سلاحاً هاماً في مقاومة الإنجلیز و الحكم في الع
ارق لتشـارك في نضـال الشعوب العربیة الأخرى في سبیل الاستقلال التام  حدود وطنه الع

.اطیة والحریة و الدیمق ر
و في التحریض ,الرؤیة الثوریة الجدیدة تمثلت في الیساریة الواضحـة في شعره 

حتى ,و التبشیر بالخلاص عن طریق الثورة ,الجريء على الإطاحة بالحكم و ممثلیه 
مستكملاً بذلك ,اصطبغت قصائد هذه المرحلة بصور العنف و النقمة و الثأر و الدم 

.يسمات الشعر الثوري الحقیق



و لم,كما لم یتخل الشاعر في هذه المرحلة عن الذات و طمــوحات الذات تماماً 
تناقض رؤیته الثوریة و القیم التي نادى بها في "سقطات "تخلُ مواقفه الشخصیة من 

ارته لیواصل دوره الوطـني و قصـائده الثوریة .شعره  إلا أنه سرعان ما كان ینهض من عث
ــودة الشاعر بعزیمة أقوى و شعر ، بل إن هذا النكوص  ازً على عــ كان في الأغلب حاف

.أشد مضاء و نفاذاً 
و لاقــت من الذیوع و ,في هذه المرحلة بلغت القصیدة الجواهریة قمة فنها الشعري 

ارق و خارجه ,التأثیر  الثوریة في تاریخ الشعر /ما لم تعرفه القصیدة السیاسـیة ,في الع
غدا في هذه الفترة الشاعر )الجواهري(مكننا القول مطمئنین إن حتى ی,المعاصر 

ارق و العالم العربي دون منازع  .السیاسي الأول في الع

لذا حاولنا النظر في شعر هذه المرحلة ببعض الإسهاب للوقـوف على  سر هذه 
لم.واهریة ووقفنا بالتفصیل على الإیقاع و المبنــى و الصـــورة الشعریة الج,الشاعریة  

یستطع الشاعر التجدید الشامل في القصیدة العربیة  و لكنه اقترب بالقصیدة الكلاسیكیة 
. *من الحیاة المعاصرة 



ـــــــــــــــــ
مع بعض التصرف و التلخیص من عند الدكتور,استقینا الكثیر من المعلومات في هذه الخاتمة ـ:

ارن( ارسة في سیرة الجواهري و شعره ,مجمع الأضداد :به في كتا)سلیمان جب .242ـ239:الصفحات ,د

خـاتـمة



لیس من السهل على الباحث ، مغادرة بحثه دونما إعادة التذكیر بالنتائج ، التي 
د علىتوصل إلیها خلال مسیرة البحث ، و لا ینبغي أن یتوقف عند النتائج فقط ، بل لاب

الباحث أن یعید طرح الإشكالیات و التساؤلات و التي بقیت مطروحة في البحث دون 
إن من خصائص البحث المتجدد ، أن تكون خاتمته مقدمة لبحـث آخر ،.إجابة 

ارضات جدیدة ، من خلال  و ذلك لا یتم بدون إعادة النظر في النتائج ، و تشكیل افت
الصحیح ، یطرح الإشكالیات أكثر مما یجیب علیها المزید من التساؤلات ، لأن البحث

لقد كانت الإشكالیة الأساسیة لهذا البحث في الفصل الأول ، محاولة تحدید مفهوم واضح 
ارء  ارء آ لعلم الجمال أو ما أسمیناه بالجمالیة ، و من أجل بلوغ هذه الغایة قمنا باستق

لفن ، و توصلنا إلى العدید من الفلاسفة و العلماء في مجال علم الجمال و فلسفة ا
المفاهیم الجمالیة و التي اختلفت باختلاف المذاهب الفلسفیة و الفنیة ، و لكن أعطتنا في 
النهایة صورة واضحة لعلم الجمال ، و علاقته بالفن و الفلسفة ، و كذا علاقته بالإبداع  

ا لتحقیق هذه و كان لابد علین.الأدبي على العموم ، و الشعر منه على الخصوص 
الغایة أن نتتبع مسیرة علم الجمال ، منذ بدایته عند الفلاسفة الإغریق ، و الذین تركوا فیه 



ارً بكل العصور التي  الكثیر من الكتابات الفلسفیة و النقدیة ، إلى العصر الحدیث ، مرو
ي دورو لكن الإشكالیة التي بقیت مطروحة ، تتمثل ف.ظهر فیها الاهتمام بعلم الجمال 

علم الجمال المعاصر في تنمیة الذوق الفني و الجمالي لدى المتلقي ، و كذا دور علم 
الجمال في توجیه المبدع نحو الاهتمام أكثر فأكثر بالمتلقي ، حتى لا ینقطع حبل 

المبدع ـ المتلقي ، و من ثمَ تكون العلاقة بینها :التواصل بین طرفي العملیة الإبداعیة 
و هذا ما لاحظناه في .، و لیس علاقة تعسفیة كعلاقة الآمر و المأمور علاقة تفاعلیة

الفصل الثاني من هذا البحث ، حیث وصلت العلاقة بین الأدیب الشاعر و المتلقي إلى 
و إلا بما نفسر هذا .درجة من اللامبالاة و الإهمال ، كان ضحیتها الأول الشعر ذاته 

یح و توجهه نحو الشعر العامي ، یستوي في هذا العزوف عند المتلقي عن الشعر الفص
الأمـر المثقف

و غیر المثقف ، و تدني نسبة المقروئیة لدى المتلقي العربي للشعر الفصیح على 
و السبب المعلن لهذه القطیعة الفنیة هو عدم الفهم أو .وجه الخصوص ، من هذا القبیل 

و المتلقي یصیح في وادٍ آخر ، و الغموض أو قلة الوضوح ، لأن الشاعر یصیح في وادٍ 
ارب من الآخر  .لا أحد یستمع للآخر أو یحاول على الأقل الاقت

:إن المهمة المنوطة بعلم قدیم ـ حدیث كعلم الجمال هي التقریب بین طرفي المعادلة 
الشاعر ـ المتلقي ، و التوفیق بینهما ، ومن ثمَ الوصول إلى إحداث الانسجام المفقود 

إن علم الجمال مطالب الیوم ، بإحداث التغییر ، و النقلة النوعیة الكبیرة من بینهما ،
هذا الأخیر وجد نفسه ، في ظل ,الاهتمام بالنص الإبداعي ، إلى الاهتمام بالمتلقي 

التجدید و الحداثة و ما بعد الحداثة مهملاً ، لا دور له في الإبداع ، في حین أنه هو أس 
.متهاالعملیة الإبداعیة ب ر

إن الإشارة إلى توجه جمهور المتلقین ، نحو الشعر العامي لیس من باب الإنقاص من 
أهمیة و دور هذا الشعر في الحیاة و الفن و الأدب ، و لیبس من باب تفضیل الشعر 
الفصیح على الشعر العامي ، و لكن المقصود به لفت الأنظار إلى الخلل الواقع في 



عربي الحدیث ، و المسؤولیة كل المسؤولیة تقع على عاتق الذوق الجمالي و الفني ال
ارء ما یسمى بالحداثة و التجدید ، و بالأخص أولئك الذین حاولوا ، قتل القصیدة  شع

و الشعـر )بوند(و)إلیوت(العمودیة و نسفها من جذورها ، متأثرین بالشعر الغربي عند 
الإنجلیــزي

بیة ، و قد وصل هذا التأثر إلى درجة الانسلاخ ،و الفرنسي و مدارسهما الفنیة و الأد
ارً  و التردي في مهاوي التقلید الأعمى ، في كل شيء ، بدءً من التجربة الشعریة ، مرو

و هذا الذي عابوه على الشعر ,بالصورة و الخیال ، و موسیقى الشعر ،وصولاً إلى اللغة 
و من ثمَ هل نوجه اللوم إلى .قبح منه القدیم و انتقدوه فیه و ثاروا من أجله ، وقعوا في أ

ارء ، الذین لم یعد یفهم ما یریدون  المتلقي أو الجمهور ؟ لأنه انصرف عن مثل هؤلاء الشع
و قلبه ، و اتجه إلى الشعر القریب إلى عقلـه)لأنهم هم أنفسهم لا یعرفون ما یریدون(

تحدث عنه و إلیه ، إنه الشعر الذي یفهمه و یتذوقه بسهولة و بساطة ، و یشعر أنه ی
.الشعر العامي 

و الذي لم یكن اختیاره لیكون النموذج الجمالي للشعر الحدیث (لقد كان الجواهري 
هو الشاعر ، الذي یمكن الاعتماد علیه ، لتصویر جمالیة العلاقة بین الشاعر )اعتباطیاً 

و یعبر یهتـم بأمـره ،المبدع حقاً و المتلقي العربي ، المتطلع في شوق و لهفة ، إلى من 
عما یحسه و یحز في نفسه ، إلى من ینقل معاناته النفسیة و الاجتماعیة و السیاسیة إلى 
ارخه المكتوم إلى الآخرین ، إلى من یُنفس عن مكبوتاته القاتلة  العالم ، إلى من یُسمع ص

الطغاة ، ، إلى من یحرره من الظلم و القهر و التسلط في كل أشكاله ، یحرره من تجبر 
.و یفك أغلاله ، إلى من یذیقه طعم الحریة المفقود المنشود 

بحق ، ذلك الشاعر المبدع ، الذي قدم نفسه و شعره على )الجواهري(لقد كان
أرسه شامخاً ، رغم الداء و الأعداء كما قال  مذبح التضحیة ، من أجل أن یرفع العربي 

یر العربیة إلى حكامها ، مطالـب الحریةإنه الشاعر الذي رفع مطالب الجماه)الشابي(



اررة الضعف  و العدالة و العیش الكریم ، إنه الشاعر المدافع عن الضعفاء ، لأنه جرب م
، أمام مصالح الأقویاء ، إنه الشاعر الذي صرخ في وجه الطغاة المستبدین ، فلم یهنأ 

وعاً من دخول وطنه ، بعیش و لم یستقر في مكان ، حتى أدركه الموت غریباً مشرداً ممن
.أو حتى أن یُدفن فیه ، إنها مأساة الشاعر العظیم 

و بعدُ ، هل أجبنا عن كل التساؤلات ، و الإشكالیات التي طرحناها في مقدمة هذا 
البحث ؟ هل حققنا ما كنا نصبو إلیه من أهداف معرفیة و منهجیة ؟ و هل توصلنا إلى 

نا الحدیث ، فصیحه و عامیّه ؟ ذلك ما نرجوه  و إیضاح الصورة الفنیة و الجمالیة لشع ر
.لم نألُ جهداً لتحقیقه ، و االله الموفق 
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ازر  م ، الطبعة الثانیة 1964الشعر قندیل أخضر ، المكتب التجاري ـ بیروت :ـ قباني ، ن

.
قضایا و مواقف ، الهیئة المصریة العامة للتألیف و النشر ـ القاهرة :ـ القط ، عبد القادر 

.م1971
.م1959مبادئ علم الجمال ، دار إحیاء الكتب العربیة ـ القاهرة :ـ لالو ، شارل 

1973دفتر الثقافة العربیة الحدیثة ، دار الكتاب اللبناني ـ بیروت :ـ محفوظ ، عصام 
.الطبعة الأولى 

1984فلسفة الجمال ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ـ القاهرة :أمیرة حلمي ـ مطر ،
أزمة القصیدة العربیة ، مشروع تساؤل ، دار الآداب ـ بیروت :ـ المقالح ، عبد العزیز 

.م1985
الاتجاهات الأدبیة في العالم العربي الحدیث ، دار العلم :ـ المقدسي ، أنیس الخوري 

.م1963وتللملایین ـ بی ر
م ، الطبعة 1967قضایا الشعر العربي ، مكتبة النهضة ـ بغداد :ـ الملائكة ، نازك 

.الثالثة 
ارت المكتبة العصریة ـ :ـ میخائیل ، امطانیوس  ارسات في الشعر العربي الحدیث ، منشو د

.م ، الطبعة الأولى 1968بیروت 



ارت الشعر العربي ا:ـ هدارة ، محمد مصطفى  لمعاصر في السودان ، دار الثقافة ـ تیا
.م1972بیروت 

).دون تاریخ (الرومانتیكیة ، مكتبة نهضة مصر ـ القاهرة :ـ هلال ، محمد غنیمي 
النقد الأدبي الحدیث ، مصادره الأولى ، تطوره ، فلسفته الجمالیة :ـ هلال ، محمد غنیمي 

.الثالثة م ، الطبعة1964و مذاهبه ؛ دار الشعب ـ القاهرة 
ظافر الحسن ، الشركة الوطنیة للنشر و :علم الجمال ، ترجمة :ـ هویسمان ، دني 
ازئر  .م ، الطبعة الثانیة 1975التوزیع ـ الج

1984لغة الشعر العربي الحدیث ، دار النهضة العربیة ـ بیروت :ـ الورقي ، السعید 
.الطبعة الثالثة 

عربي المعاصر ، اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق الشعر ال:ـ الیوسف ، یوسف سامي 
.م1980

النقد الأدبي و قضایا الشكل الموسیقي في الشعر الجدید ، الهیئة :ـ یونس ، علي 
.م1984المصریة العامة للكتاب ـ القاهرة 

ثالثاً ـ الدواوین الشعریة :
الآثار الكاملة ، المجلد الأول ، دار العودة ـ بیروت  ـ أدونیس ، علي أحمد سعید :

.م1971
م ، الطبعة 1990الدیوان ، المجلد الأول ، دار العودة ـ بیروت :ـ البیاتي ، عبد الوهاب 

اربعة  .ال
ازرة الإعلام ـ بغداد ، مطبعة :ـ الجواهري ، محمد مهدي  دیوان الجواهري ، طبعة و

.م1973الأدیب البغدادیة 
الجواهري ، أربع مجلدات ، دار العودة ـ بیروت       دیوان :ـ الجواهري ، محمد مهدي 

.م ، الطبعة الثالثة 1982
.م ، الطبعة الثالثة 1983أنشودة المطر ، دار العودة ـ بیروت :ـ السیاب ، بدر شاكر 



نقولا یوسف ، :دیوان عبد الرحمن شكري ، جمعه و حققه :ـ شكري ، عبد الرحمن 
.بعة الأولى م ، الط1960الإسكندریة 

م ، الطبعة 1986الناس في بلادي ، دار الشروق ـ بیروت :ـ عبد الصبور ، صلاح 
.السابعة 

.م ، الطبعة الثالثة 1971شجرة القمر ، دار العودة ـ بیروت :ـ الملائكة ، نازك 
.م1971شظایا و رماد ، دار العودة ـ بیروت :ـ الملائكة ، نازك 
رابعاً ـ المجلات :

ارء  الشعر العربي المعاصر ، تطوره و مستقبله ، مجلة عالم :ـ الجیوسي ، سلمى الخض
اربع ـ العدد الثاني  .م1973الفكر ـ الكویت ، المجلد ال

حیزیة عاشقة من رذاذ الغابات ، قصیدة لعز الدین المناصرة ، مقاربة :ـ سعیدي ، محمد 
ارسات سال ـ فاس  .م1992لعدد السابع ا)المغرب(بنیویة ، مجلة د

الجواهري لماذا العنف و الغضب ، كتاب العربي ـ الكویت ، :ـ صبحي ، محي الدین 
.م2003سنة 53العدد
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الفصیح و (یُعد علم الجمال ركناً أساسیاً في البناء الفني للشعر العربي الحدیث 
، وسیلة الشعر و غایته في آن ، و الجواهري )علم الجمال (فهو)العامي 

.شاعر عظیم ، یعكس في شعره هذه الحقیقة بصدق 
:كلمات مفتاحیة 

.فلسفة الفن جمالیة ، شعر ، شعر عامي ، الجواهري ،

Résumé :

L’esthétique est un coin fondamental de la construction 
artistique de la poésie arabe moderne , elle est l’objet de la 
poésie qui reflète cette évidence le mieux .
Mots clefs :
Esthétique , poésie , Aljawahiri , poésie dialectale ,
philosophie de l’art .

Abstract :

The aesthetic  is a fundamental part , in the artistic 
construction , in the modern Arabic poetries ; it is the object  
of the poetry and his final in the same time , and Aljawahiri 
is a great poet , who reflects this evidence at all .
Keywords :
Aesthetic  , poetries , Aljawahiri , dialectal poetry , art 
philosophy .
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تكمن لذة البحث ، في الإحساس بالخوف ، نعم الخوف الذي یلازم الباحث ، 
طیلة مدة البحث ، و التي قد تأخذ من عمر الباحـث ، السنـوات
، و كما یقول المثل العربي و الشهور و الأیام ذوات العدد ، و تتفاوت فیها فرص الإنتاج

فقد تمر على الباحث ، ساعات بل أیام ، لا یبدع .العلم صید و الكتابة قید :العظیم 
شیئاً في بحثه ، و یظل واجماً في مكانه لا یقدم و لا یؤخر ، حاله حال الصیاد یترقب ، 

ث أتى ، و قد یصیب شیئاً إذا حالفه الحظ ، و قد لا یصیب أي شيء ، و یعود من حی
و یجد و یجتهد یجر أذیال الخیبة و الفشل ، و لكنه لا یستسلم ، بل یواظب و یواظب ،

و یحس في إن الباحث ، على الرغم من المشقة و العناء في الاجتهاد ، یشعر…
ارت نفسه ، بشيء یدفعه و یحركه و لا یعرف مصدره ، إنه لذة البحث ، و یا لها من  ار ق

..لذة
التواصل جمالیات :الذي اخترناه لبحثنا هذا ، هو على وجه التقریب إن العنوان

.العربي في شعر الجواهري ، الفصیح و العامي 
ارد منه الإجابة عن مجموعة تساؤلات ، منهجیة و معرفیة  إن بحثنا هذا و بهذا العنوان ، ی

لفصیح في ما هي مكامن الجمال في الشعر العربي ا:في آن ؛ و من هذه التساؤلات 
العصر الحدیث ؟ و ماهي مكامن الجمال في الشعر العربي العامي ؟ و هل تفرد الشعر 
العربي فصیحه و عامیّه في الإبداع الفني ؟ و لماذا كان الشاعر محمد مهدي الجواهري 

هو النموذج الأمثل للتدلیل على جمالیات الشعر العربي ؟ و هل في هذا التوجه الفني 
نمطه العمودي التقلیدي ، على النموذج الجدید ؟ و ماهي مكانة الشعر تفضیل للشعر في

العامي في دائرة الإبداع العربي ؟ و ما علاقة المتلقي العربي بالشعر الحدیث ، بشكلیه 



و غیرها من …و العامي ؟ و ماهو نمط العلاقة بین الشكلین الشعریین ؟الفصیح
.التساؤلات

عن تلك التساؤلات ، اخترنا أن تكون خطة بحثنا و من ثم ، و من أجل الإجابة
:على النمط التالي 

إن هذا الفصل یحاول .مفهوم الجمالیة عند القدامى و المحدثین :الفصل الأول 
الجمال ـ الجمالیة ـ علم الجمال ـ الفن ـ فلسفة الفن ـ :تسلیط الأضواء ، على مصطلحات 

مفاتیح هذا البحث ، فكان من المفید تحدید لأن هذه المصطلحات هي..فلسفة الجمال 
مفاهیمها المعرفیة و المنهجیة ، و من أجل ذلك ، بحثنا عنها عند القدامى من فلاسفة و 

علماء و أدباء و فنانین ، قبل أن نصل إلى المحدثین ، لنوضح مدى التطور الحاصل في 
.هذه المفاهیم 

إن هذا الفصل لا یحاول أن .دیثالجمال في الشعر العربي الح:الفصل الثاني 
یستكشف كل الشعر العربي الحدیث ، لأن ذلك مستحیل على باحث فرد ، و كذلك لأنه 

ازویة بقیت لزمن طویل  لیس موضوع البحث ، إن هذا الفصل یحاول إلقاء الضوء ، على 
ازویة الجمال ، الجمال في الشعر ، و الشعر هو الجمال ، أو ل نقل شبه مظلمة ، تلك هي 

حتى لا نقول مع (شكل من أشكال الجمال ، التي یبدعها الإنسان بوصفه كائن جمالي 
الطبیعیین ، حیوان جمالي ، قیاساً على حیوان ناطق أو عاقل و غیرها من التسمیات 

ازویة الجمالیة في الشعر العربي الحدیث ، بقیت شبه مظلمة لزمن ) .الدونیة  نقول إن ال
ارً لتدني ارف المعادلة طویل ، نظ :مستویات التذوق الفني لهذا الشعر ، عند جمیع أط

و لا نرید في هذا الفصل تحمیل المسؤولیة ، عن هذا التدني .المتلقي ، النص و المبدع 
هذا ما .و الانزلاق في حفر التردي ، طرفاً دون آخر ، فالمصیبة عامة ، و الخطب جلل

ارءاتنا للشعر الحدیث ،  و خاصة حالة التخبط الأعمى ، التي وقع فیها لاحظناه في ق
ارت التحدیث و التجدید ، و أین التحدیث و التجدید الیوم ؟ لا هم حافظوا  أصحاب شعا

على المكتسب ، و لا هم استفادوا من المجتلب ، و لا یُفهم من هذا أن الباحث قد انبرى 



ة ، كلا لیست هذه بغیة في هذا الفصل ، لنقد التجدید و التحدیث في القصیدة العربی
ارد هنا التأكید على أوجه الجمال في الشعر و التي یرى  البحث و لا توجهه ، إنما الم
الباحث ، أنها لم تتحقق إلا في القصیدة العمودیة ، سواء أطلق علیها كلاسیكیة ، أو 

ه منذ لقد كان الشعر العربي ، یبني جمالیات.تقلیدیة ، أو قدیمة ، أو أیة تسمیة أخرى 
أزمنة بعیدة ، ولا تُعرف على وجه التدقیق التاریخي ، و كان هذا البناء یتم بالتدرج ، لبنة 
جمالیة تلو لبنة فنیة ، حتى وصل إلى ما وصل إلیه ، من النضج الجمالي و الفني الذي 

وو من ثَم فإن الصناعـة الجمالیة.بتلقیه )من اللذة الجمالیة (عرفناه به ، و تلذذنا 
الإبداع الفني ، هما خلاصة عمل أجیال متعاقبة ، فكیف نختصر كل ذلك ، و نلغیه من 

...الوجود بجرة قلم مأجور أو مأمور
هو في حقیقته تتمة للفصل الثاني ، لأنه هو نفسه یبحث في :الفصل الثالث 

جمالیات الشعر ، لكن الاختلاف بین الفصلین ، یكمن في أن هذا الفصل مخصص 
و قد یتبادر إلى الأذهان تساؤل ، .العامي ، أو ما یسمى كذلك بالشعر الشعبي للشعر 

مفاده لماذا الفصل بین الفصلین ، إذ كان بالإمكان ضمهما في فصل واحد ، طالما أن 
ارد هو استجلاء مكامن الجمال في الشعر ، سواء أكان فصیحاً أم عامیاً ؛ و الإجابة  الم

ون بالغة الصعوبة ، كما یعُتقد ، لأن الاختلافات بین الشعر عن هذا التساؤل ، قد لا تك
الفصیح و الشعر العامي كثیرة ، تسهل عملیة التفریق و الفصل ، و من ثمَ كان لكل نمط 

منهما فضاؤه الفني الجمالي الذي یسبح فیه ، و یدفع الباحث دفعاً إلى تخصیص فصل 
الإلحاح علیها هنا ، هي سمة الاختصار بأجمعه للشعر العامي ، و الملاحظة التي ینبغي

و السبب في ذلك هو كثرة الإنتاج و تنوعه و ,و الإیجاز التي وسم بها هذا الفصل 
تشعبه ، حتى وصل الأمر ، أن كان لكل قطر عربي شعره العامي ، بل أكثر من هذا ، 

حیل أن فكان من المست,أن كان لكل جهة أو منطقة من القطر الواحد شعرها العامي 
.یحیط الباحث الفرد بكل ذلك 



اربع  أرینا كل :الفصل ال ارسة و التحلیل ، نموذجاً یمثل في  نتناول في هذا الفصل ، بالد
سمات ، و مظاهر الجمال في الشعر العربي الحدیث ، إنه الشاعر محمد مهدي 

یلقبوه أن)من محبي و متذوقي الشعر العمودي(الجواهري ، الشاعر الذي تعود البعض 
أن ینعتوه )ممن وصفوا بأصحاب النظرة الحداثیة(، و تعود آخرون "شاعر العرب الكبیر"بـ
، و غیرها من الألقاب و التي نجد الكثیر منها عند إخواننا "آخر الكلاسیكیین الجدد"بـ

ارقیین ، الذین یفتخرون به و بعبقریته في الشعر  .الع
یة الشعریة الفذة ، بتحلیل شاعریته و تفكیك نتناول إذن في فصلنا هذا ، هذه الشخص

تجربته الفنیة ، للتعرف على المناحي الجمالیة ، من خلال شاعریته و تجربته الشعریة 
الفنیة و مدى انعكاس هذا كله على تجربته الحیاتیة ، و انعكاس تجربته الحیاتیة على 

.شعـره 
أر شعر الجواهري یعجب به و یهتز له ، هذا كان حالنا و نحن نطالع الشعر العربي من یق

ارء هذا الإعجاب ، أو حتى الدافع  من باب التثقف العام ، و لم نكن ندرك السر الكامن و
له ، و كنا نتوق دائماً إلى القیام بعمل أكادیمي و موضوعي و منهجي ، نستكشف من 

ارر الجمالیة و الفنیة التي تشدنا إلى شعر الجواهري  فإننا أقدمنا على و بعدُ .خلاله الأس
هذه الخطوة ، مؤمنین كل الإیمان ، بأن شاعرنا یستأهل عن جدارة ، أن یُتخذ نموذجاً 

.للشعر العربي الحدیث 
طبعة دار العودة )الجواهري(و كانت مصادرنا في هذا البحث ، إلى جانب دیوان 

ارسات الحدیثة في الشعر ، و كذلك  ارسات في بمجلداته الأربع ، الكثیر من الد بعض الد
كذلك.النقد ، و التي حاولت استكشاف عوالم التجدید الجمالیة في الشعر العربي الحدیث

ارسات الخاصة بالشعر العامي ـ على قلتها ـ تعیننا في بحثنا هذا ، على استكشاف  نجد الد
.جمالیات هذا الشعر ، و من ثمَ وضعه في إطاره الجمالي المناسب 

ارقیل التي واجهتنا أثناء البحث ، فهي كثیرة ، منها على أما عن الصعوبات  و الع
سبیل المثال لا الحصر ، مصادر المعلومات ، سواء أكانت كتباً أو مجلات مختصة أو 



و كانت المعضلة الكبرى لهذا البحث هي مصادر .حتى مواقع إلكترونیة على الویب 
یمكن إحصاؤه ، أما من حیث الشعر العامي ، فالشعر العامي من حیث الإنتاج لا 

ارسات الجمالیة و النقدیة ، فهي قلیلة إن لم نقل إنها نادرة ، و تطلب منا البحث عنها  الد
، و الذي لا یغني بأي حال من الأحوال "الإنترنت"، اللجوء في الكثیر من الأحیان إلى 

ة ، تتمثل في صادفتنا أیضاً في هذا البحث ، صعوبات یمكن أن نسمیها فنی.عن الكتاب 
حجم مادة البحث الضخمة ، و التي كان ینبغي علینا اختصارها و إیجازها، لتتناسب مع 
المكان و الزمان المخصصان لمثل هذه الأطروحات ، و لم تكن هذه المسألة بالهینة ، 

فكل معلومة في هذا المجال لها أهمیتها ، و أي محاولة لاختصارها أو الاستغناء عنها قد 
.لبحث أو تشوه تناسقه ، و من ثمَ الوقوع في مأزق منهجي یصعب الخروج منه تضر با

منهج البحث :
لا یمكننا أن نفرض منهجاً معیناً على الموضوع ، بل نترك للموضوع حریة التحرك 

و من .بین المناهج التي تخدمه ، على المستوى النظري ، و كذا على المستوى التطبیقي
د المناهج ، حسب ما یقتضیه كل فصل ؛ فالفصول النظریة ثمَ كان موضوعنا متعد

ارئي ، أما الفصول التطبیقیة ،  اروحت ما بین المنهج الوصفي التاریخي ، و المنهج الاستق ت
فاعتمدنا فیها المنهج التحلیلي أو التفكیكي البنیوي ، و كذا المنهج السیمانتیكي الدلالي 

لقد كانت تحركنا نحو هذه المناهج ، بناءً على .يعند تناولنا للشعر الثوري عند الجواه ر
ازئه ، كنا دائماً نبحث له  ما یتطلبه الموضوع ، و طالما كان موضوعنا متداخلاً في أج

عن الانسجام و التوافق ، و هذا لا یتم بدون جمع ، هذا الكم من المناهج ، المتقاربة في 
إن الحدیث عن .وعیة و الوضوح أهدافها ، و من ثمَ إعطاء الموضوع حقه من الموض

المناهج ، یمنحنا الفرصة ، للتأكید على مسألة غایة في الأهمیة ، تتمثل في الحذر من 
بریق )و خاصة الحدیثة منها(أو الاحتیال به ، لأن للمناهج ,الوقوع في فخ خداع المنهج 

هي ذاك  البریق ، جمالي خادع ، یعتقد البعض بأنه یقدم الجدید و المطور ، و بعد أن ینت
نستكشف الزیف و الادعاء الكاذب ، ثم لا یعدو أن تكون المسألة برمتها ، زوبعة في 



من أجل هذا ابتعدنا ، في بحثنا هذا ، عن توظیف تلك .فنجان ، و النتیجة لا شيء 
ارقة ، و استعضنا عنها ، بمناهج بسیطة معروفة ، تخدم موضوعنا ، و تقدم  المناهج الب

.تائج المعرفیة التي نصبو إلیهالنا الن
لیس من السهل على الباحث ، مغادرة بحثه دونما إعادة التذكیر بالنتائج ، التي 

توصل إلیها خلال مسیرة البحث ، و لا ینبغي أن یتوقف عند النتائج فقط ، بل لابد على 
ونالباحث أن یعید طرح الإشكالیات و التساؤلات و التي بقیت مطروحة في البحث د

إن من خصائص البحث المتجدد ، أن تكون خاتمته مقدمة لبحـث آخر .إجابة 
ارضات جدیدة ، من خلال  و ذلك لا یتم بدون إعادة النظر في النتائج ، و تشكیل افت

المزید من التساؤلات ، لأن البحث الصحیح ، یطرح الإشكالیات أكثر مما یجیب علیها 
ا البحث في الفصل الأول ، محاولة تحدید مفهوم واضح لقد كانت الإشكالیة الأساسیة لهذ

ارء  ارء آ لعلم الجمال أو ما أسمیناه بالجمالیة ، و من أجل بلوغ هذه الغایة قمنا باستق
الفلاسفة و العلماء في مجال علم الجمال و فلسفة الفن ، و توصلنا إلى العدید من 

لفلسفیة و الفنیة ، و لكن أعطتنا في المفاهیم الجمالیة و التي اختلفت باختلاف المذاهب ا
النهایة صورة واضحة لعلم الجمال ، و علاقته بالفن و الفلسفة ، و كذا علاقته بالإبداع  

و كان لابد علینا لتحقیق هذه .الأدبي على العموم ، و الشعر منه على الخصوص 
ق ، و الذین تركوا فیه الغایة أن نتتبع مسیرة علم الجمال ، منذ بدایته عند الفلاسفة الإغری

ارً بكل العصور التي  الكثیر من الكتابات الفلسفیة و النقدیة ، إلى العصر الحدیث ، مرو
و لكن الإشكالیة التي بقیت مطروحة ، تتمثل في دور .ظهر فیها الاهتمام بعلم الجمال 

ر علمعلم الجمال المعاصر في تنمیة الذوق الفني و الجمالي لدى المتلقي ، و كذا د و
الجمال في توجیه المبدع نحو الاهتمام أكثر فأكثر بالمتلقي ، حتى لا ینقطع حبل 

المبدع ـ المتلقي ، و من ثمَ تكون العلاقة بینها :التواصل بین طرفي العملیة الإبداعیة 
و هذا ما لاحظناه في .علاقة تفاعلیة ، و لیس علاقة تعسفیة كعلاقة الآمر و المأمور 

ي من هذا البحث ، حیث وصلت العلاقة بین الأدیب الشاعر و المتلقي إلى الفصل الثان



و إلا بما نفسر هذا .درجة من اللامبالاة و الإهمال ، كان ضحیتها الأول الشعر ذاته 
العزوف عند المتلقي عن الشعر الفصیح و توجهه نحو الشعر العامي ، یستوي في هذا 

نسبة المقروئیة لدى المتلقي العربي للشعر و غیر المثقف ، و تدنيالأمـر المثقف
و السبب المعلن لهذه القطیعة الفنیة هو .الفصیح على وجه الخصوص ، من هذا القبیل 

عدم الفهم أو الغموض أو قلة الوضوح ، لأن الشاعر یصیح في وادٍ و المتلقي یصیح في 
ارب .من الآخر وادٍ آخر ، و لا أحد یستمع للآخر أو یحاول على الأقل الاقت

:إن المهمة المنوطة بعلم قدیم ـ حدیث كعلم الجمال هي التقریب بین طرفي المعادلة 
الشاعر ـ المتلقي ، و التوفیق بینهما ، ومن ثمَ الوصول إلى إحداث الانسجام المفقود 
بینهما ، إن علم الجمال مطالب الیوم ، بإحداث التغییر ، و النقلة النوعیة الكبیرة من 

هذا الأخیر وجد نفسه ، في ظل ,تمام بالنص الإبداعي ، إلى الاهتمام بالمتلقي الاه
التجدید و الحداثة و ما بعد الحداثة مهملاً ، لا دور له في الإبداع ، في حین أنه هو أس 

.العملیة الإبداعیة برمتها
من إن الإشارة إلى توجه جمهور المتلقین ، نحو الشعر العامي لیس من باب الإنقاص

أهمیة و دور هذا الشعر في الحیاة و الفن و الأدب ، و لیبس من باب تفضیل الشعر 
الفصیح على الشعر العامي ، و لكن المقصود به لفت الأنظار إلى الخلل الواقع في 
الذوق الجمالي و الفني العربي الحدیث ، و المسؤولیة كل المسؤولیة تقع على عاتق 

ارء ما یسمى بالحداثة و ا لتجدید ، و بالأخص أولئك الذین حاولوا ، قتل القصیدة شع
و الشعـر )بوند(و)إلیوت(العمودیة و نسفها من جذورها ، متأثرین بالشعر الغربي عند 

و الفرنسي و مدارسهما الفنیة و الأدبیة ، و قد وصل هذا التأثر إلى درجة الإنجلیــزي
، في كل شيء ، بدءً من التجربة الشعریة و التردي في مهاوي التقلید الأعمىالانسلاخ ،

ارً بالصورة و الخیال ، و موسیقى الشعر ،وصولاً إلى اللغة  و هذا الذي عابوه على ,، مرو
و من ثمَ هل نوجه .الشعر القدیم و انتقدوه فیه و ثاروا من أجله ، وقعوا في أقبح منه 



ارء ، الذین لم یعد یفهم اللوم إلى المتلقي أو الجمهور ؟ لأنه انصرف عن مثل ه ؤ لاء الشع
و اتجه إلى الشعر القریب إلى عقلـه)لأنهم هم أنفسهم لا یعرفون ما یریدون(ما یریدون 

و قلبه ، الشعر الذي یفهمه و یتذوقه بسهولة و بساطة ، و یشعر أنه یتحدث عنه 
.و إلیه ، إنه الشعر العامي 

یكون النموذج الجمالي للشعر الحدیث و الذي لم یكن اختیاره ل(لقد كان الجواهري 
هو الشاعر ، الذي یمكن الاعتماد علیه ، لتصویر جمالیة العلاقة بین الشاعر )اعتباطیاً 

و یعبر المبدع حقاً و المتلقي العربي ، المتطلع في شوق و لهفة ، إلى من یهتـم بأمـره ،
لاجتماعیة و السیاسیة إلى عما یحسه و یحز في نفسه ، إلى من ینقل معاناته النفسیة و ا

ارخه المكتوم إلى الآخرین ، إلى من یُنفس عن مكبوتاته القاتلة  العالم ، إلى من یُسمع ص
، إلى من یحرره من الظلم و القهر و التسلط في كل أشكاله ، یحرره من تجبر الطغاة ، 

.و یفك أغلاله ، إلى من یذیقه طعم الحریة المفقود المنشود 
بحق ، ذلك الشاعر المبدع ، الذي قدم نفسه و شعره على )واهريالج(لقد كان

أرسه شامخاً ، رغم الداء و الأعداء كما قال  مذبح التضحیة ، من أجل أن یرفع العربي 
وإنه الشاعر الذي رفع مطالب الجماهیر العربیة إلى حكامها ، مطالـب الحریة)الشابي(

اررة الضعف ، العدالة و العیش الكریم ، إنه الشاعر ال مدافع عن الضعفاء ، لأنه جرب م
أمام مصالح الأقویاء ، إنه الشاعر الذي صرخ في وجه الطغاة المستبدین ، فلم یهنأ بعیش 

و لم یستقر في مكان ، حتى أدركه الموت غریباً مشرداً ممنوعاً من دخول وطنه ، أو 
.حتى أن یُدفن فیه ، إنها مأساة الشاعر العظیم 

هل أجبنا عن كل التساؤلات ، و الإشكالیات التي طرحناها في مقدمة هذا و بعدُ ،
البحث ؟ هل حققنا ما كنا نصبو إلیه من أهداف معرفیة و منهجیة ؟ و هل توصلنا إلى 
إیضاح الصورة الفنیة و الجمالیة لشعرنا الحدیث ، فصیحه و عامیّه ؟ ذلك ما نرجوه  و 

.لموفق لم نألُ جهداً لتحقیقه ، و االله ا
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جمالیات الموضوع  و التلقي



یمكن القول إن أهم مظاهر الحداثة الشعریة، الآن ، إن القصیدة ، في الكثیر من نماذجها 
المكتملة ، لا تهجم على موضوعها الشعري دفعة واحدة ، و إنما تستدرجه إلى محرقها الغائم 

و بذلك یتحرر هذا الموضوع من حدوده الحرفیة و .افةمسلطة علیه فعلاً إبداعیاً شدید الره
ارً و نصاعةً  لم یكن   الخارجیة لیصبح أخیراً واقعة تضفي على الواقع الماثل خارج النص سح

أي أن الواقع  الخارجي قد یستعیر من الواقعة الشعریة ما یجعله أكثر .یمتلكهما  في الأساس 
ارً و ملموسیة  ن الموضوع ، في القصیدة الحدیثة ، ینفلت بقوة الرمز و إضافة إلى ذلك فإ.حضو

ــة  و بذلك لا یعود التعامل معه أو تجسیده  وصفاً .شمولیة الرؤیا  من قیوده الزمانیة و المكانی
بل یغدو الموضوع و شبكة احتضانه تجلیاً رمزیاً مفتوحاً على دلالات ، .محضاً أو محاكاة مجردة 
)1.(أو كیانیة  لا حصر لها فردیة أو عامة ، یومیة 

و لقد كان الموضوع  الفلسطیني أكثر الموضوعات  المعاصرة حركة في شعرنا الحدیث ، و 
ارءً  بالحماسة و الضجیج العاصف  و لكنه لدى البعض من شعراء الحداثة فقط .قد یكون أكثرها إغ

و هكذا.اً ، عمیق الدلالة ، انصهر في نسیج النص الشعري و انساب في ثنایاه حـمیماً  ، شخصی
أخذ یتحرر من غطاء الظرفي 

و السیاسي و المباشر لیكون جزءًا من طاقة القصیدة و نبرة الشاعر الحدیث و هو یبحث ، بدفء 
)2.(شخصي موجع ، عن حلمه في الحریة و الجمال و الحقیقة 

، بل كانت جزءًا من إن فلسطین بالنسبة للشاعر العربي ، لم تكن موضوعاً خارجیاً فاتراً 
ارع الدامي من أجلها في الوطن العربي  لم یكن اغتصاب هذه الأرض .موضوعة الحریة و الص

ارً علیها ، بل هي بالنسبة للشاعر العربي ، عدوان على حریته  ارفیة أو عدواناً عاب انتهاكاً مجرداً للجغ
عناصر الموضوع  الفلسطیني ، و تماسكه و بهجته الإنسانیة و لذا كان هذا الشاعر یتماهى مع 

)3..(لیتكلم عن فجیعته هو، في وطنه 
و من ثمَ  ظل هذا الشعر  رفیقاً حمیماً لدم الكارثة الفلسطینیة ، الذي كان أحد الأنساغ 
)4. (المغذیة لهذا الشعر ، و هو یطور حداثته ، و یحكم صلته بالأرض و الواقع المحسوس 

ا حقیقة ، قد بدأت على صعید آخر ، و بدأ معها  بالنسبة كانت الحرب قد انتهت إلا أنه
للوطن العربي ، عصر جدید من القلق و العنف و التشظي ، لكنه في الوقت ذاته عهد لیقظة الوعي 

أخذ ثلج النوم العربي یتفتت تحت دم فلسطیني حار .، بالنسبة للعرب و معانناتهم الحدیثة المقلقة 
التململ و الافصاح بطرق شتى عن نزوع ثقافي و سیاسي و اجتماعي ، سلسلة من الانقلابات و 



أن:لم تألفه سابقاً ، و لم یكن للقصیدة العربیة غلا أن تسهم بنصیبها الشاق من تلك المهمة 
تتوجه إلى الناس و تشارك معهم في تمزیق وجه القبح  ، و تعبر عنهم في صراعهم الضاري ضد 

ن لها أن تفلح في ذلك لو انصرفت ، عبر عزلتها الرفیعة ، إلى تعمیق ذلك الواقع البشع ، و ما كا
.سلوكها الجمالي فقط 

لقد اختارت القصیدة الحدیثة ، التنازل عن بعض من سحرها الغائم و لغتها المواربة ، بحیث 
أحیاناً لم تعد مطلباً جمالیاً و فنیاً محضاً ، بل كانت تبدو حاجة فكریة و وطنیة   كان على الشاعر 

، أن یجعل من قصیدته ، في ظرف ملتهب كهذا  جزءاً من فاعلیة یومیة عامة ، لذلك ما كانت 
فنیة ، تسعى بحرقة /القصیدة لدیه تجربة جمالیة و فنیة صافیة فحسب بل كانت فاعلیة سیاسیة 

)5.(الةواضحة إلى هدف یقع خارج القصیدة ، یمس واقع الناس و یلبي مطالبهم في الحریة و العد
.من خلال القضیة الفلسطینیة ، سیطرت على الشعر العربي الحدیث المواضیع السیاسیة 

و كما أشرنا إلى ذلك سابقاً ، فإنه من خلال تلك القصیة تولدت قضایا أخرى ارتبطت بها ، من 
بما في قریب  أو من بعید بها ، فكانت ملهمة الشعراء و دافعهم إلى إعلان الثورة على كل شيء ، 

ارث العربي  ذلك الأنظمة الحاكمة المحلیة ، و التي تتهم في الأساس بتضییع فلسطین ، بل حتى الت
لم یسلم  من تلك الثورة ، فاتهم بأنه السبب وراء تخلف الأمة ، بسبب تمسك هذه الأنظمة البائدة  

و المستبدة زیفاً بذلك التراث 
ارث  .و دوره في جمالیات الموقف الشعري و هذا ما رأیناه  عند حدیثنا عن الت

و لیست فلسطین (و من جمالیات الموقف الشعري ، و كذلك جمالیات الموضوع الشعري 
هي الموضوع الشعري الوحید الذي نال من الشعراء المحدثین النصیب الأكبر من إبداعاتهم  ، بل 

الي و الفني اللذین عولجت به هناك موضوعات أخرى لكنها لا ترقى في اعتقادنا إلى المستوى الجم
ارء المحدثین مع المتلقي ، )من خلالهما هذه القضیة   إلى جـمالیات التلقي الشعـري و تجارب الشع

و في الواقع لا یكون  المتلقي فرداً إلا .سواء أكان فرداً أو جماعة أو ما یسمى عادة بالجمهور
ارءة ، أما بالنسبة للشعر ، فالمتلقي عادة یكون الجماعة أو ما یعرف أثناء ممارسة  فعل الق

.بالجمهور 
إن الشعر العربي قدیمه و حدیثه ـ كما سنرى ـ لا یكتسب جمالیاته إلا من خلال الإلقاء أو 

هكذا نُظر إلى الشعر ، : "في موقع آخر )أدونیس(و یضیف ) .6(الإنشاد )أدونیس(كما یسمیه 
و بُنیت  الشعریة على جمالیة الإسماع و الإطراب ، التي حولها نقدیاً ، عبر معیار التأثیر المطرب ،



الاستخدام السیاسي الخاص و الإیدیولوجـي العام ، إلى نوع من جمالیة الإیصال الإعلامي ، بحیث 
)7". (یكون الشعر فناً قولیاً یؤثر بطریقته الخاصة ، في نفوس الناس 

لأغلب ، بعیدة تماماً عن القصیدة التقلیدیة في و لا تبدو القصیدة العربیة الحدیثة ، في ا
اعتمادها الطریق الشفاهي أساساً في مخاطبة الجمهور ، فإن تأمل شعرنا العربي الحدیث  حركة و 

من القرن العشرین (فمنذ الخمسینیات .نمواً و ارتباطاً بالحیاة ، لا یؤدي إلى حكم  مختلف عن هذا
و منذ ذلك الوقت و هو یسعى بدأب و .شدید الارتباط بالجمهور و الشاعر العربي الحدیث )طبعاً 

اررة إلى أن یوفر ، في قصیدته ما یُحكم  صلة الجمهور بها ، و یجعل تفاعله معها مؤكداً  )8. (م
ازل في صلتها بالتلقي ، تخفي الكثیر من تفاصیل كیانها الفیزیائي "إن القصیدة العربیة  ما ت

ـــــة و فعالـــــة ، ولم تستثمر حتى الآن )9".(وجودها الخطي الملموس بطریقة كافیــ
یحركه و یشكل استجابته ، و :أن المتلقي ما یزال مفتوناً بالصوت : "و یصر أدونیس على

ــــاً ، و التطریب الحسـي و الوجداني  هو في حركته باتجاه القصیدة ، یتبع نبض الإیقاع المكتوم حین
المغالاة التي نلمسها أحیاناً ، في الحكم  على عزلة القصیدة العربیة الحدیثة ، و رغم.حیناً آخر 

ازل خطابیاً في معظمه  و)10". (أو مجافاتها لاحتیاجات المتلقـــــي ،فإن الشعر العربي ما ی
الجمهور لا یحقق صلته بالشاعر و قصیدته ، بأفكاره و أهوائه و مواقفه إلا عبر هذه الغلالة 

یة الرنانة  أما الشاعر و هو یدرك هذه الحقیقة بعمق ، فإنه یحاول أن یضمن لقصیدته أكبر الصوت
في شعرنا الحدیث  عموماً ، )11.(قدر من الغنى الصوتي الذي یجعل طریقها إلى الجمهور آمناً 

ارءة و تقالیدها  )12. (صار للسماع أرجحیة خاصة على الق
في التفكیر ، مثله في ذلك مثل الشاعر التقلیدي ، في آلیة و أخذ الشاعر الحدیث لا یتردد 

الإلقاء و مواجهة الجمهور ، حتى أخذ هذا الهاجس ، هاجس الإلقاء یترك بصماته على بناء النص 
)13. (الشعري 

ارً في الكتابي في أكثر الأحیان  و یذهب الناقد نفسه إلى .و من ثمَ یصبح  الصوتي حاض
كد أن شعر أدونیس الداعي إلى تخطي الثوابت شعر مترع بالإنشاد و الشفویة أبعد من ذلك حین ی ؤ

.
حتى أن الكتابة الجدیدة التي مارسها أدونیس بأناقة متمردة ، نظر لها ، و هي الطرف الأقصى 

ــویة و خصیصتها الإنشادیة ذات صرح مكین  )14. (لحداثة شعرنا في هذا العصر ، مشعة بالشفـ



أري السابق ، و .ما كان یحذر منه أدونیس وقع فیه من الواضح أن  هذا ما نفهمه من ال
لكن ما یضیر أن یمارس شعرنا الحدیث الإنشاد كما كان یمارسه شعرنا القدیم ، ألیس هنا تكمن 

الجمالیة بمعناها الحقیقي ؟
ازل حریصاً على الاحتفاء بهذا الصدیق الذي لا مفر :منه إن الشاعر العربي الحدیث ، ما ی

و دار.و كان الجمهور عرضة للوم و كانت جدارته كمتلقي موضع شك .المتلقي أو الجمهور 
ارً ما یختزل خیوط المشكلة حول  جدل عنیف حول الأزمة بین الشعر و متلقیه ، و كان الجدل كثی

، شروط المستوى الثقافي العام ، الاستعداد الخاص:ظاهرة الغموض في القصیدة الحدیثة تحدیداً 
و لم یكن الجمهور هو المقصر دائماً ، فقد شهد الشعر العربي .التلقي ، وظیفة الشعر  طبیعته 

الجملة ، و انتهاءاً :الحدیث أنماطاً من الفوضى في تركیب القصیدة بدءاً من وحداتها الصغرى 
الأحیان إضافة إلى ذلك فإن القصیدة  لم تكن تنهض في بعض.بتشكیل النص الشعري عموماً 

)15..(على تجربة إنسانیة  محضة و حقیقیة ، قدر اعتمادها على كد ذهني ، و اختلاق و افتقار 
الغموض خصیصة شعریة حقة  تترشح عن "المشكلة ـ إذن ـ لا تكمن في الغموض ، لأن 

اردتهما و توترهما ، و ینبثق عن القصیدة الصاد رةجماع العمل الشعري ، من بنائه و رؤیاه في ف
)16". (عن الانفعال في تعقیده و رهافته 

لحل هذه الإشكالیات  بین الشاعر و المتلقي  رأى أحد النقاد أنه یجب أن یتوفر لدى متلقي 
تقنیة خاصة ، مرتبطة بحساسیته ، و بواقعه الإنساني "الشعر 

على قدر من الشفافیـة و الحیــاتي ، و بتجاربه مع الكلام و أبعاد الكلمات ، لكي یصبح هو أیضاً ،
أن یتحمل : "و لابد للشاعـر كذلك )17". (و الطهارة الداخلیة یتیح له أن یلج إلى عالم الشاعر 

)18". (قدراً غیر قلیل من التنازلات  الجمالیة لكي یضمن لهذا اللقاء بجمهوره أن یكون فعالاً 
ارً تمثل في تلك  الشكل و المضمون :الثنائیة القاتلة كما واجهت القصیدة العربیة شرخاً خطی

ترویض :"، و التي طحنت بین فكیها القاسیتین الكثیر من الثراء الجمالي للنص ، فكانت النتیجة 
القصیدة الحدیثة و إعادتها إلى دائرة الشیوع 

و العمومیة ، لغة و ذائقة ، الأمر الذي أدى إلى كسر نموها في سیاق حداثي متجانس 
)."19(
ارء غنائیون عدا اختلافات هینة لا إن كثیراً من  شعراء حداثتنا العربیة ، هم في حقیقتهم شع

و یفصح الشعر العربي الحدیث عامة  عن دفء غنائي دفین ، یتجلى .تغیر من جوهر الأمر شیئاً 



تو ربما كان.في نزعة الشاعر العربي إلى استثمار الإیقاع و الاندفاع  به  إلى مداه المرهف 
العنایة بالمفتتح الشعري من أكثر مظاهر هذه الغنائیة تجلیاً ، حیث یحاول الشاعر الحدیث أن 

و الأمثلة على هذا في شعرنا الحدیث .یختار لملاقاة قارئه أعذب المداخل و أكثرها دفئاً شخصیاً 
:في)یسأدون(،و )20(أنشودة المطر :في)السیاب(كثیرة منها على سبیل المثال لا الحصر 

)21(أغاني مهیار الدمشقي 
و ما قبله خاصة یستجیب لتلك الذات الغنائیة استجابة عمیقة یكون لجمهور طرفاً صریحاً 

، نجده یسعى إلى إقامة تلك الصلة الوجدانیة و اللسانیة )22) (البیاتي(أو مضمراً فیها ، و كذلك 
)23.(بین القصیدة و جمهورها 

ین یتمتع بیقظة جـمالیة عالیة ، فإنه یحاول استدراج الجمهور و إن الشاعر الحدیث  ح
تغذیة فضوله بأسالیب شتى ، مثل التلاعب بأنساق الجمل الشـــعریة ، و التنویع المرهف في نظام 

إن.التقفیة و التنقل بین الخبر و الإنشاء ، كل ذلك یتیح للقصیدة حداً عالیاً من الإثارة و الجدة 
ارثاً القصیدة حین  تومئ إلى ما یقع خارجها من نصوص و أحداث و مرویات ، فإنها تفتح می

وجدانیاً و معرفیاً مشتركاً بین الشاعر و الجمهور ، و توقظ الذاكرة الوجدانیة و الجمالیة للمتلقي 
)24. (لیبدأ نشاطه في استقبال القصیــــدة و التماهي معها 

ارً لا یُنكر على تشكیل وعي و هكذا فإن لكدر الواقع أو بشاشته ،  لضوئه و فوضاه أث
كما أن ضبط مسافة التوصیل بینه و بین الآخر یسهم في تمییز سلوكه .الشاعر لحداثته الشعریة 

الشعري ، و الارتفاع به إلى مستوى الصیاغة الجمالیة المرهفة لوجدان الإنسان و فكره و   جسده 
).25(

خلاصة القول :
جمالیته ، قبل إبداع النص و بعده ، تظل تلك الجمالیة متألقة  في ذهن للموضوع الشعري

المتلقي ، بعد انتهاء النص في الوجود الفیزیائي ، یبقى الأثر الجمالي في الذاكرة ، و في المخیلة 
كذلك ، لأن الموضوع یسیطر وجدانیاً على المبدع قبل أن یتحول من خلال إبداعه إلى نص ، و 

و ربما من أجل هذا ، لم یعد .جدانیاً على المتلقي ، عند إدراكه و عند التأثر به كذلك یسیطر  و
المبدع ینظر إلى الموضوع كشيء ثانوي ، أو لا قیمة له ، بل على العكس من ذلك ، أصبح انتقاء 



موضوع العمل الإبداعي ـ و نتحدث هنا عن الشعر على وجه الخصوص ـ  من أولویات الإبداع ، بل 
.هوالإبــداع في حد ذاته ربما 

ومن المتعارف علیه ، أن الموضوع في الشعر لم یكن یكتسب هذه المكانة و هذه الأولویة 
الموضوع وجدانیاً قبل "معاناة "إلا بعد ظهور الرومانسیة كمذهب أدبي ، دفعت بالمبدعین إلى
تلقي في الكثیر من الأحیان فالم.إخراجه حسیاً ، و المسألة هنا مرتبطة أخص الارتباط بالمتلقي 

من أجل هذه .یكون هو الدافع الاختیارات المتاحة أمام الشاعر فیما یخص موضوع العمل الشعري 
ارسة ،  العوامل و غیرها ، تناولنا جمالیة الموضوع الشعري ، و جمالیة التلقي الشعري بالتحلیل و الد

فالجمال موجود في كل شيء .بداع الشعري و حاولنا استجلاء مكامنـهما و آثارهما في عملیة الإ
ارلشاعر أن یشعرنا به و یدفعنا إلى تذوقه و التمتع به  و كذلك الانتفاع منه  .یحیط بنا ، و دو
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محمد نور:إعداد الأستاذ الباحث 
أستاذ مساعد بقسم اللغة و الأدب العربي

إن وظیفة الرسالة الجمالیة لا تكمن في إیصال المعنى فقط ، بل في : "یقول ناقد غربي معاصر
)1" (التي تحملها في ذاتهاالقیمة 

من في الشعر العربي الحدیث و المعاصریةالجمالالقیم لعله من نافلة القول أن البحث عن 
لأن هذا الشعر ـ ،هو بحث في لب و جوهر هذا الشعرخلال التجارب الشعریة الغنیة و المتنوعة ،

ارء و من ،لذلكا ،منقباً عنهیةالجمالهذه التجاربو بعبارة لا لبس فیها ـ كان و ما زال ساعیاً و
، و اختلفت رؤاه و و تتابعت مدارسه و تباینت مذاهبه،تعددت مداخلـه،أجل هذه الغایة بالضبط

.كما وجد النقد فیه ما یسمن و یغني من جوعمواقفه ،
نسبة إلى القصیدة العربیة تطورت بعوامــل متباینـة  و بال:یقول  أحد  النقاد في هذا المعنى 

إلا أن تطورها كان أشبه بالنمو الوئید الأصم .طبائع الشعراء أنفسهم و عقدة أخرى من البواعث 
فبین ناصیف الیازجي و .منه إلى الثورة النقضیة المتصلة بجذورها العمیقة  و كینونتها الداخلیة 

الإنسان و فعلاً أحمد شوقي نمت القصیدة و اتسعت تجربتها و غدت أعمق تفاعلا مع العصر و 
إلا أن عمود .كما أن مستوى الجمالیــة سمــا و صقلت العبارة و كست حلة بلاغیة مأثورة ،فیهما 

و.كما أن النثر ظل یتسلل بطفیلیاته إلیها ،الوضوح  و الخطابیــة و الوصفیة و السردیة ظل قائماً 



ید عقل و أدیب مظهر و أمین لم تكد تسعى للتحرر منه و الخلوص إلى جوهر صاف إلا مع سع
)2.(نخلة و صلاح لبكي و سواهم من الشعراء الجمالیین 

ارت " ارت قید الصنع ، و تعبیرات قید التشكیل ، و إشارات عفویة  في :و الشاعر مخترع إشا إشا
.تتحقق في مستوى العمل الإبداعي جمالیاً ، عملاً و قیمة فنیة )3." (حالة التوالد 
أن هذه العوامل قد أدت إلى خلق حالة من الانفجار الثقافي و ین ،باحثأحد الیرىاتهذوفي السیاق
ارع بین القدیم و الجدید أن ینتصر لصالح الجدید، مع وجود من یدافع الاجتماعي ، فكان لابد للص

عن القدیم بالطبع بحكم تأصیله في الوجدان العربي، و هذا یفسر لنا كیف أن دعاوى التجدید في 
)4. (هذه الفترة تمثلت أكثر في النظریات و لم تتوفر في الإنتاج الإبداعي إلا بعد فترة

لقد تحول الحاضر إلى مسرح للتجریب و المحاصرة و تعرضت جمیع عناصر القضیة إلى 
تغییر، و تفجر إیقاع القصیدة الشعریة غربة و تساؤلاً و محاكمة للذات و للواقـع، و أصبح بشكل 

ارهیم جبرا و الماغوط، عام إیقاعً  ارمة الحزینة عند أدونیس و الحیـدري و إب ا مأساویاً یتردد بین الص
ارفض عند  والمتمرد الغاضب عند البیاتي و السیاب و الفیتوري و محي الدین فارس و التحدي ال
توفیق صایغ و خلیل حاوي و أمل دنقل،  والثوریة المنتفضة عند سمیح القاسم و توفیق زیاد و 

)5.(محمود درویش
:القیم الجمالیة للموقف الشعري 
أین یقف الشاعر نفسه من فكر عصره و ثقافاته و :یتساءل الدكتور إحسان عباس 

هل هو ماركسي یتحدث عن البرولیتاریا و الثورة و صراع الطبقـات و حتمیة التاریخ :إیدیولوجیاته 
دیة من مبادئ ؟ أتراه یرى أن الإنسان إبن موقفه ، أو هو لیبرالي ؟و هل یؤمن بما تدعو إلیه الوج و

ازم و هل توغل في شعاب  و أن مطلبه الأول و الأخیر هو الحریة ، و أن حریته بالمعنى الدقیق إلت
ارد  و بالأحلام و ما ،التحلیلات النفسیة الفرویدیة و آمن بسیطرة اللاوعي و بأهمیته في حیاة الأف

بد أن یتأثر اتجاهه إذا هو أعجب بالسریالیة و آمن كما یؤمن تعنیه من مخزونات جنسیة ، و لا
لیجد العقل الباطن سبیله إلى الانطلاق دون أن تعوقه أیة عوائق ،السریالیون بتعطیل العقل الواعي

لأنه لا جدال ،في المزاوجة بین فیوض العقلین اللاواعي و الواعي ..أو إذا عدل في هذا الموقف ،
.و أن الشعر وسیلة لإیجاد هذه الوحدة المفقودة ،النفسي لدى الإنسان كان موحداً في أن الجهاز 

و أنه إذا كان المطلب المحوري لدى ،و هل یرى أن العجیب  هو قلب الشعر و عصبه النابض 
الوجودي هو الحریة فإن المطلب المحوري لدى السریالي هو الرغبة ؛ و تجري في هذا النطاق 



ارت  ك هل هو علم الاجتماع أو ،ثیرة عن المیدان العلمي المحبب إلى الشاعر استـفسا
الأنثروبولوجیا أو الفلسفة ؟ 

أهو ماكس فیبر أم لیفي شتراوس أم :من هو رفیقه المفضل من الكتاب :یضیف  و
أهو:بل لعل الباحث یحاول أن یتعرف إلى اللون الغالب على قراءات الشاعر…هیدجر 

ارءة  ارءة الكتب العلمیة ممن یحب ق ارءة الدواوین الشعریة أو ق ..الروایات و القصص أو ق
الشاعرة الإنجلیزیة إیدث )مثل السیاب (و إذا كان یحب قراءة الشعر فهل هو یفضل 

أر هـذ.س.ت:سیتول أو الشاعر الإنجلیزي  و إنما ،و لا ذاكاإیلیوت أو لعله لا یق
)6.(ابلو نیرودا أو ناظم حكمت یحب سان جون بیرز أو یعجبه ب

كل هذه العوامل تتداخل في ما بینها لتحدد الموقف الشعري  للشاعر داخل العمل أو الإبداع 
ة ، حتماً سیمر عبر هذه المواقــفوالبحث في جمالیات القصید,الشعري 

عوامل أخرى و لعل الأمر لا یتوقف عند هذا الحد لأن الموقف الشعري تتدخل فیه،و الاتجاهات 
اتجاهات الشعر من مثل دور المجلــة و الصحیفة و الجامعة و "تحدد ـ یضیف إحسان عباس ـ 

ومدى صلة الشاعر ،مؤسسات الإعلام ووسائله و مدى الاطلاع على النظریات النقدیة الحدیثة 
ارج المسرحــي و المنتمي جملة دون تفصیل  تضاؤل شأن و،و نمو المدن ،بألوان التطور في الإخ

و غیر ذلك من العوامل التي تقوم بدور كبیر في حیاة ،و الاتجاه نحو التصنیع ،الحیاة الریفیة 
"شخصیة  الشاعر "بل لعلنا أغفلنا أهم عامل بین تلك العوامل جمیعاً و هو  .المجتمع الحدیث 

لصهر أو نبذ ما لا نفسه و مدى استقلالها و مدى قدرتها على صهر بعض هذه العوامل القابلة ل
و قدرتها على خوض التجارب أو مدى قابلیتها للانهیـار و ،و مدى صلابتها،یتفـق و طبیعتها 

)7". (الضعف  و التخاذل 
ترید أن تكون شیئاً مكتفیاً بذاته، "الحدیثة ةإن الدارس للشعر الحدیث سیلاحظ أن القصید
متوترة، میداناً تتصارع فیه قوى مطلقة تؤثر بالإیحاء كیاناً یشع دلالات عدیدة، نسیجاً من عناصر 

على طبقات من النفس لا صلة لها بالعقل ـ سابقة علیه أو متجاوزة له ـ و تمد أثرها على مناطق 
لقد:"و یضیف الباحث نفسه."الأسرار المحیطة بالأفكار و الكلمات فتشیع فیها الرعشة و الرفیف

ل الواقع من حالة المعرفة الوصفیة التي كانت مدار الشعر القدیم إلى اتجهت القصیدة الحدیثة إلى نق
."المذهل غیر المألوف، فقد تخلص الواقع من نظامه المكاني و الزماني و الموضوعي و النفسي

)8(



كانت حركة التجدید في البدء حركة رومانسیة امتلأت بالأنین و الشــكوى و و من ثمَ 
و الإنسانیة، ثم ما لبثت أن تحولت إلى شكل من أشكال الرمزیة البسیطة اختلطت بالنزعات التأملیة

)9.(التي تعتمد على التلمیح و الإیحاء
…لقد لاحظ  النقاد من خلال استقرائهم للشعر القدیم أنه كان یهتم  بالمضامین الإیجابیة 

لقد وجد .حدیثة و ذلك في مقابل المقولات السلبیة التي أصبحت الأساس الفلسفي للقصیدة ال
الشاعر نفسه في مواجهة مجتمع فقد الإحساس بروح الشعر نتیجة اكتساح    التكنولوجیا العصریة 

للمحتوى الإنساني، و نتیجة لإلغاء المحتوى الحضاري للإنسان، فكانت صرخة الشاعر الحدیث 
و بالتالي )10(.إن ما حدث في العصر الحدیث كان ثورة عنیفة .احتجاجاً على العصر و روحه 

،حاول الشعر العربي الحدیث أن یكون إیقاعاً لهذه الثورات و تفجیراً لرموزها الحضاریة و الإنسانیة 
ارر  .و تجلیاً واضحاً لحركة هذه الثورات و تناقضــاتها و اندفاعها الصارخ العنیف للتحقق و الاستم

ارً ثوریاً في شقیه السلبي و و أصبحت الصفة الرئیسیة التي تلتصق بهذا الشعر)11( كونه شع
كان) :"البیاتي(و حول هذا المعنى یقول )12.(و أنه یحمل هماً جـمالیاً و هماً حیاتیاً .الإیجابي 

و كان التمرد المیتافیزیقي على الواقع ،البحث عن الشكل الشعري الذي لم أجده في شعرنا القدیم 
و التطلع إلى عالم تسقط  فیه كل ،اق التي لا حصر لها و الأش و،جملة دون وضع بدیــــل له 

ارت التي استهلكت  كان هذا البحث هو ما أدى إلى اكتشاف الواقع المزري .الأسوار بعیداً عن الشعا
و هنا كان لابد من ضمور الباعث .و إلى اكتشاف بؤسها المفزع ،الذي تعیشه الجماهیر 
قع الاجتماعي و السیاسي و كان هذا النمو انعكاساً و تفاعلاً و نمو الوا،المیتافیزیقي في نفسي 

)13". (مع ما حدث في المجتمع العربي ذاته من تحول إلى الصورة الإیجابیة نفسها 
إلى خلو نموذج الشاعر العربي منذ الخمسینیات-في اعتقاد الكثیر من النقاد-مما تسبب

من الرفض و التمرد ، علیه مواقف متعددة و متباینة ، فهو أولا شاعر تسیطر)من القرن الماضي (
بكل تفاصیله مع شاعر الثورة و الدارسون للشعر الحدیث قف علیه  وو الخوف و الأمل ـ و هذا ما 

ـ و هو ثانیاً یخوض تجارب مستمرة من أجل الإحساس بامتلاك "محمد مهدي الجواهري"الغضب 
ضع في اعتباره الواقع الاجتماعي بما فیه من ظلم و قهر حریته و الثورة على واقعه، وهو ثالثاً ی

)14.(سواء على المستوى الوطني أو القومي أو الإنساني
ارً شمولي النظرةلقد أصبح الشاعر و من هنا كثر في الشعر الحدیث استحضار ،الحدیث  شاع

لواضحة في الشعر و قد ترك هذا الإحساس بالعالمیة بصماته ا..أصوات عدیدة من ثقافات عدیدة 



فاستفادة عبد الرحمن شكري  و جیله من الثقافة  الإنجلیزیة واضحة ظاهرة ، و .العربي الحدیث 
كذلك السیاب و عبد الصبور ، على حین نرى تأثیر الثقافة الفرنسیة على أعمال أدونیس و 

ارلثقافة الروسیة في أشعار البیاتي و كاظم جواد  )15. (تأثی
ر كل مركب  یتداخل فیه الماضي و الحاضر و حتى المستقبل ، لأن و شخصیة  الشاع

.الشعراء  یطمحون  ، بل و یحلمون ، و تكثر في أحلامهم  الشعریة البحث عن الجمیل و الجلیل  
أر من ،و للتاریخ  المقام الأول في بناء هذه الرؤیا المستقبلیة  فالإنسان  لا یستطیع بحال أن یتب

و."فالتاریخ  بكل امتداداته یعیش في الحاضر ،و العضویة المنحدرة إلیه المؤثرات النفسیة
،الشاعر لا یدین في إبداعه للحظة الحاضرة التي یصدر عنها و یمارس فیها إبداعه الفني فحسب  

بل هو مدین مع ذلك و إلى حد كبیر إلى زمان مركب یمد جذوره طولاً و عرضاً في أعماق التاریخ و 
ازئنه  )16.("خ

وعندما نتحدث عن التاریخ و أهمیته في الإبداع و في جمالیة الموقف الشعري  الذي یتحدد 
لیس الشعري فحسب ، بل التراث الشامل ،من خلال التاریخ ، فإننا في الحقیقة نتحدث عن التراث 

.بل التراث الإنساني ،لكل مناحي الحیاة إنه تراث الأمة 
لدى الشاعر المعاصر جانباً من تكوینه الشعري ، و ذلك أن تجربة الشاعر و یمثل التراث الإنساني "

المعاصر محاولة جاهدة لاستیعاب الوجدان الإنساني عامة من خلال إطار حضارة العصر ، و تحدید 
)17".(موقف الشاعر كإنسان معاصر منه 

الشعریة المعاصرة القیمة الجمالیة للتجربة"و لقد حدد موقف الشاعر المعاصر من التراث ، 
,و لیست مبادئ خارجیة مقننة ،، حیث أصبحت هذه القیم نابعة من صمیم طبیعة العمل الفني 

فالشعر المعاصر یصنع لنفسه جمالیاته الخاصة سواء في ذلك ما یتعلق بالشكل أو المضمون ، و 
)18". (نبضه هو في تحقیقه لهذه الجمالیات یتأثر كل التأثیر بحساسیة العصـر و ذوقه و 

لكن بإمكاننا حصرها في خمس مواقف كبرى كما یؤكد  ذلك ،تتعدد المواقف الشعریة  إذن 
) :19(الدكتور إحسان عباس

.ــ الموقف من الزمن 1
.ــ  الموقف من المدینة 2
.ــ الموقف  من التراث 3
أرة (ــ الموقف  من الحب 4 ) .أو الم



.ــ الموقف  من المجتمع 5
ازم  و الثوریة في الشعر العربي الحدیث نتیجة لاحتكاك  هكذا نشأت فكرة الحریة و الإلت

،الأدیب  بمشكلات الحیاة التي یعیشها و إدراكه لخطورة الدور الذي یقوم به إزاء هذه المشكلات 
ازمه بموقفه بأن یتفهم الحیاة قبل أن یك تب و ذلك فأصبح الشاعر العربي الحدیث مطالباً من قبل الت

و انخراطه في هذه التجربة و هذه المعاناة إلى ،من خلال تجربته فیها و معاناته الصحیحـــة لها 
أبعد مدى حتى یدرك دقائق الحیــــاة و تفصیلاتها و حتى یقف فیها على العناصر الجوهریة الكامنة 

)20. (في أغوارها و المسببة لوجودها 
ارها في أعمال عدد لا كانت بدایات هذا الم وو من ثمَ  قف الاجتماعي بدایات انفعالیة ثائرة ن

ارء العرب المعاصرین الذین اتخذوا من الانفعال الثائر أساس موقفهم الاجتماعي  بأس به من الشع
)21.(مثل كاظم جواد و العیسي و یوسف الخطیب و بسیسو و أغلب شعراء السودان  الواقعیین 

العربي فجأة بعد الحرب العالمیة الثانیة على جرح هائل في ستیقظ  الوجدان یفلا غرو أن
فقد اغتصبت  فلسطین و تشرد أهلها في الداخل و الخارج في مأساة غیر عادلة و غیر ،كبریائه 

ارً رهیباً ملیئاً بالتعاسة  خالیاً من ،عادیة في آن واحد  و أصبح الإنسان العربي المشرد یواجه حاض
)22. (الاشراقات 

حیث استطاع أن یجتاز ،یعتبر عبد الوهاب البیاتي  أنضج شعراء الموقف الاجتماعي و
و,1954و أباریق مهشمة ،1950مرحلة الانفعال في أعماله الأولى ؛ في ملائكة و شیاطین 

و عشرین قصیدة من برلین ،1957و أشعـار في المنفى ،1956المجد للأطفال و الزیتون 
اجتاز البیاتي خلال هذه الأعمال .1964و النار و الكلمات ،1960تموت و كلمات لا1959

أن یحدد أبعاداً ،1964و استطاع منذ دیوانه النار و الكلمات ,مرحلة الانفعال بالثورة و بالكفـــاح 
ارء الواقعیین على إعطاء موقف إیدیولوجي محدد ،فكریة لثورته و جهاده  و بالتالي فإنه أقدر الشع

)23. (خاصة و إن أعماله الأغزر تمكننا من استجلاء هذا الموقف بوضوح أكثر ،
ــب و الفرح و  و مع إیقاع الحریة یؤمن البیاتي بالإنسان الذي یتحول إلى زهرة تلد الحـ

و،و تموت عندما تشعر أن دورها على مسرح الحیاة قد انتهى ،تخضوضر  مع العمل و التضحیة 
الذین ناضلت من أجلهم  و حققت سعادتها و غبطتها ،وت لكي یحیا الآخرون أن واجبها أن تم

24.(القصوى من خلال وجودها معهم و تعاونهم سویة على تحقیق أحلامهم و متطلباتهم البشریة 
(



،لقد ظهرت في الشعر العربي الحدیث إلى جانب البحث عن الحریة ، كظاهرة جمالیة 
لى مواقف ذات فلسفات محددة لم یعرفها الشعر العربي إلا منذ تجارب الحزن كظاهرة فكریة ترتكز ع

فقد كان حزناً جدیداً اعتمد على إدراك الإنسان لمأساة الوجود ككل و مأساة وجوده ..الشعر الجدید 
لقد..لقد كانت فجیعته في مواجهته لقصوره الذاتي و إفلاس قیمه المتداولة .داخل هذا الوجود 

.هاماً في إحساسه العمیق بالحزن كنتیجة مباشرة لما أصابه كانت سبباً 
إحساس الشاعر العربي الحدیث بمحنة الذات الإنسانیة في العصر الحاضــر و التي كانلقد

لقد أدى تعارض الوجوه المرئیة على هذا .قامت على مشاعر من الغربة و الضیاع و التمزق 
لتعارض المحزن ، بین عالمین هما في ظاهر الأمر و في النحو ، إلى إحساس الفنان المعاصر با

)25. (الحقیقة لابد أن یكونا عالماً واحداً 
من أكبر ممثلي هذه الظاهرة في الشعر ،الشاعر صلاح عبد الصبوردیعُ◌في هذا السیاق و

خلال ،ةوسط الانذهال و الحزن و الرتاب،لأنه یعد واحداً من الجیل الذي  عاش "،العربي الحدیث 
".و ثورة الجیل المتمرد المهزوم ،و التناقض بین معطیات التراث المقدسة، مرحلة التمزق العمیق 

)26(
في رؤیا ذاتیة ذات طابع مأســاوي و )صلاح عبد الصبور(تمثلت هذه المحنة عند و من ثمَ

فأقول 1957في بلادي إن رحلة الشاعر مع تجربته بدءاً بالناس .إحساس حاد بالمرارة الحزینة 
حتى شجر اللیل ،1970ثم تأملات في زمن جریح ،1964و أحلام الفارس القدیم ،1961لكم

)27.(و محاور المأساة من ناحیة أخرى،تكشف لنا تطور هذا الإحساس من ناحیة ،1972
واقــع و شعوره لقد برزت معاناة الشاعر الحدیث لمظاهر الحیاة في المدینة نتیجة معاینته لل

ازئد به  و نتیجة لبحثه عن مجال أوسع و أعمق خلال تجربة احتكاك ذاته بالوجود و محاولة ,ال
ارؤها .اكتشاف هذه الذات  كان الشاعر العربي خارجاً لتوه من المرحلة الرومانسیة التي تغنى شع

و,قسوة المدینة و تعقدها لیجد نفسه مرة واحدة مصطدماً ب..بالریف هرباً من المدینة و بالحیاة 
محاصرتها و انعدام الروابط الإنسانیة و الاجتماعیة فیها و انعدام الفرصة أمام الوجدانیات القدیمة 

)28. (لتحل محلها هموم شخصیة تتسابق بینـها و بین بعضها 
لو أردت أن أتمثل الشاعر الحدیث لما وجدت أقرب إلى صورته من : "یقول السیاب  

و قد افترست عینیه رؤیا و هو یبصر الخطایا ,التي انطبعت في ذهني للقدیس یوحنا الصورة 
)29". (السبع تطبق على العالم كأنها أخطبوط هائل 



إن مشاعر الحزن في الشعر العربي الحدیث قد أضفت على هذا الشعر جـمالیات  فنیة  
أن,الجمال /الحزن :المعادلة و لا یعتقد من لا یستسیغ  هذه,غایة  في الرفعة  و السمو 

لأن الجمال لا یكمن في ما ,هنالك تناقضاً بین  جمالیات الشعر العربي الحدیث و مشاعر الحزن 
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